


Converted by Tiff Combine 





الى افا 
p‏ 


دراسة ف إعلام 
ال 
дя‏ 


\ 
sly) 
حسينالصا‎ 

وی 








ج الغلاف للفئان بهجت عثمان 








ج الباب الآول : الحملة الفرنسسية والمطبعة .. 


ي الباب الثانی : سياسة الملة الاعلامية وائجازاتها .. 
الفصل ЈУ)‏ : الاعلام peel‏ .. 
الفصل الثانی : الاعلام نود الملة .. 
الفصل الثالث : الاعلام التخصص .. 
الفصل الرابع : الاعلام لغیر الصرییی من السکان: .. 
ي الباب الثاكث : المنشورات العربية وسيلة اعلام .. .. 


و الباب الرابع : الدور الدعائی للمنشورات العربية .. 

الفصل الاول : السياسة الاسسلامية .. 

الفصل الثانی : السياسة الوطنية .. 

الفصل الثالث : سياسة الترغیب والترهیب .. 

الفصة الرابع : النشورات الدعائية ء بين الحملة وآعدائها 
ج الباب الخامس : الدور الاعلامی البحت ( الاخباری ) للمنشورات 
س الباب السادس : اتصائص الفنية للمنشورات العربية .. 

الفصل الاول : التحوير . 

الفصل الثانی : التیبوغراقیا والاخسراج we‏ 
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متى بدأ ظهور الصحافة العربية فى مصر ؟ لقد حاول أكثر من 
Сә‏ وباحث أن بحيب عن هذا السؤال . وژعم عدد منهم أن حكومة 
الحملة الفرنسية أصدرت أول صحيفة عربية © هينما أنكر غيرهم من 
АЛ‏ هنذا القول ‘ s‏ کدین أن م esl‏ الصر بة « التی أصدرتها 
حكومة محمد على مؤؤسس دولة مصر الحديثة كانت هى الصحيفة 
الأولى . وتحفظ بعض الباحثين فأضاف الى ذلك ان « الوقائع » سبقت 
الی الوجود بصحيفة آخری صفيرة مهدت لظهورها ونشرت علی نطاق 
ضیق » وهی « حرنال الخدیوی » . 

غير أن هؤلاء المؤرخين والباحئين قد سلموا مع ذلك ah Oo‏ € 
قبل آن تکون لها صحافتها العربية » كانت مهدا لصحف أخرى . فان 
حكومة الحملة أصدرت صحيفتين فرنسيتين © احداهما لجنودها وهي 
« لوکوربيه دى ليجبت »ء والثانية لعلمائها وهى « لاديكاد اجيسيين » ٠‏ 
و قد حفظ التاریخ آعداد هاتين الصحیفتین » کما سحلتهما وئاثق الحملة 
وکتابات مورخیها . 


واذا كان ظهور الصحافة العربية فى عهد محمد على ثمرة طصيعية 
لانشاء مطبعة بولاق OU с‏ اصدار الصحيفتين الفرنسيتين قيل ذلك 
كان غاية مقصودة استهدفها الجنرال بونابرت من تزوید حملته بجهساز 
طباعی کبیر . 

ولكن لم بكناصدار صحيفة لجنود الحملة وأخرى з» МАА.‏ 
الغاية الوحيدة أو الرئيسة لذلك التدبر غير ЗИ‏ فى الفزوات » 
وما بذله قائد الحملة فى سسبيله من جهد وما أضفاه عليه من عناية . 


۷ 





ads‏ كان الغرض الأول الذى حرص من أجله بونابرت على أن يزود حملته 
على مصر بالمطايع هو أن تكون أداة يخاطب عن طريقها الشعب المصرى . 
ومن هنا حر صه كذلك على أن بصطحب مجموعة مختارة من دارسى 
العربية الذين يستطيعون الترجمة بين فيادة الحملة والمصريين . 


ولقد قصت علينا المراجع التاريخية بالفعل نبا تلك الصحائف التى 
طبعتهسا سلطات الحملة بالعربية » وجعلتها أداة أو وسيلة تذیع 
жн‏ البلاذ — والراى . t‏ وتعلن ey‏ والقرارات ٠‏ بل ان 
ا ر ا رک ا ا ر عا رت اا 
كانت تسمى « بيانات » 51 » 42 o^» » (Proclamation) « c,‏ 
هذه المراجع بنفرد السفر الکبیر « مراسلات نابليون الأول » بأنه يضم 
دين دفتيه أصول كل ما أذاعه بونابرت على المصربين من تلك الملنشورات ٠‏ 


غير ان مؤرشنا عبد الرحمن الجبرتى » وقد عاصر أحداث الحملة , 
ينفرد ‏ من ناحية أخرى بأنه سجل أكبر عدد من النصوص العربية 
لهذه المنشورات التى كان يطلق عليها أحيانا « مناشیر » وأحيانا 
« فرمانات » ©» فضلا عن انه لخص مضمون بعض ما فاته آن سحله 
كاملا متها ...وقد قعل مساضر ار للحملة ‏ © .هو قول الترك > مغل 
ما فعله الجیرتی ؛ فسجل بدوره نصو ص عدد من المنشورات العربية 
وان كان فى ذلك Jal‏ 455 وموضوعية من الجبرتى ٠‏ وعن تاربخ 
الجبرتى بالذات نقل معظم الؤرخين er Aem val‏ 
الفرنسية ال ا ل ы ый‏ آبرز 
И‏ 

على ان احدا من هؤلاء جميعا لم يذهب فى ذكره للمنشورات الى 
اوضوع الطباعة او الصحافة це,‏ الحيلة > مغل — HR‏ 
oe‏ والدکتور آمین واصف ۳ 


bo,‏ من ناحية c‏ آن معظم هسو لاء المؤرخين کانوا اکثر 
اهتماما بما اذام بونابرت ¢ منهم بما أذاعه خليفتاه كليبر ومنو 4 من 


هذه النشورات ۰ ولا شك o!‏ ذلك راجع أولا الى دور هذا الق ايد 


۸ 





الأساسى فى الحملة وما اقترن باسمه من وقائعها . منذ التخطيط لها 
حتی عاد الی فرنسا بعد آن استخلف فی قیادتها کلیبر » وثانیا الی 
ال ЕЕЕ И‏ 
المؤرخين والباحثين وما تزال . 

و بلفت النظر كذلك ان بعض الؤرخين الذين تناولوا ذلك العهد ٠‏ 
کان یلحق ببحنه ثبتا بالراجم یضمنه قسما عن « الوتائق العاصرة » » 
ولکنه لا بذکر بین هذه الوثائق المنشورات التى كانت تذيعها سلطات 
الحملة على الناس وتضمنها آوامرها وقراراتها ۰ كما تعير بوساطتها عن 
آرائها وسياستها . 

ولقد آثار اهتمامی الخاص بهذه المنشورات ما طالعته من نصوصها 
فى تاريخ الجبرتى أولا » ثم فى غيره من مراجع عهد الحملة الفرنسسية 
الذى لم يجاوز ثلاث سنوات كان لها أعمق الآثار فى ناريخ مصر الدیث ۰ 
الفرنسية وصینها العربية ایقنت بانها ظاهرة اعلامية فريدة تستحق أن 
پفرد لها بحث خاص یقومها ویحدد آپعادها ویوضح جوانبها ویضعها 
قی مکانها التاریخی الصحیح » وان ذلك سوف بقدم لنا مفهوما جدیدا 
لنشاة الصحافة العربية فى مصر 

ان دخول الطبعة الی مصر لاول مرة علی ید الحملة الفرنسية oU‏ 
حدئا حضاریا خطرا . وقد اتخذت منها سلطات الحملة !513 y‏ 
عن طربقها وسائل « اتصال » متشعبة الأغراض . وکان « النشر » عن 
طریق هذه الطبعة فی А>‏ ذاته تحقیقا لبداً اعلامی جدند علی الحياة 
المصرية التى لم تعرف قبله سوی وسائل الاعلام البدائية » مثل منابر 
الساجد و « النادی » الذی یجوب الطرق ۰ ومن هنا کان ис му‏ 
یقوم البحث على آساس سلیم » من الرجوع الی النشورات نقس‌ها 
فى طبعاتها الأصيلة © ثم الاطلاع كذلك على ما آصدرته الحملة من 
مطبوعات عربية وفرئسية أخرى » فضلا عن اعداد صحيفتيها « لوكوريبه » 
و « لادیکاد » » وذلك لاستجلاء معالم السياسة الاعلامية للحملة » حتى 
یمکن فی ضوئها تحقیق روية آوضح لطبيمة النشورات وقیمتها . 

اما من حیث النشورات فان التنقیب فی الکتبات العامة والخاصة 
فى مصر لم بسفر الا عن العثور علی عدد قلیل من طبعاتها الفرنسية ) 
مع منشورين عربيين اثنين » مما ضمته دار الوثائق القومية الى 
محفوظاتها من مكتبة قصر عابدين ٠‏ 





غير ان الظروف اتاحت لى أن أقوم برحلة دراسية الى باريس فى 
صیف عام ۱۹۷۱ ۰ وهناك وفقت بعد مشقة الى العثور على مجموعة 
هائلة من المنشورات العربية ونظائرها الفرنسية » فضلا عن оёт‏ 
مسوداتها المخطوطة » فى عدد من دور الحفوظ'ت الرسمية ©» وأخصها 
قسم الوثائق التاريخية بوزارة الحرهية الفرنسية والمكتبة القومية ٠‏ 
فقمت يتصويرها جميعا ٠‏ وأتبعت ذلك برحلة الى لندن ,» حيث عثرت 
فى مكتية المتحف البريطانى على عدد آخر من المنشورات ؛ فحصلت 
کذلك‌علی صورها . 

ولا شك أن طبيعة المنشورات € من حيث انها صحائف متفر قة 
تصدر فى غير انتظام » كانت وراء قلة العناية بجمعها وحفظها من 
Loli‏ 6 وضياع بعضها من ناحية أخرى . ولولا اهتمام سلطات الحملة 
بضم ما توافر لديها من هذه المنشورات الى وثائقها المختلفة التى حرصت 
علی الخروج بها من مصر » ولولا اهتمام السلطات الفرنسية بعد ذلك 
بجمع ما تناثر فی حوزة الافراد من هذه النشورات وغیرها وضمه الی 
مکتبات الدولة ومتاحفها » لا امکن آن اعثر منها الا علی النزر الیسیر 
الذی لا بننی فتیلا . 


» من حيث الطبوعات الاخری فقد کان الامر اقل عسرا‎ Ul, 
اذ تمكنت بعد شىء من الجهد من العثور على عدد من آهم هذه الطبوعات‎ 
وقمت بعد الاطلاع‎ ٠ فى دار الكتب المصرية والمكتبة القومية بباريس‎ 
. عليها بتصوير ما احتاج اليه البحث من صفحاتها‎ 


وآما صحیفتا اطملة الفر نسیتان فقد کان آمرهما آیسر كثيرا , 
اذ أن كلا من دار الكتب المصرية والكتبة العومية „длу о‏ 
بمجموعتین کاملتین من صحيفة « لوکورییه » فضلا عما تثاثر من 
آعدادها فی بعض الکتبات الاخری . وکذلك فان احدی دور النشر 
اللبنانية اعادت موّخرا - پالتصویر - نشر الجلدات الثلائة لصحيفة 
« لادیکاد » » فوفرت بهذا علی الباحث جهد الاطلاع علی الجموعة 
الاصلية حیشما وجدت » فی القاهرة أو باريس أو لندن أو غيرها . 

وهکذا تجمعت بين بدى مختلف عناصر البحث ومصادره 
الاساسية , فعکفت عل دراستها واستکناه دلالاتها ۰ وکان من الطبیعی 
أن يتم ذلك فی اطار من خلفية عربضة لتاریخ الحملة الفرنسية ذاتها ) 
أعان على توافرها تنوع المراجع لهذا التاريخ وتعددها فی مکتباتنا 
الختلفة » بالفرنسية والانجليزية والعرمية ۰ 


۱۰ 





ولقد آسفر البحث » بهذه القومات » عن عدة نتائج : 

© نقد أجاب بوضوح عن السؤال الذى استهل به هذا الحديث , 
اذ حدد الندانة الفعلية للصحافة العربية فی مصر » بظهور تلك المنشورات 
الطوعة التی آصدرتها سلطات الحمله لتوّدی وظيفة الصحيقة الرسمية 
للدو له . 

‹ уыл Я وأوضح أن هذه المنشورات لم تكن ظاهرة متفردة‎ Ф 
. من خطة اعلامية متكاملة » تعددت آطرافها و قنواتها‎ dle ym وانما كانت‎ 
الاتصال الباشر - بوسیلة حديفة - بل ية اا‎ д. dU 
جنود‎ gli of UIT وأفراد الشعب الصری » استهدفت تلك الخطة‎ 
الحملة وآنناء الحالیات الاجنیه على مضمون الرسائل الاعلامية التی‎ 
اما باصدار طبعة فرنسية منفصلة من‎ Sas © Op poll Lelio 
٠ المنشورات العربية . واما بأن تصدر هذه المنشورات مزدوجة اللغة‎ 
وتضمنت هذه الخطة کذلك استخدام الطایع فى اصدار « الأوامر‎ 
اليومية » للجنود » فضلا عن صحيفتهم الخاصهة « لو کورییه » . أما‎ 
علماء الحملة الذین کانوا من آرکانها الاساسية » فقد صدرت لهم دور ة‎ 
. » لادنکاد‎ « 


تم ان الدراسة التحليلية لنشورات الحملة العربية قد کشفت 
عن عدة حقائق لا تقتصر على مجال الصحافة آو الاعلام وحبده ۰ وانما 
تجاوزه ألى المجال التاريخشى البجت : 


۵ فهی من ناحية قد أبرزت كل ما يتصل سياسة اصدار 
النشورات » ومضمونها ولغتها » وتحری‌ها » واخراجها ء ودور ae pall‏ 

© وهى من ناحية أخرى » شأنها فى ذلك شأن الصحف بعامة 6 
قد عكست صورة صادقة لعصرها ,2 فأوضحت سياسة كل من قواد 
الحملة الثلاثة تحاه المصردين © وألقت الضوء على نشاط الادارة الفرنسية 
ومشروعاتها » وجلت من الحقائق مالم تتضمنه الراحع الثارنخیة عن 
ذلك العهد ‚ 

وعلى هذا الاساس بنفقسم الكتاب الى ستة أبواب . Stas‏ 
الأول منها عن الحملة والجهاز الطباعى الكبير الذى أاصطحته معها ء 
وكان دعامة أساسية من دعاماتها . آما الساب الثانی فیتناول الخطة 
الاعلامية للحملة »© وهو يضم أربعة فصول سختص كل منها بأعلام فئة 


y 





من الفثات التى استهدفتها تلك الخطة ۰ دهی الصری ۰ 
وحنود الحملة 4 وعلماؤها 4 والستوطنون الأجانب ۰ 


وبتر كز الحديث فى الآبواب الأزبعة الباقية على المغشورات العربية 

فيو ضح الباب الثالث مهمة هذه النشورات من حيث هى وسيلة اعلام 
ina.‏ كاملة المقومات ٠‏ ويثاقشى الباب الرابج الدور الدعائى لها ٠‏ وهو 

» اريعة فصول تناول علی الترتیپ : الفكرة الاسلامية‎ ui eA» 
Og Ae, A uas الوطنية » ومحاولات الوعد والوعید » تم‎ y 
الحملة وأعدائها . اما الباب الخضامس فيحلل الوظيفة الاخبارية‎ 
+ للمنشورات . ثم يتناول الباب السادس والآخير » فى فصلين‎ 
i الخصائص الفنية المنشورات من ناحيتى التحرير والاخراج‎ 


وفى اطار هذا المنهج الذى قسم البحث على أساسه تقسيما 
موضوعيا ؛ يتدرج عرض المادة فيه من التعميم الى التخصيص »© عولج 
الثلائة : بونابرت »© وكليبر © ومنو . 


ولا شك انى آفدت فى مرحلة التمهيد لكتابة البحث 6 وفى أثناء 
اعداده » قبل الاستعانة بالوثائق الأصلية » من كل ما كتب عن الحملة 
الفرئسية فى مصر بوجه عام + ومن الدراسات التى اتصلت من قريب 


ومن واحبى » وقد وفقت الى اتمام البحث وعرضصسه فى b om‏ 
الصورة أن أنوه بفضل من هيأوا لى بعونهم سلوك' دربه الشاق * 
واخص بالذكر رجال القنصلية الفرئسية والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة ¢ الذين = | لی الاطلاع علی بعض الراجع النادرة » كما 
زودونى بعديد من التو صيات القيمة عند ارتحالى الى فرنسا ۰ واذكر 
کذلك اشدمات الشمينة التی قدمها ی السسئولون فی متاحف بارپس 
ومکتباتها ودور الحفوظات بها » وفی التحف البریطانی پلندن » وفی 
دار الکتب الصرية » ودار الوثائق القومية بالقامرة . 

ولا یفوتنی کذلك آن آشکر السئولین فی الهيثة الصربة للکتاب C‏ 
وفى مطابعها الثقافية » علی ما آولوه للکتاب من دعاية ؛ وما بذلوه فی 
طبعه واخراجه من عثابة ۰ 


YN 





وانى اذ أقدم ثمرة ذلك الجهد الى сш‏ بالدراسات الاعلامية 
والتاريخية » لارجو آن أكون قد أضفت بيه جديدا الى مكتثيتنا العربية 
فى هذين المجالين » وجلوت صورة لجائب من جوائب عهد کانت له - على 
قصره ‏ آثار بعيدة فى حياة مصر الحديثة ٠‏ 
dbs‏ التو فيق < 


بونیو ۱۹۷ د ٠‏ احمد حسين الصاوى 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة 


AY 
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السباب الأول 
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أجمع المؤرخون ‏ وبحق ‏ على أن الحملة الفرنسية على مصر بقيادة 
الجنرآل بونابرت قرب نهاية القرن الثامن عشر , هى الحد الفاصل ونقطة 
التحول الفعلية الواضحة بين مصر العصور الوسطى ومصر الحديثة ٠‏ 

ومع قصر عهد الحكم الفرنسى لمصر , الذى لم يزد على ثلاث 
سنوات (۱) » ومع آن الملة قد فشلت فی تحقیق أهدافها الاستعمارية 
التى حلم بها رجال مشل مج‌الون(۲) Gos‏ شوازیل(۲) وتالران(2) » 
وتحمس لها بونابرت نفسسه ووضع خطتها , وأیدتیا حکومة الادارة 
( الدي ركتوار ) ء فلا ريب أن الحملة كانت لها فى حد ذاتها نتائج آخری 
بعيدة المدى قوية الآثر فى حياة مصر نفسها ٠‏ 





() من ۲ پدلیو ۱۷۹۸ حتی ۱۸ أكتوير ۱۸۰۱ ٠‏ 

(oM وهو تاچ فرنسی‎ * (Charles Magallon) شارل مجسالون‎ (Y) 
بمصر أكثر من عشرين عاما » وكان يشرف على مصالح مواطنيه فى القاهرة بعد انتقال‎ 
القتصلية الفرنسية الی الاسکندرية عام 1۷۷۷ ؛ ثم اصبح قتصلا عاما لبلاده عام‎ 
فرنسا الشکوی من سوء معاملة‎ Gb وقد ردد مجالون ق دسائله الی السئولين‎ . ۳ 
الماليك للتجار الفرئسیین € وعدد مزایا الاستیلاء على مصر والسسيطرة على البحر‎ 
۰ الاحمر » واکد آهمية موقم البلاد الجفرافی وتجارتها ومنتجاتیا‎ 

۰ ) ۱۷۷۰ — ۱۷۵۷ ( ویر خارجية فرئسا‎ (Choiseul) دوق دی شوازیل‎ (Y) 
چهسدا کبیا فی احیساه البحرية الفرنسية وتقویتها , وفی اعادة بشاء مرح‎ dd 
الامبراطووية الفرنسية التی انهارت ق صلح بارس عام ۱۷۱۲ ۰ وکان ممن فکروا فق‎ 
٠ انشاء مستعمرة فرئسية بمعر‎ 

(5) تسسارل هوريس تى تاليران = (Talleyrand-Berigord) ag‏ * 
هاجر من فرنسا فى أثناء القورة وعاش طويلا فى الجلتر! والولايات الأمريكية » ثم عاد 
الى وطنه عام 1/45 . انضم لعضوية المجمع العلمى الفرنسى عام ۱۷۹۷ € وهناك قدم 
بحثين حبد فیهما انشاء مستعمرة فرنسية فى مصر ٠‏ تولى وزارة الخارجية فى حكومة 
الادارة فى العام نفسه © فواتته الفرصة لتحقيق فكرته . 


فحر الصحافة . /ا١‏ 





لعد آراد القائد الفرنسى الشاب » ومن ورائه حكومة الادارة 2 أن 
bow‏ من حملته آداة فعالة لتحقیق فکرة انشساء مستعمرة فرنسیة فی 
مصر » کون نواة لامبراطررية فرنسية جدبدة فی النرق c‏ بعد أن فقدت 
فر نسا معظم مستعمراتها القديمة » وبخاصة فی نصف الکرة الغربی (۱) * 
ومن هنا كان نزويد الحملة بكل ما يساعدها على 'تحقيق هذا الأمل الكبير ٠‏ 

dU‏ جائب جيس كبير جيد النسليح يتكون من نحو خمسين ألف 
جندى وبحار , ويحمله أسطول من نحو اربعمائة سفينة » صحب الحملة 
Aui‏ كبيرة من علماء Gub Lu A‏ وخبرائها فى مختلف مجالات 
النخصص , عدا مئات من الاداريين والعاملين المدنيين * 

غير أنه مما يلفت النظر حفا فى مرحلة الاعداد لهذه الحملة أن يعمل 
بونابرت على بزويدها بجهاز طباعى كبير . وأن يشرف بنفسه 2 وفى 
اهتمام شدید » عل اسنکمال هذا الجهاز لكل ما یلزمه من رجال ومعدات ۰ 
ووثائق العصر ومراجعه تحفل بالشواهد على العناية الخاصة التی آولاها 
ډو نایرت eue‏ الحملة » منذ مرحلة الاعداد لها 2 وفى أدناء تحركها الى 
الشواطیء الصر بة ۰ لم طيلة المدة التى قضاها على رأسها بمصر ٠‏ وكان 
لکل ما بتصل بالطباعة العربية بالذات النصیب الأوفى من هذه العناية ٠‏ 

اتخضذت حكومة الادارة فى ۲١‏ فنتوز من السسنة السسادسة 
للجمهوربة (؟) VV)‏ مارس عام ۱۷۹۸ ) قرارا بتعبثة کل العدات الطباعية 





€ راود کثدا من الفر نسیین‎ в كانت فكره انشاء مستعمرة جديدة فى « الشرق‎ )١( 
аз ye حروب فرنسا الاستعمارية والأورىية الطوبلة قل الشورة‎ uS Sl du 
الشطر الأكير من المستعيرات الفرنسية © فى سلحی أوترخت عام ۱۷۱۳ وياريس عام‎ 
aye) sled) (le وبخاءة فى أمريكا‎ - ۲ 
الفرنسية سادت الأفكار التى تنتقد النظام الاسستعمارى القديم » ودعو فى الوقته‎ 
. نفسه الى « استعمار جدید » دعامته العبل التر وعدم ا.سنخدام الرفیق‎ 

ولم تلبت أنظار الفرنسيين آن اتجهت بشکل نهائی نحو «الشرق» بعد آن نبن لهم 
قی السنوات القليلة التی سيقت ارسال حمله بوثابرت على مصر أن ممتلكانهم فى جزر 
الهند الغربية توشك أن نفلت من آیدیهم نسجة لانتضار AGY‏ التحررية وازدیاد 
النفرذ الأمريكى الناشىء بين سکانها ۰ 

+ ۱۷۹۲ يبدأ التقوهم الجمهورى ( للئورة الفرنسد ) فی ۲۲ سپسیر عام‎ CY) 
الیوم الذی قررت فيه الحبعية الوطنية الغاء الملكية فى فرئسا . وفيه تنفسم‎ olas 
: وهی‎ € р ОЎ мда السله الى اثلی عشر شهرا فى كل‎ 

Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviése, Ventése, Germinal, Flo- 
réal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor 


ویلحق بنهاية الثهر الثانی عشر تکمله eu» eui 25 © (complément)‏ € مدتها 


۱۸ 





التى يحتاج اليها بونابرت می حملته المزمعة على مصر » وكذلك كل حروف 
الطباعة العر بية والیونانية التی توحد بمطبعة الدولة ۰ فضلا عما يكفى من 
اروف الفر نسية (۱) ۰ ولکن ‏ انقضت عنيرة أيام على هذا القرار دون 
تدفید ضحر بونابرت » فکتب پشکو فی لهجة حادة ال وزیر الداخلية بط 
الاجراءات » ویقول له «ان مدیر الطبعة والواطن لانجلیس(۲) آظهرا آسواً 
النوايا» » ویرجوه آن بصدر آمره بسحن جمیم الحروف العربية , دون 
قوالبا رآمهاتها) التی توجد بتلك الطبعة ٠‏ ثم يطلب من الوزير كذلك 
إاصدار أمره بشحن الحروف اليونانية AI‏ کانت مطبعة الدولة وقتئذ 
ستخدمها فی طبع آعمال زینوفون (0ط6200) () » ویقول ساخرا 
دانه ليس هناك ضير فی آن ینتظر زینوفون ثلائة آشسهر حتى يتم سبك 
حروف جديدة » ما دامت الامهات ستبقی بالطبعة » ۰ وآخرا بطلب منه 
شحن حروف فرنسسية من الأحجام العتادة تكفى لاستخدامها على ثلاث 
طابعات » (5) * 

ويبدو ان بوثابرت كان یخشی У‏ تفی الطابعات والحروف التى 
طلبها من حكومة باريس بالغرض . وبخاصة فيما يتصل بالطباعة العربية. 
فكتب الى العالم مونج (5) فی ه مارس ۱۷۹۸ . وكان فى روما بوصفه 
عضوا بلجنة فحص التحف والآنار المرافقة للجيش الفرنسى ‏ يطلب اليه 





Canivet, R,G., «L’Imprimerie de PExpédition Francaise », Bulle- (WV) 
tin de l'Institut Egyptien, 5ème série, Tome III, 1909, p. 2. 

٠ ( Langlés) (ү‏ وهو مسستشرق فرسی ( ۱۷۱۲ - ۱۸۲۶ ) »۰ ساهم فى 

العمل بمدرسة اللغات الشرقية بباريس ٠‏ وكان يجيد عدة لغات شرقة , Lua‏ 

العربية والغارسية والتركية » وله مؤلفات وتروجم قيمة ٠‏ كان وقت الاعسسداد للحملة 

يعمل أمينا بالكتبة القومية بباريس © وقد رفض فی امرار مصاحبة الحملة الى مصر. 

ولا كان بوثايرت یحتاج ال مستشرق قدیر یصاحب حملتها , فقد ضايقه هذا الرفض © 

ولكنه فی النهایه اختار ge Ye (Vanture) ol‏ لانجلیس ؛ بالاضافة الى مستشرقين 
آخرین مثل مارسیل (Marcel)‏ 


() مۇرخ وفیلسوف وفائد ائینی سس تلامید سقراط Ln QV ami)‏ هدهلاق.م)) . 


Correspondance de Napoléon rer, publiée par ordre de l'Empereur ($) 
Napoléon ITI, Paris, 1858-70, Vol. IV, doc. 2452. 


٠ كاملا‎ XL.JI oie Gai (Canivet, op. cit. p. 3.) اورد کانیفیه‎ vs 


)0( هو — SST (Gaspard Monge)‏ علماء الرباضيات 
بفر نسا فى عصره ‹ وآحد مؤسسى مدرسة الهندسة بباريس > وعضو المجمع العلمى 
الفرنسى ٠‏ درس عليه بوثابرت فى المدرسة الحربية » وکان موشم اجلاله ٠‏ وقد س 


۱۹ 





أن بعد للحيلة مجموعات من حروف الطباعة العربية وعددا من صفافى 
امروف والطابعین والترجمین وغیرهم , كما دعاه للانضمام الى الحملة *)١(‏ 
وقد رد مونج فی ۱۵ مارس بأنه سوف يستولى من مطایع « جمعیه نشر 
الدعوة الدينية » بروما على ثلاث طابعات مع معداتها , وانه سیضم لها 
أطقم حروف لاتينية وعربية وسريانية + و کذلك آعلن انه اختار بعضص 
المترجمين والفنيين والعمال (؟) ٠‏ 


وقد تبادل بونابرت بعد ذلك عددا من الرسائل مع Q^‏ لاقناعه 
بمصاحيبة الحملة » بعد أن اعتذر بتقدمه فى ,السن وبكثرة واجباته فى 
باريس ٠‏ وكان بونابرت لايفتأ فى هذه الرسائل يذكره بالمعدات المطبعية٠‏ 
ففى ۱۳ جرمینال عام 7 ج (۲ آبریل ۱۷۹۸) کتب القائد الفر نسى الشاب 
الى العالم الكهل بقول : «اننی اعتمد عل الطبعة العربية ممعية نشر الدعوة 
الديئية وعليك ٠٠‏ فهل أصعد فى نهر التيبر لأصحبك ؟» (؟) وبعد ثلاثة 
أيام كتب بونابرت اليه مرة أخرى يقول : «اننى أوصيك بالمطبعة العربية 
MON‏ 


وال جانپ ذلك كله أصدر بونابرت أمرا الى کافاریللی (0) فى 





سد صحیه فی حملته عل مصر حيث اختير رئيسا للمجمع العلمی ۰ ولا عاد ال La‏ بذل 
ger gh La Mee‏ بحوث علماء الحملة الفرئسية على هصر ۰ دفی عهد الامبراطورية 
مثحه ابلیون لقب « کوفت » وعینه بمجلس الشیوخ ۱ ۱۷۹ - ۱۸۱۸ ) ۰ 


زلف .29 Christopher Herold, Bonaparte in Egypt, London, 1963, p.‏ 
ولهذا الكتاب ترجمة عربية بقلم الاستاذ فژاد اندراوس » بعنوان « بوئابرت فى مصر » , 
القاهرة 4 ۱۹۱۷ e‏ 

Charles-Roux, F., Bonaparte, Gouverneur d’Egypte, Paris, 1936. (¥) 

рр. 12-3.‏ 
وجمعية نشر الدعوة الديلية )Congrégation de la Propagande)‏ أنشاھا المجمع 
القدس بالفاتيكان » وکانت مهمتها ترجمة الكتاب التدس وطبعه بكل اللغات . 

۰ ۲1۷۱ وثيقة رقم‎ € (m » مراسلات نایلیون‎ (X) 

()) مراسلات ثابلیون » ج ؟ > وتيقة رقم ۲۸۷۹ ۰ 

ye (0)‏ الجنرال ما کسیمیلیان کافاریلیی دی‌فالجا (مولو1۳ (Maximilien Caffarelli де‏ 
هن أسرة فرنسية ثبیلة ۰ حارب فی الحملة الایطالية وفقد احدی ساقية ٠‏ عهد اليه 
يوثابرت قبل ابحار حملته علي лал‏ بالاشراف عل اعداد الادوات والکتب التی کانت الحملة 
فی حاجة الیها » ثم اختاره رئیسا لفرقة الهندسین فی الجیش وعضوا بالجمع العلمی = 


Ve 





۱ فلوریال عام 1 ج (۱۰ مایو سنة ۱۷۹۸ ۰ أى قبل اقلاع الحملة بتسعة 
ایام » بآن پشتری آدوات ومعدات لطابع الملة ء وقد كلفه ذلك أكثر هن 
عشرة آلاف فرنك (۱) » وهو مبلغ ضخم فى ذلك الوقت ٠‏ 

آصدر پونابرت قبل قیام الحملة القرارات التنظيمية ااصة بموظنی 
المطابح وعمالها ٠‏ وقد حرص على أن يختار للاشراف عليها شخصية ممتازة, 
جمع صاحبها بين الخبرة الطباعية والصحفية وبين اجادة اللغة العربية 
بالذات » مما يجعل لهذا الاختيار دلالته الخاصة » هو الستشرق العلامة 
مارسيل الذى ساهم فى نشاط الحملة الطباعى والاعلامى والعلمى بنصيب 
كبير (۲) ۰ 

واهتم بونابرت کذلك بآن یکون من з‏ من عینهم للعسل پمطابع 
الحملة بعض آبناء الاقطار « الشرقية » (۲) » وممن درسوا اللغة العربية 





= الصری ۰ وقد آشار الیه الجبرتی کثبرا فی یومياته عن عهد الحملة الفرنسية , وکان 
یقول ان العامة تسمیه آبا خشبة سبب Gla‏ الخشبية ٠‏ قال عنه مرة « ومن جملة من 
انتقل من الدرب الاحمر ال ШОХ‏ کفریی السمی باأپی خشبة وهو يمشى بها يدون معين 
ویصعد الدرج ویهپط منها آسرع من الصحیح ویر کپ الفرس ويرمحه وهو على هله 
الحالة .. » : عجائب الآثار فى التراجم والأخبان » الغاهرة € us MAY‏ € ج um CY‏ 
Dos. v.‏ 

Canivet, «L’Expédition d'Egypte », La Revue Internationale d'E- 

gypte, 1906, p. 9. 


Ibid, p. 3. (9 

)1( هو جان جوزيف (JJ. Marcel) dsl‏ تتلمذ على مولح بمدرسة 
المعلمين العليا بباريس 2 ثم درس بمدرسة اللغات الشرقية على لانجليس وفائتور 
وسلفستر دى ساسى Analy LS Ny Lyall stals (Silvestre de Sacy)‏ وقيرها . 
راس وقصدر شبابه تحرير صحبفة مدارس‌العلمیت (Le Journal des Ecoles Normales)‏ 
وقد حمع بيده حروف النشور العرتی ااول لبونابرت علي, النارحه «لور ان» ۰ т\з‏ 
عضوا بالجمع العلمی الصری ۰ والی جانب اثرافه علی مطابع الحملة شر فى مصر عدة 
پحوت » متها کتپ فق تعلیم العربية الفصحی والعامبة ونماع مختلفه من الادات السر عبف 
وبعد عودته الی فرنسا اشترله d‏ تحریر العمل الضخم «وصف معر» OUS,‏ «التاريخ 
العلیی والحربی للحملة الفرنسية علی محر» . رفى أواخر أيامه عبن مارسيل مديرا ماما 
لطابع الدولة وسح وسام فرهة الشرف . راجع المقثل الذى كتب فى تأبينه : 


M. Belin, « Notice Nécrologique et Littéraire sur М.Ј.Ј. 
Marcel, «Journal Asiatique », se Série, Tome III, 1854. 


(۳) الیاس t‏ الله من مدينة х уә‏ (اكردية) © مترجم ورئسن ЧО gelled‏ 
العربى للمطابع ¢ ویوسف مسابكى من دمشق ۰ انظر wot‏ زيدان » بار بيج آداب 
اللفة العربية c‏ القاهرة ۱۹۵۷ ) ج ؟ ) ص 9 ۰ 


YN 





بروما أو بمدرسة اللغات الشرقية MONTES‏ 

ولم يكتف بوئابرت بأن تسسافر حملته مجهزة ل ممع أسلحتها 
وعلمائها ‏ بهذه العدة الطباعية الرسمية الضخمة التى рэк‏ وحداتها 
وأدواتها من باريس وروما » والتي اختار للاشراف عليها والعمل بها نخبة 
من الرجال » وائما رحپ ШЫ АШАР‏ الحملة طاع مستقل بععداته 
الخاصة ء عو مارك اوريل آلذی کان لبونابرت به معرفة سابقة . بل 
وشجمه بآن منحه لقب «طابع جیش الشرق»(۰)۲ وبالفعل ساهمت مطبعة 
مارك آوریل بجهد ملحوظ فی النشاط الاعلامی للحملة ‹ کما سنری ۰ 

وبلغ من اعتمام بو تابرت بمطابع الحملة الرسمية أن أمر بنقلها على 
Al (L'Orient) obs) & yu‏ عقد لها لواء قيادة الحملة › والتى أبحر 
عليها بونابرت نفسه ٠‏ ولا شك انه كان يبغى من وراء ذلك أن تبقى 
المطابع قريبة منه » بحيث تستطيع أن تمارس نشاطها فى أى وقت بساء 
Je‏ النزول الى الشواطىء المصرية ٠‏ وقد حدث بالفعل أن كتب بونابرت 
منشوره الأول الى الشعب المصرى , وترجم النشور ال العربية وطبع فی 
البحر » بل وبدأ توزيعه من هناك » قبل أن تطأ أقدام الفرنسيين الأراضى 
المصرية (؟) ٠‏ وكذلك قامت هذه المطابع » ومطبعة مارك أوريل (4) » فى 
أثناء الرحلة بطبع بعض المنشورات الفرنسية التى وزعت على جنود الملة. 
قبل وصولها الى الاسكتدرية ببضعة أيام ٠‏ 





(С. Rino) القرنسى وجوقائى رينو‎ (De Laporte) so2¥o J (9 
Canivet, op. cit, p. 4. : الایطالنیل ۰ انظر‎ (C. Riga) وكاميللوريجا‎ 

(۲) هر جوزيف dese!‏ مارگ (J. Emmanuel Marc Aure) Jii‏ 
این سِير مارك أوريل الذی کان طایما وناشرا وصاحب مکنبة بمدينة فالس على نهر 
الرون ٠ (Valence-sur-Rhónc)‏ وقد سرف بونابرت بهما فى أتناء عمله ضابطا بثكنات 
٠ iuli aia‏ وفى عام oe WAY‏ بوتابرت صدیقه الشاب جوزیف طابعا لحملة طولون 
انظر : 
Geisse, A., «Histoire de lImprimerie en Egyot », Bulletin de l'Institut Egyp-‏ 
tien, 5e série, Tome I, 1907, p. 142; Charles-Roux, op. cit, pp. 138-‏ 

40. 

(۲) پذکر کربستوفر هیرولد )60 dil Cop. cit, p.‏ 29 كان الأسطول 
ved A‏ لا يزال آمام الاسكندرية ۰ ارسل iris Ub‏ عشمانية احد ضباطه بهدبة ال 
البارجة « لوريان » ليسستو تسح JUR, € pM ale‏ أعطوه نسخة ui pd o v‏ 
الأول الموجه الى أهل ла‏ 5 ولا کان الفسانط لا یعرف العرسة © ققد ترجم لد 
الستیرق فانتور عبارات النشور ШИЙ‏ التركية » فطلب مزندا من التسخ لتوزيعها . 
ثم قفل راجما ЗА‏ من بوتابرت الي مائده . 

sae S3 lS (Justice) а ше « كانت هذه المطبعة على ظور الغرقاطة‎ )5( 
бәй! ш 


NY 





بعد اتمام احتلال الاسكندرية , وقيل الزحف منها الى القاهرة» كان 
بونابرت حريصا على أن تعد مطابع الحملة بحيث تؤدى عملها فى أسرع 
وفت * ومن أجل ذلك أصدر أمرا يوميا من ثلاث مواد فی ۱۹ مسيدور عام 
7 ج (۷ یولیو ۱۷۹۸) . وهو اليوم الذى غادر فى مسائه الاسكندرية مع 
أركان حر به ليلحق بالفرق الزاحفة الى القاهرة ٠‏ وينص هذا الامر عل 
ol‏ قيادة امیس ستترك بالاسکندرية ضابطا مسئولا یرف على انزال 
المطابع الى البر . وآن صنه الطابع سوف تقام فى منزل قنصل البندقية ء 
بحیت تستطیم آن تطبح فى خلال تمان وأربعين ساعة بالفرنسية أو 
العربية كل ما قد ترسله اليها القيادة العامة » فى أثناء الزحف على القاهرة 
وبعده ٠‏ وينص الامر كذلك على انه بمجرد تهيئة المطبعة العربية للعمل 
تفوم بطبع أربعة آلاف نسخة آخری من النشور آلعربی الاول » الذی سبق 
طبعه فى عرض البحر(١) ٠‏ 

تابح بونابرت اعتمامه بمطابع الحملة من القاهرة ٠‏ فما أن استتب 
له الامر هناك حتى أخذ يبعت برسائله , منذ ۲۷ پولیو ۰۱۷۹۸ ال کل 
من (Kléber) J‏ قائد حامية الاسكندرية . ومنو Si (Menou)‏ 
رشيد , وبرتبيه (Berthier)‏ رئيس أركان حرب جيش الحملة ( وكان 
پالاسکندرية ) ۰ يطلب العمل على نقل مطابع الحملة الى القاهرة ٠‏ وكانت 
هذه ле eu‏ تؤدى عملها فی اصدار الطبوعات dy lly dnd il‏ 
باشراف مارسیل ؛ بیثما کات مطبعة مارك اوريل الخاصة قد نقلت 
بالفعل الى القاهرة وأخذت تمارس نشاطها فی خدمة الحملة دنشر 
الطبوعات الفر نسية وحدها » اذ لم تكن هذه الطبعة تملك حروفا عربية ۰ 


ومن لهحة رسائل بونابرت فى هذا الصدد بتضح مدی تلهفه على 
أن تكون المطابع الرسمية للحملة , وبخاصة القسم العربى منها , 425 
منه فى القاهرة(؟) ٠‏ 

ومن المؤكد ان عدة مطبوعات عر بية قد صدرت فى تلك الايام من 
الاسكندرية ٠‏ فهناك منشورات محلية صدرت فى الاشهر الاولى لعهد 
الحملة ذبلت بالعبارة i Ji‏ م فى اسكندرية من مطبعة الشرقية 
والفر انسآوبة ۰ ۰ آو العبارة الفر نسعة : 

«de l'Imprimerie Orientale et Française d'Alexandrie » 





Charles-Roux, op. cit, p. 140. (1) 
۰ ۳۱۱۳ € АЗЕ 4 ۲۸۵۳ داجع : مراسلات نابلیون € ج  »؛ الوثائق‎ (Y) 
Charles-Roux, op. cit, pp. 143-4. * انظر کذلكث‎ ۰ 953556 XJ € o ج‎ 
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وتضم قائية مطبوعات الحملة التى أوردها « جيس » کذلك )\( 
عناوين بعض الكتيبات التى صدرت فى ذلك الوقت بالاسكندرية خاصة 
بمن يتعلمون العربية من الفرنسيين ٠‏ 

وتشير بعض مكاتبات بونابرت من القاهرة وقتثذ الى اعتماده على 
مطابع الحملة بالاسكندرية فى أصدار بعض ما يريد من منشورات تتصل 
بسياسة الحكومة المركزية للحملة ٠‏ فقد أرسل آلى كليبر فى الثغر العدد 
الأول من صحيفة « لوكورييه دى ليجبت » الفرنسية (۲) فى يوم صدوره 
(۲۹ اغسطس ۱۷۹۸) ؛ ومعه کتساب طلب منه فيه أن يترجم الى العربية 
المفال المنشور بالصحيفة عن الاحتفالات (لتى أقيمت فى القاهرة بمتاسبة 
المولد النبوى » ويوزع الترجمة فى بلاد المشرق , وأن يرسل له ч»‏ 
أربعمائة (ў) S‏ 6 


وفی ۲۷ فرو کتیدور عام 1ج (۱۲ سبتمبر ۱۷۹۸) کتب بونابرت ال 
کلیبر dA‏ بقول : «تجد ۰۰۰ مرفقا lige‏ نسخة من الكتاب gil‏ 442.5 
مشايخ القاهرة وكبراؤها الى شريف مكة » فارجو آن تطبعه وترسل din‏ 
ستمائة نسخة » كما تعمل على ارسال أربعمائة نسخة أخرى لتوزع فى 
شرق البحر المتوسط » (5) ٠‏ 


Ор. dt, pp. 146-50. £} 

(؟) هى أول صحيفة تصدر فى مصر ۰ وقد آصدرتها قيادة الحملة الفرنسسية بعد 
استعرارها فى القاهرة پنحو شهر + وسیاأتی الکلام علها فى موضعه . 

۲۱ آشار معظم مؤرخى الحملة الفرنسية الى هلا الكتات ثلا عن « مراسسلات 
ابليون » ر ج ٤‏ » وثيقة ۲۱۷۹ ) ولکن لم یذکر آحد منهم ما اذا کان النشور الطلوب 
قد طبع ووزع بالفعل ۰ وکذلكك لم يعثر المؤلف +> ضمن ها عثر عليه من مطبوعت 
الحملة » على هذا المنشور ٠‏ وبلاحظ أيضا أن الجبرتى لم يشر اليه ٠‏ 

(4) آشار الجبرتی في تار یخه (عجائب الآثار » ج ۲ ص ۲۱) ال هسدا الکتاب 
وذکر مضمونه بایجاز وقال انهم «یصموا منه عدة نسخ ولصقوها بالطرق والفارق» ٠‏ وكذلك 
آشارت مصادر فرنسية عدة ال الوضوع » وفی مقدمتها صحيفة «لو کورییه» (العدد الگانیء 
У‏ نسىء عام 5 ح : ۱۸ سبتمير ۱۷۹۸) ۰ غر أن هذه المصادر دكرت أن تاريخ کناب الشایخ 
هر ۲٢‏ ربیع الأول ۱۲۱۳ эз мз (МУЗА мег» dil)‏ الجيرتى ضمن حوادث یوم VA‏ 
ریبع الثانی (۲۹ سبتمبر) ٠‏ ولاشك فى صدة الباريخ الذی ذکرته الصادر الفررئسية لاتفاقه 
تماما مم تاريخ تنصيب أمير الحج الجديد , وقد كان ذلك الموضوع من أهم ما تضمنه کتاب 
العلماء ( انظر الجبربى ٠‏ اكرجع السابق 2 ج ۲ ص ۱ ) ولکن سسدو أن الحبرتى 
لم بعلم أمر كتاب العلماء وبالتالى لم يشر اليه الا بعد ثن كان قد ارسل فعلا الى 
الاسكندرية ؛ حيث طبع وأعيد الى القاهرة على شكل متشور . فالفارق الرمتى بين 
التار یخن پمکن أن یفسر همذ الاختلاف c‏ وسنتعرض لهذا النشور مرة آخری 
OS‏ بعد . 
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ولا شك ان ارسال أصول المنشورات العربية من القيادة العامة فى 
القاهرة لطبعها فى الاسكندرية » ثم توزيعها من هناك » كان أمرا غير عملى ٠‏ 
هذا الى ان بونابرت لم يكن راضيا عن جهود مارك أوريل ٠‏ بسبب كثرة 
الأخطاء الطيامية فى الصحيفتين الفرنئسينين » وبخاصة في « لادکاد 
اجيسيين » )١(‏ : 
> لم يشا بونابرت آن يظل نشاط الحملة فى مجال النشر موزعا بين 
مطبعة مارك اوريل الخاصة ومطابعها الرسمية » بعد أن تم نقسل معظم 
وحدات هذه الاخيرة الى القاهرة » بل أراد أن يتركز ذلك النشاط فى 
المطابع الرسمية وحدها » وآن تکون مطبوعاتها تخت رقابة مباشرة من 
بعض معاونیه الاکفاء ۰ 


وکانت الطابم الرسمية ومعداتها قد وصلت ال القاهزة تباعا عن 
طزیق التیل فی خلال شهر آکتوبر ۱۷۹۸ (۲) ۰ وبعد وصول مدیرها 
مارسیل وعمالها مع الحروف الختلفة . بدا اعدادها للعمل ۰ وظهر لهذه 
الطابع ЫЎ.‏ ستری - انتاج فرنسی وعربی منذ آوائل شهر نوفمبر 
التای ۰ ولیس صحیحا ما ذکره الدکتور ابراهیم عبده (۲) من آن الطبعة 
الرسمية «لم تستطع تادية وظیفتها (فی القاهرة) الا فی شهر بنایر من 
سنة ۱۷۹۹ م ٠‏ ويسدو ان بعض أدوات المطبعة pu‏ ارس اله من 
الاسكندرية с‏ مما حدا بيونابرت الى أن يكتب لمنو بتاريخ ۲۶ نوفمبر ليدبر 
فی الاسکندرية عددا من الجسال کی تنقل بعض الصناديق التى كانت 
ما تزال تنتظر شحنها فی ДАЙ‏ من رشيد (5) ٠‏ 


GI de,‏ حال » فقد ساعد بونابرت على اتخاذ خطوته الحاسمة فی 
هذا الشأن انه لم يكن راضيا ‏ كما ذكرنا ‏ عن مستوى الطباعة فى 
الصحيفتين الفرنسيتين e‏ مما جعله يأمر بسحب امتياز طبع «لاديكاد» ثم 
«لو کورییه» من مطبعة صدیقه (0) » وبتکلیف مارسيل بأن يتولى أمرهما فى 


(۱) هی الدورية التی اصدرتها الحملة لعلمائها وسیاتی الکلام عنها فی حیته ۰ 
Charles-Roux, op. cit. p. 144. (0.‏ 
(П)‏ تاریخ الطباعة والصحافة ق مصر خلال الحملة الفرنسية » القاهرة ۱۹6۹ › 
ص f+‏ + 
۰ () مراسلات نابليون » ج ه وثيقة ۲۱۱ ۰ 
)09 كان من آبرز الاخطاء الطيعية في «لوكورييه» وقتئل ان اسمها, نفسه كتب. بحرف 


(Couricr) Gl ge Ye daly OED 





مطابعه الرسمية )١(‏ ومن هنا أصدر أمره المشهور فى 55 نيفوز V ele‏ € 
ply VE)‏ ۱۷۹۹ ) بتنظيم مطابع الحملة (؟) ٠‏ 

ويلعت النظر فى هذا الامر انه يتكون من ست مواد » أربح منها 
تتعلق بالفسم العربى من المطابع ٠‏ وهى تنص de‏ سبك خمسة صنادیق(۲) 
جديدة للحروف العربية ؛ ез‏ الحاق عدد من العمال «الشرقيين» بالمطبعة. 
فضلا عن عدد آخر من السييان ليتعلموا صف الحروف ٠‏ غير ان آهم 
ما تضمنه هذا الامر هو تعيين الستشرق فانتور مراقبا للمطبعة العربية » 
بحيث تخضم لاشرافه الباشر ولا یطبع فیها شیء الا بموافقته ء بینما عهد 
الى Jiu: (Bourriemne) Woy‏ هذه المسئولية فى المطبعة آلفرنسية ٠‏ 

ж ж 6 

ينضح من كل هذا أن بونابرت - فی حملته على مصر - کان ينظر 
إلى المطبعة نظرة خاصة » ويهتم بأمرها اهتماما غير مألوف فى مثل هذه 
الحملات ۰ فمنذ اختراع المطبعة ‏ وهو لا شك حدث حضارى خطير — 
لي نسمع عن حمسلة حربية أو استعمارية واحدة أولت المطبعة كل هذا 
الاهتمام أو جعلت لها هذه الاهمية ٠‏ لقد انطلقت هن مختلف الدول 
الاوربية عبر تاريخها الحديث عدة حملات وموجات استعمارية متعاقبة الى 
آسيا وافريغيا والامريكتين ٠‏ ولكن لم يسجل التاريخ لاحداها انها جعلت 





subi S (Désgenettes) cys JI dtl Mie gd onlin oT )١( 
بما آن المواطن‎ : ME dol الحملة الذى کلف بالاشراف على طبع الصحيفة واخراجها فى‎ 
يستطيع أن بطبع « لادیکاد 4 جیدا فیمکنك آن تعهد بها الی المواطن‎ Y Jusi مارك‎ 
مارسيل ليطيعها فى الطبعة الرسمية . وارجو أن توجه عنايتك الى فرورة ظهور‎ 
: الصحيفة بانتظام كل عشرة ایام ۰ انظر‎ 
Périvier, A., Napoléon Journaliste, Paris, 1918, pp. 88-9. 
وجد مارك آوریل مطبعته بلا عمل عرض على قيادة الحملة أن بييعها آلات المطبعة‎ vi aay 
وبالغفعل تالغت لجنة لتشمينها , ولكن عملية البيم لم تتم ولم يسافر‎ ٠ وادواتها جمیعا‎ 
انظر‎ ٠ عارك اوریل عائدا ال فرنسا الا فی عهد كليبر ثانى قواد الحملة‎ 
Désgenettes, N.R.D., Souvenirs d'un médecin de l'Expédition d'Egypte Pa- 
ris, 1893, Tome 3, p. 17. 


(؟) راجع النص الكامل للامی معربا فى : ابراهيم عيله , مرجع سبق ذكره . 
ص ٤٤ EY‏ نقلا عن بعض المصادر الفرنسية العروقة ٠‏ 

(؟) يطلى معطلح « الصئدوق © على ما يشسبه علبة كبيرة لسنم دون طاء » من 
الخشب التين او العدن . ویقسم السندوق الی عیون مختلفة الاتساع © حتى 
تخصص العیون التسعة لاکبر عدد من الحروف الکثرة الاستخدام » والعبون الاقل 
اتساعا للحروف الاقل استخداما ۰ وهذا الصندوق هو العدة الاساسية لعامل الجیع 
اليدوى 3 e publi‏ 
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اللطبعة جزء! أساسيا من عدتها . وجهازا رئیسیا يعمل فى خدمة أغراضهاء 
كما فعلت الحملة الفرئسية ٠‏ 

ولكن , لماذا فعل بونابرت ذلك ؟ وما هى الفكرة التی جعلته بهییء 
للمطبعة فى حملته على مصر هذه المكانة ؟ 

من فحص انجازات gi‏ الحملة » ودراسة الاشارات التنا ترة فى 
رسائل بونابرت ومذكراته ومذكرات بعض أعوانه . فضلا عما كتبه مؤرخو 
شخصسيته الفذة من معاصريه وغيرهم 2 نستطيع أن نقرر أن بونابرت 
عندما جهن حملته بهذا الجهاز الحضارى الخطير الاثر » وعندما استمر ب 
رغم مشساغله وما واجهته حملته من متاعب ‏ پوالیه دائما بعنايته » كان 
یبغی تحقیق خطة اعلامية متعددة الجوانب * 


ونستطيع أن نؤكد ان الأمر لم يكن أبدا مجرد اجراء «روتینی» عادی 
يوفر به قائد حملة عسكرية لجيشه أداة «ادارية» يستعين بها على اذاعة 
أوامر القيادة وقراراتها على الجنود . كما هو الشأن في الجيوش الحديثة : 


LL‏ لقد دير بونابرت حملته مستهدفا منها أن تكون «غزوا» أى «فتحاء» 
لهذه البلاد ۰ وکان یحلم بان پنشی فی مصر مستعبرة فرنسية جديدة ذات 
طابع فرید » تمتزج فيه حضارتها «الشرقية» العربقة بالحضارة الاوربية 
الحديثة عامة ومبادىء الشورة الفرئسية بوجه خاص ٠‏ ولتحقيق هذه 
السياسة كان لا بد من اعلام دعائى مدروس منظم ٠‏ والدعاية تعتمد 2 آول 
ما تعتمد ‹ de‏ النشر of‏ الاذاعة ۰ دلیس آقوی من الکلمة الطبوعة فی US‏ 
الوقت وسيلة لنشی هنه الدعاية واذاعة رسائلها ۰ وکان لا بد س بطبيعة 
الحال ‏ آن تکون هذه آلوسيلة الدعائية بلغة من توجه الیهم ۰ ومن جهه 
أخرى فان جهاز الحكم الفرنسی glow‏ ال اداة حديشة قیسر نقل أوامر 
السئولن وملاحظاتهم e‏ وتساعد بالتال على دعم الادارة الحديدة وتثبیت 
سلطتها ٠‏ وليس أصلح من المطبعة فى ذلك الوقت لأداء هذه المهمة ٠‏ ومن 
هنا أصبح من الضرورى توفي المطبعة العربية والاهتمام بها وبكل 
ها يساعدها على تحقسق رسالتها من آدوات وحروف » ومن محررین 
ومترجمين وفئيين وعمال ۰ 

— وکان الفروض آن پستقر الغزاة الفر نسیون فی عصر مستعمرین 
عقيمين ۰ فالحملة » کما سبق القول. كانت محاولة لفتح آستعماری جدید. 
تحوطها احلام آلجد الزاهية » وتصاحبها مشروعات يعيدة الدی ۰ ومصر 
اقليم يعد عن فرنسا كثيرا » ویختلف عن وربا اختلافا کبیرا فى البيئة 


۳۷ 





والتقاليد وسائر مقومات الحياة ү‏ وفى هذه — А‏ 
يقيم الجنود فى مناطق متفرقة تمتد على جانبى واد يبلغ я‏ 
الکیلومترات » وسوف يصيبهم ‏ ولا شك - الملل » وسوف بتسعرون 
بالحنین إلى وطنهم ٠‏ ولذلك يحتاج هؤلاء الجنود الى وسيلة اعلام ترفع 
روحهم المعنوية » وتربط بينهم » وتسليهم وتخفف من آلام غربتهم ‹ 
تعر فهم بمعالم ha‏ الجديدة ٠‏ هذا فضلا عن الحاجة التقليدية الى نشر 
un iM‏ ل جنود الحملة آینما کانوا فی مختلف آرجاء 
قرارات القيادة وأوامرها بين جنو * A‏ 5 
البلاد ۰ ومن هنا كان لا بد للجملة من مطبعة فرنسسية تفى بهذه 
الاحتیاجات * 

ولقد صحب «جيش الشرق» الى مصر عددكيير من العلماء والباحثين 
والفنین » الذین کونوا ما سمی بلجنة العلوم والفنون(۱) ۰ وکان حذا 
الفر یق پمثل رکنا آساسیا من آرکان حملة بونابرت ء ومنه اسس AN‏ 
الفرنسى الشاب بمجرد استقراره فى القاهرة المجمع العلمی المصرى 
ge (Institut d'Egypte)‏ غرار المجمع الفرنسی(۲) ۰ وکان المدف من 
استعانة قائد الحملة بهذه المجموعة الكبيرة من‌العلماء هو القیام بالدراسات 
التى تجلو صورة مصر ۰ وتکشف كل ما يتصل بها من c im‏ وتقدم الى 
الهيئة الحاكمة من المعلومات الدقيقة المرتبة ما يساعدها على الاستقرار 
وارساء الأساس clad‏ الستعمرة التشودة ۰ والطبعة الفرنسية هنا ضرورة 
لتکون آداة یفید منها علماء الجمع فی تسسجیل نشاطهم ونشر بعض 


مایقومون به من بحوث ودراسات * 


وقد دعم هذه الخطة الاعلامية التمددة الجوانب » التی کانت وراء 





)١(‏ بلع عددهم أكثر من هائة وسبعين عالا وباحتا وقنانا وخبرا متخصصا فى 
مختلف ميادين العلوم النظرية والتطبيقية . وهو عمل لميسبق له نظیر . 

(؟) تنص لائحة المجمع ( التى بتكون من 1؟ مادة ) فى هادتها الآولى 6€ على انه 
انشیء تحقيقا لهذه الأفراض : 1.. النهوض پالعلوم ق مسر ونشرها ۲ - بحث ودراستة 
ونشر العلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية عن مصر ۳ - ابداء الرای ق محتلف 
السائل التی تطلب فيها الحكومة المشورة ۰ وقد انصرف علماء الجمع وباحثوه ال 
عملهم فى تفان واخلاص ٠‏ واثبرت جهودهم الجماعية السفر الخالد « وصف лал‏ » » 
وهو يضم عشرة مجلدات من التصوص pte daly‏ مجلدا من اللوحات ‹ تتضسسمن 
دراسات تفحيلية دقيقة ی الثار والساحه والجیو لوجیا والحیوان والثبات والزراعة 
والحفرافيا وغيرها ٠‏ وقد كان من بين أعضاء المجمع عدد من نوایغ التخصصین ق 
مبادينهم النظرية والتطبيقية ببلادهم , مشل الرياضى (Monge) gi‏ دئیس الجمم . 
والمهندس (рерёгеу se)‏ ۰ دالطبیب دیجنت (Désgenettes)‏ * 
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تزويد الحملة بجهاز طباعى كبر »> ميل بونابرت الشخصی للصحافة » 
وایمانه بآهمیتها » واهتمامه بأمرها ٠‏ وقد نوه بذلك عدد من المؤرخين . 
فقال فيل )١( (Weill),‏ مور الصحافة الفرنسية : « کان ابلیون 
يؤمن بقوة الصحافة » وکان هذا الایمان شب نله دائما » . وکتب 
شارل رو (۲) ان نابلیون بونابرت « احپ الصحافة دائما » بشرط أن 
تتكون رسمية » . أما _(Périvier) dass p‏ الذی خصص کابا 
للحديث عن هذا الجانب فى حياة القائد الفرنسی » فقال (۲) « اننا نجد 
شخصية الصحفى كامنة فى أعطاف قائد الحملة الفرنسية على مصر » ٠‏ 

وقد ظهر اهتمام بونابرت بالصحافة واضحا قبل الحملة الصریقه 
وخلال الفترة القصيرة التی تولی فیها قیادتها » ثم بعد آن عاد الى 
فرنسا واصیح قتصلا اول فامپراطورا ( ۱۷۹۹ - ۱۸۱۵ ) ۰ 

فقد كان يكتب وهو بعد ضابط صغير بعض ال مقالات من حين لآخر فى 
صحف بارسس.(5) ٠‏ وق أثناء وجوده على رأس الحملة الايطالية ر ۱۷۹۰ - 
۸ ) أنشأ صحیفتن هما » «Та France vue de l'Armée d'Italie‏ 
) شكل ؟ ( Co CY JE) «Le Courrier de l'Armée» (o)‏ € 
کما طبع عددا من النشورات الوجهة الی الابطالیین . ولقد کان جولیان 
(Julien)‏ رئيس تحرير صحيفة « لو کورییه دی لارمیه » بکتب کثیرا 
من مقالاته بایماز مباشر من بونابرت » بل واحیانا بناء علی توجیهات " 
محددة تتصل NEL‏ القالات ونقاطها (۷: ۰ وال جانب ذلك كان بونابرت 





Weill, Le Journal, Origines, Evolution et Rôle de la Presse Pério- (1) 
dique, Paris, 1934, p. 129. 
۱ Op. cit, p. 144. (1) 

Op. cit, p. 79. (f) 

Ibid, p. 12. (£) 

(ه) كان المعتقد انه لم یتیسر للمژرخین العثور علي ied‏ من هذه الصحيفة , 
فقد اکد بریفییه ذلك فی کتابه « ابلیون صحفیا » قاللا  :‏ إن مادة هله الصحيغة 
كان يمكن أن تحظى باهتمام يالغ » فلا شك أنها كانت تحتوى على بنور ALLEN‏ 
والخطط السياسية للقائد الذى أصبح فيما بعد قنصلا أول ثم إمبراطورا لفرنسا . 
ولكن Sort op‏ لثم يمكن العثور على اعدادها + ولم بستطع (Hatin) QUÍ‏ 
مورخ الصحافة الفرنسية أن یجد ملها واحدا » ( ص ٠ ) ۸ - W‏ غير أن المؤلف 
لحسن الحل .. قد وفق الى العثور على بضع لسع نادرة من هذه الصسححيفة 
ضمن مجمومة أخرى من الصحف القديمة فى الكتبة القومية بباريس . 

(V‏ منمحفوظات الكتبة القومية بباريس . ولهذه الصحيفة اسم بديل هو 

€Le Pattiote Frangais à Milan ». 
Périvier, op. cit, p. 67; Charles-Roux, op. cit, p. 144. (V) 
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باريس » ردا عل ما كانت تنشره صحف الملكيين هناك ٠ )١(‏ 


وفى أثناء وحود بونابرت على رأس حملته بمصر € کان AX‏ 
الاهتمام بصحيفتيها الفرنسيتين . وكثيرا ما كان يبدى بعض الملاحظات 
Raus‏ € وبخاصة اذا ساءه شىء من اخطاء التحر بر أو الطباعة Ay‏ 
سبق أن أشرنا الى سحبه لطبع هاتين الصحيفتين من مارك أوريل لهذا 
السبب ٠‏ 

ولشد ما کان بونابرت ندرك أهمية التبا الطبوع » ویعتبر الصحفه 
من الاشیاء الضرورية التی لا غنی للانسان عنها . ولذلك فقد عانی فی 
مصر كثيرا سسب حرمانه ورحاله من Ze‏ الصحف الخارحية dull‏ 
أحداث فرنسا وغیرها . ولیس ادل علی ذلك من انه بمحرد cb, oli‏ 
قدماه ارض فرنسا عائدا من مصر » أى فى أليوم الذى رسا فيه بميناء 
فریحوس (Fréjus)‏ الصفر » کتب الی قائد میناء طولون کتابا بطلب 
اليه فيه أن يرسل ١‏ بأقصى سرعة ممكنة » الى الجيش فى مصر سفينة 
تحمل اعداد صحيفة « لومونيتور » وغيرها » التى صدرت خلال الأشهر 
الستة السابقة « oY‏ الجيش يفتقر الى أنباء أوربا منذ أكثر من ستة 
أشهر » (۲) ۰ | 

وبعد ان أصبح بونابرت قنصلا أول ( ۱۸ برومیر سنة ۸ج - 4 
توفمبر سنه ۱۷۹۹ ) توثثت صلته بالصححافة . ومع انه لم o^ cf‏ 
انصار حرية الکلمة » ولذا بطش بعدد کبیر من الصحف الفرنسية فى 
الرسوم الذی اصدره بتاریخ ۱۷ ینایر ۱۸۰۰ وفرض علی ما بقی منها 
رقابة صارمة () » فالذی پهمنا فى هذا ااصدد هو انه جعل من صحيفة 
« لومونیتور » لسان حکومته « ۰۰ ووسيلة الاتصال بینه وبين الرأى 
العام داخل فرنسا وخارجها » (5) ٠‏ 


ولقد كان القنصل الأول بونابرت فى الواقع مديرا للمونيتور 
ورئيسا لتحريرها » پشرف Де‏ کل شىء فيها بنفسه © ويراقب التحرير 





)١(‏ اميل بوافان ( eos (Emil Boivin)‏ الصحافة ‹ ie‏ محمد اسماعیل 
محمد » سلسلة الالف کتاب » ص 6ه مه ۰ 


Périvier, op. cit., p. 90. (5)‏ 
(۳) کان في فرنسا أكثر من ۷١‏ صحيفة لم Go‏ منھا بمقتضی هذا الرسوم سوی ۰۱۲ 


Abid. p. 23; Ledré, Charles, Histoire de la Presse, Paris, 1958, (Ê) 
р. 160. 





والتوزيع والادارة وينتقد ما بقدم اليه من موضوعات »© وبملى التعقيبات 
ويصحح الأصول » وما الى ذلك )١(‏ ٠ء‏ 


وقد ذكرت صحيفة د لوناسيونال » A. soul (Le National)‏ 
с.‏ ۶ يونيو ۱۸۲۰ ۰ أن بونابرت نشر عدة مقالات فى صحيفة 
« لومونيتور » بين عامی ۱۸۰۰ و ۱۸۰۲ , للرد على هجوم الصحف الأجنبية 
« كانت غاية فى براعة النطق وعلو البلاغة وجمال الأسلوب » (۲) ۰ 


ولم تحل مهام الأمبراطورية دون اهتمام نابلیون بالصحافة . وکان 
من آهم الصحف التی اعتنی الامبراطور بأمرها الی حانب « لوموئیتور » 
صيفة « لو جورنال دی (Le Journal des Débats) « Lo»‏ 
التی عاونه فیها نخبة من الکتاب منهم الکانب العرو ف شاتوبربان 
(Chateaubriand)‏ )( + 


ولا ننس من ناحية أخرى أن الصحف التى تعمد سيدنى سميث 
(Sydney Smith)‏ قائد الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط أن 
يرسلها الى بونابرت فى أثناء حصاره لعكا » هی التى عجلت بقرار 
عو دته الى فرنسا ٤‏ بعد أن on‏ منها سوء الأحوال في بلاده واشتعال 
الحرب بينها وبين أعدائها من جدید . وکذلك کانت الصحف التی هراها 
فى منفاه الأول بجزيرة « البا , (Elba)‏ سببا فی عودته التی بدا بها 
عهد الأيام BW‏ )2( + 


ومن كل هذا يتضح كم كان بونابرت حفيا بأمر الاعلام ووسائله 
وادواته عندما أعد العدة لغزو مصر . فقد كان فى کل آطوار حیاته 
رجل اعلام » يؤمن ‏ على طريقته ‏ بالصحافة » ویشارك فیها بالعسل 
والتوجیه ء ویعتمد علیها ویستخدمها لتحقیق أهدافه » ولا ينى عن 
الاهتمام بأمرها ايا ما كانت شواغله ٠‏ وهذا الجائب من شخصية بونابرت» 
الذى برز اسمه فى التاريخ مرتبطا » قبل أآبة صفة أخرى © بفتوحه 





091 اميل برافان , اكرجم السایق , ص‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )۲( 
٠ اارجع السابق ۰ ص لاه‎ )۲( 


Ledré, op. cit, pp. 157-8. (£) 
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ومعاركه с 4% а‏ نم بانحازاته التشريعية و الا صلاحية وریما بنزواته 


وفى ضوء هذه الحقائق ينبغى أن ننظر الى السياسة الاعلامية 
للحملة الفرنسية فى مصر نظرة جديدة » وان نقومها تقويما منصفا » 
ونتتبع أثرها فى حياة البلاد » التى استشر فت بمجىء الحملة الفرنسية 
أيا ما كانت أهدافها الحقيقية ومدى فشلها فى تحقيق هذه هذه الاهداف — 
مرحلة جديدة من تاريخها الطويل الحافل . فمن المسلمات التاريخية 
انه بالرغم من عدم نجاح الحملة الفرنسية فى تحقيق مخططها الطموح » 
فقد كانت لها آثار متعددة الحوانب متفاوتة العمق فى مستقبل مصر » 
اصطلح على اجمالها فى القول بأن مصر بدات بالحملة الفرنسية تدخل 
التاريخ الحديث . 


غير أن تفصيل هذا الاجمال قد احتاج الى عدة جهود علمية جادة 


متنوعة التخصص مختلفة المنهج » وما زال بحتاج الى مزيد .من هذه 
الجهود . 


YN 





الب‌اب‌السات 





Молу аА, 


Converted by Tiff Combine 








أوضحنا فى الباب السابق مدى عناية قائد الحملة بأمر المطبعة . 
بحيث نستطيع القول ان المجهاز الطباعى الذى زود به بونابرت حملته 
كان يمثل ركنا أساسيا من أركانها الى جانب الميش من احية » وفريق 
العلماء والخبراء من ناحيسة أخرى ٠‏ وهو pl‏ تميزت به عذه الحملة 
دون غيرها من الحملات المشابهة ٠‏ 

ثم استعرضنا جانبا من حياة.هذا القائد روکد أنه كان بطبعه بقدر 
الصحافة تقديرا خاصا » ويسهم فى نشاطها » ويتصل بمجالها اتصالا 
مباشرا . وكانت الصحافة هى الوسيلة الوحيدة للاعلام الحدیث فى 
ذلك الوقت . 

فكيف كانت سياسنة هذا القائد الاعلامية فى مصر ؟ وما الدى 
استطاع آن بحققه هو وخلیفتاه من هذه السياسة ؟ وما هى الآثار 
الباشرة وغیر الباشرة التی ترتبت على ما تحقق من انجازات اعلامية ؟ 

لقد اصطلح الاعلامیون علی آن لعملية الاعلام ارکانا اربمة لا بد 
من توافرها لکی نتم ‹ هى المصدر الذى Л MS‏ پذیم » والرسالة 
التى يراد ابلاغها » والوسيلة التی تسستخدم لنقل عذه الرسالة » ثم 
المتلقى أو الجمهور الذى توجه اليه الرسالة . 

وفى موضوع بحثنا کانت قيادة .الحملة باجهزتها الختلفة هی 
مصدر الاعلام » وکانت جماهیره تشمل آساسا ثلائة عناصر هی : 
الشعب الصری » وجنود چیش الحملة واللتحقین به من موظفین وصناع 
ومن eel‏ »> وفریق العلماء والخبراء . وقد t‏ نطاق هذه الحماهر 
لتشمل عناصر أخرى أقل أهمية » مثل سكان البلاد من غير المصربين . 

وأما وسائل الاعلام التى اصطنعتها الحملة فاختلفت باختلاف 
الجماهير اساسا . کذلت اختلفت الرسائل الاعلامية باختلاف متلقيها ., 

غير ان السياسة الاعلامية للحملة حرصت فى الوقت نفسه ‏ على 
ألا تكون هذه الجماهير المختلفة قطاعات مستقلة ينفرد كل منها باعلامه 
الخاص » منعزلا تماما عن سائر القطاعات ٠‏ وانما عملت على ان تحقق 
بينها لونا من التداخل أو التقارب الاعلامى ٠‏ فكانت الرسائل ذاث 
الطابع المشترك توجه الى أكثر من جمهور , وذلك باذاعتها بأكثر من لغة , 
ومن خلال آکثر من وسيلة ۰ وکان بحدث آحیانا ان تذاع الرسالة 
مفصلة لجمهورها ء ویکتفی بایجازها آو بمجرد الاشارة الیها لغره » كما 
سترى * 





— 





الأول 
сн) ИЕ р!‏ 


لا شك أن الشعب المصرى كان يمثل لقائد الحملة أهم العناصر التى 
ينبغى عليه أن يقيم بينه وبينها جسرا اعلاميا ٠‏ وقد سبق أن لمسنا مدى 
حرصه البالغ على توفير الأدوات التى تمكنه من اقامة ذلك الجسر ٠‏ 

ولقد كانت وسيلة الاعلام الرئيسية التى استخدمها بونابرت فى 
مخاطبة المسريين , والتى تبعه فيها خليفتاه من بعده , هى المنشورات العربية 
المطبوعة » التى ستفرد لها دراسة خاصة موسعة فی هذا البحث ۰ 


وكانت هذه الوسيلة جديدة تماما عی الصریین » فلم يعرفوا قبلها من 
وسائل الاعلام الا الوسائل الشفهية التی کانت شائعة قبل اختراع الطبعةء 
مثل النادی فى الطرق ١‏ والاذاعة عن طريق ممثلى السلطات أو رجال الدين 
من منابر المساجد وفى غيرها من أماكن العبادة , وبخاصة فى أوقات 
الصلوات الجامعة ٠‏ وكان على المصريين أن ينتظروا ثلاثة قرون ونصف قرن 
بعد اختراع الطبعة » لكى يشاحدوا ‏ مع مقدم الحملة الفرنسية . نماذج 
بلغتهم من انتاج هذا الجهاز المضارى الخطير ٠‏ 

والواقع أن الحملة لم تقض تماما على تلك الوسائل التقليدية القديمة, 
وانما استعانت بها كذلك , وبخاصة فى القرى ٠‏ ولقد سحل ذلك فى أكثر 
من هوضع مؤرخنا المصرى المعاصر للحملة » عبد الرحمن الجبرتى ٠‏ فكان 
كثيرا مايقول « ونادوا بذلك فی الطرقات"» او « نبهوا ایضا بالناداة بأن۰۰» 


۳۹ 





غير أن الجديد هو تلك « الأوراق المطبوعة » التى كان الفر نسيون كلما 
أرادوا اعلام المصريين بشىء آصدروا منها « نسخا کثرة » و « آرسلوا منها 
الى الاعیان ولصقوا منها نسخا فی مفارق الطرق ورءوس العطف mp‏ 
المساجد » ٠ )١(‏ ولا شك أن ذلك فى حد ذاته يمثل نقطة تحول واضحة فى 
نظام الاعلام بمصر ء تفصل بين نهاية عهد قديم وبداية عهد جديد ٠‏ 


ومن ناحية اخری » فقد حددت هذه البداية النهج الاعلامى الذى عرفته 
مصر لعشرات السنین فیما بعد , МЫЙ Ма‏ محمد على صحفه , مما جعل 
نشاة الصحافة فى مصر تختلف عن نشاتها فی آوربا اختلافا جذریا ۰ فقد 
بدأت مقدمات الصحافة بأوربا منذ القرن الثالث عشی ‹ آی قبل اختراع 
الطبعة » على شکل نشرات اخبارية مخطوطة ٠‏ وانتشر هذا النوع فى 
انجلترا وفى الدويلات الايطالية والألمانية بوجه خاص , وواکبه نوع آخر 
من الاعلام الشفهى بواسطة رواة احترفوا اذاعة الأخبار فى الأسواق الكبيرة 
فی مواعید معینة ۰ ثم حدث اختراع الطبعة » فى منتصف القرن الخامس 
عشر » وانتشارها ثورة فی الاعلام المكتوب cul У;‏ المحال لقيام صناعة 
جديدة بکل مقوماتها من منتجین وعاملین ومستهلکین وبضاعة . وتلك هی 
الصحافة الحديثة ٠‏ 

والمهم فى ذلك أن الصحافة نشأت فى أوربا على أيدى أفراد احترفوا 
جمع الأخبار 'ثم روايتها أو نسخها 2 وبعد استخدام المطبعة اتسع نطاق 
عملهم ٠‏ وساعد على نمو الصحف وتطورها عدة عوامل » منها ققدم وسائل 
المواصلات . وانتشار التعليم ٠‏ وذيوع أفكار التحرر والديموقراطية ٠‏ 


aet?‏ تتمثل فى طبقات النبلاء والتجار ومن اليهم ٠‏ وصحيح كذلك أن 
الحكومات فى بعض الدول تدخلت بالتشريع وبغيره لتحد من حرية الصحافة 
وتخضعها لارادتها أو لأهوائها . ولكن الصحافة مع ذلك ظلت فى تلك البلاد 
مهنة حرة بوجه عام » وان نفاوت نصيبها فيما تتمتعم به من حرية القول 
وما يقيد حركتها من نصوص القوانين ٠‏ 

غير أن الصحافة نشأت فى مصر ‏ بتلك المنشورات المطبوعة ‏ نشأة 
فريدة ٠‏ فهى لم تظهر على يد فرد أو جماعة من أفراد الشعب , وانما تم ذلك 
على يد حاكم اتخذها وسيلة تنقل ما يريد من رسائل الى الجماهير ٠‏ 





. 1 الجبرى : عجائب الآثآر » چ ۳ » ص‎ )١( 


۳۷ 





ولا انفطعت صلة مصر بهذا الثو ع من الاعلام الطبوع طيلة أكثر من 
وان تطورت صورة الوسيلة الى حد ها ٠‏ فقد أصدر محمد على » بعد أن 
اسس مطبعة بولاق , صحيفة « الوقائم الصریة » (۱) لتکون لسانا مکومته» 
بخاطب ge‏ طربقه افراد الشعب ٠‏ وأصدرت حكومة محيد على وابرأهيم 
بعد « الوقائم » صحفا آخری ۰ کانت کلها السنة للاجهزة الحكومية المختلفة» 

وظل الال کذلك حتی عهد اسماعیل ء عندما بدأت الصحف الاهلية 
فی الظهور (۲) » نتيجة لعدة عوامل نوجز آهمها فی النقاط الثلاث التالية : 

۱ - نطور الوعی الصری وبدء تکون رآی عسام » بسبپ انتشار 
ee‏ , والاحتکاد بالثقافة الغربیه » ورد الفعل اژاء استیداد اسماعیل 
وسفهه . وما أدى اليه ذلك من التدخل الأجنبى ٠‏ 

؟ ل تأثير دعوة الصلح الثاثر جمال الدين الأآفغاني . الذى كان من 
آهم اسلحة کفاحه تشجیع تلاميذه على انشاء الصحف والكتابة فيها ٠‏ 

۳ - وجود عدد من مثقفی السوریین الذین هاجروا الى pa‏ فرارا من 
А‏ 


هذا اللون من الصحافة التى يصدرما الجاكم أو يوجهها أو 'ننشأ فى 





)١(‏ صدر العدد الأرل هن «الواقع المصرية» فى © دیسمبر ٠ VAYA‏ وكان محمد 
ы‏ يصدر SU pe YL‏ الخسدیری» الذى يعتبره بعض المؤرخسين Ue‏ سبقت 
JUI) «gU Jn‏ : ابراعيم عبده» تاریخ الوفالم. الصرية SNE YA ue c бл:‏ 
ولكننا لا يتبغى أن نقوم هذا «الجرنال» باكثر هما يستحقه , فلم يكن فى الحقبقة سوى 
نكرة تتضين خلاصة بالتقريرات الاحصائية الواردة من مختلف أقاليم مصر 4 ترقع 
ال الباشا وعدد محدود من کبار موظفی حکومته ۰ ولم يكن لفظ « جرنال » فى مصطلح 
ذلك العصر بعنى أكثر من * تقر ر مکتوب » . 

0( ال الصحف غير МЫ ЖИ‏ التی ظهرت فى عهد اسماعيل كانت « وادى 
т N‏ التى #صدرها عبد الله أبو السعود تلبيد رفاعة الطيطاوى بالقاعرة عام 
۷ . ولكن هذه الصحيفة لا سكن اعتبارها صحيفة « أهلبة » كاملة . ققد كان 
felt‏ هو اللی geal‏ الى صاحيها باصدارها يعد الشاءه مجلس شورى E al‏ 
و آمده بالعون الادی حتي تخدم الصحيفة آغراضه وود سیاسته ۰ اما آول الصحف 
АА‏ الحرة فى ws‏ ۰ فهی « نرمة الافکار > oll‏ آصدرها ایراهنم الویلحی ومد 
عثمان جلال بالقاهرة عام 1834 . وقد اغلتتها حكومة اسماعيل بعد عددها الشائی 
لحراتها فى АИ‏ № فى آرائها التحررية . 


YA 





كنفه بصورة ما , هو أبسط أشكال الاعلام الذى ینطبق علیه ويحكية مايسمى 
بالنظرية الفاشية أو نظرية السلطة الطلةة ))( .(Authoritarian Theory)‏ 
وقد تكون نشأة الصحافة على هذه الصورة فى مصر أمرا اقتضته ظروفها 
الخاصة وقتئذ ٠‏ فلم يكن المجتمع المصرى قد بلغ من النضج أو الوعى 
ما يسمح UAS Ob‏ الصحافة فيه نشاة ذاتية » فيظهر من بين أفراده من 
بدأ أولى المحاولات في هذا الحقل الاعلامى ٠‏ 


وكذلك لم تكن هناك أية عوامل اقتصادية أو اجتماعية تهيى' لظهور 
الصحافة 2 آو تجعل وظیفة الاعلام ضرورة تدعو الیها الاجة ۰ فقد حدث 
فی جمهورية البندقية فی القرن الثالث عشر وما بعده مثلا ء أن أدى نمو 
طبقة التجار وثراوّها وتمتم آفرادها بشىء من فراع الوقت ء ال طهور طائفة 
من الناس احترفوا نسخ الاخبار وتوزیعها عل آولئك التجار , لارضاء حاجتهم 
الى معرفة کل ما یتصل بتجارتهم من آنباء ومعلومات من ناحية » ولازجاه 
وقت فراغهم من ناحية آخری ۰ 

و کان بونابرت قائدا حملة استعمارية . غزا مصی وفی جعبته کثیر من 
الشروعات والاحلام التی کان یعتقد آن الأقدار اختارته لتحقیقها , ولم تكن 
وسيلة الاعلام التى lols‏ للمصريين الا أداة и‏ أساسا أن why‏ بها 
وقت فراغهم من ناحية أخرى * 

وقد كان لبونابرت تجربة سابقة نشابهة فی مثل هذا السوع من 
الاعلام » عندما كان يقود حملته الايطالية ٠‏ فقد أصدر هناك كثيرا من 
المنشورات الى الشعب الايطالى .) شكل 5 ) (؟) ٠‏ وهذه المنشورات ؛ وان 
اختلفت عن المنشورات العربية الموجهة الى الشعب المصرى فى كشير من 
التفصيلات : فانها تماثلها من حيث شكلها العام والفكرة فى اصدارها ٠‏ 


هذا الى أن بونابرت كان بطیعه حاکما آوتوقراطیا ۰ وقد راینا کیفب 





(Y)‏ 'تنذهب المدرسة الأمريكية فى فلسفة الاعلام الى أن له نظريات او مفهومات 
أريمة > حكمت ثظمه على علول تاريخه » “Authoritarian) Til) ULI) G85 ? (s‏ 
L cll s (Libertarian) © > © №,‏ السوفيتية (509160) ونظرية المسئولية الاجتماعية 
(Social Responsibility)‏ * ویتبم معظم الاعلامیین في العالم الآن هذا التقسيم ٠‏ انظر : 
Sibert, Peterson and Schramm, Four Theories of the Press, Univer. of Jlli-‏ 

nois Press, 1963. 


(Y)‏ من محفرظات دار الوثائق القومية بباریس ٠‏ وهذً المتنشور , الذى صدر 
بالفرنسية والايطالية » مؤرخ ۲۳ فلوریال سئة ه ز ۱۲ مایو ۱۷۹۷ ) ۰ 


YA 





حفی بطرية السلطة الطلفة فی الصحافة , عندما كان قنصلا أول . ثم عندما 
اصیح امبر اطرر | لفرنسا ٠‏ 

أما محمد عل فكان حاكما يؤمن ‏ كبونابرت ‏ بالاستئثار بالسلطة 
وسيلة لبناء الدولة , وتحقيق الاشراف الجدى على ما وضع من خطط للنهو ض 
بها ٠‏ وأيا ما كان حكم المؤرخين على نظام محمد على , فقد كان أبرز سمات 
مذا uatriarchal)‏ 
التی کان نیها محمد عبی الزارع الوحید والصانم الوحید والتاجر الوحید. 
ويمكننا أن نضيف الى هذا أنه كان أيضا الصحفى الوحيد ٠‏ 

وقد لا يكون محمد على أقتفى أثر بونابرت فى سياسته الاعلامية اقتفاء 
مباشرا ٠‏ ولكن لا شك فى أنه تأئر بما فعل بونابرت بشكل عام ٠‏ 

أن العهد بين الرحلين قريب + ومحمد على كان ضابطا فى اليس 
النركى الذى أعاد مصر الى حظيرة الخلافة العنمانية , نم أصيح واليا على 
البلاد بعد جلاء الفرنسيين باربم سنوات فحسب ۰ ولا سك آنه لس بنفسه 
کتیرا من آثار الملة الفرنسیة وانجازاتها ۰ واذا لم يكن محمد على قد رأى 
ما أصدره الفرنسيون من صحف ومنشورات , وهو ما نشسك فيه كثيرا « 
فلابد أنه على الأقل قد ممع بأمرها ٠‏ هذا الى أن محمد على كان شديد 
الاعجاب بشخصية نابليون بوئابرت ٠‏ فضلا عن ايمانه بالحضارة الغربية 
بعامة وحضارة فرنسا بوجه خاص ٠‏ ولا ننس استعانة هذا الحاكم فى بناء 
دولته الحديثة يكير من الخبراء الأجانب وعلى رأسهم الفر نسيون » ومنهم بعض 
رجال حملة بوتایرت (۷) ۰ 


ومع آن الفرنسیین لم یبقوا гез‏ زمنا یکفی لکی ینفعل الصریون 
ینجربتهم الاعلامية ۰ ال اد الذی یجعلهم ینشئون من آنفسهم صحفا أو 
نشرات مشسابهة لا آمسدرته الملة ' ومع أن المصريين لم ,يهضموا !652 
الفر نسى وقاوموم مقاومة عنيفة . وكان ذلك هن الأسباب الرئيسة لفشسل 
الحملة فى تحقیق مخططاتها ۰ ومع آن الجتمع الصری لم يكن قد تطور 
فى الفترة التى تلت الحكم الفرنسى بما یژهله لظهور وسيلة اعلامية مطبوعة 
أو منسوخة على يد بعض أبنائه ٠‏ مع ذلك كله فان تجربة المملة الاعلامية مع 
المصريين لم تمر دون أثر على من أعقب الفر نسيين فى حكم البلاد 1 





)1( مثل جومار (Jomard)‏ عضو гм‏ العلمى ۰ ДА)!‏ اسنعان به محمد 
علي فى مشروعاته التعليمية > ومشل الأب روقائبل الدى عمل فى الترسمة وكان أحسد 
المشرفين على انشاء مطبعة بولاق © йге US‏ ذكره . 


$. 





نقد أثبت الجبرتى فى ناريخه أن الولاة الذين عينوا بعد جسلاء 
الفر نسیین استخدموا أحيانا طريقة المنشورات التى تلصق بالطرق أو 
الاسواق وسيلة للاعلام » وان کانت منسوخة لا مطبوعة » لان الفر نسیین 
جلوا عن مصر بمطابعهم (۱) * | 

یقول البرتی متلا نی حوادث شهر شوال ۱۲۱۱ ( یوافق فبرایر 
۲ ) : « وفیه کثبت فرمانات والصقت بالشوارع ومفسارق الطرق 
مضمونها ۰۰ فانسرت القلوب بتلك الفرمانات واستبشروا بالعدل » (۲) ۰ 


ویقول کذلك عن تسبیت خسرو باشا فی ولاية مصر : « وف يوم 
المعة ثانی عشرینه ( رجب ۱۲۱۷ ۰ ویوافق نوفمبر ۱۸۰۲ ) حضر رجل 
من طرف الدولة t‏ وعلى يده فرمان ٠٠‏ وملخصه آننا اختر ناك لولابة مصر 
۰ وأطلقنا لك التصرف فى الأموال ٠٠‏ وقى يوم السبت ثالث عشرينه 
کتبت آوراق بمعنی ذلك والصقت بالطرق ۰۰۰ () ۰ 


وفی عهد ولاية احمد باشا خورشید . الذی آعقبه محمد على فق الحكم, 
یسجل البرتي مرة آخری اتباع هذا التقلید نفسه » فيقول : « وفى يوم 
امیس رابع عشره ) صفر ۱۳۱۹ ۰ الوافق مایو ۱۸۰۶ ) کتبوا آوراقا 
والصقوها بالااسواق بطلب میری سنة تاریخه المجلة بالکامل و کانوا قبل 
ذلك طلبوا نصنها ۰۰ б (Фукс‏ 


وهناك فارق آخر w‏ شأة الصحافة فى مصر على تلك الصورة 
ونشأتها فى أوربا . غير ما أوضحنا من ظهورها على يد الحاكم وبتوجيهه 





)1( لا مجال مطلقا للقول بان مطابع الحملة بقيت فى القساهرة حنى اشسجراها 
محمد على وجعل هنها نراة هطبعة بولاق , كما وهم فيليب دى طرازى ( تاريخ 
الصسحافة العربية , ج 2/01١‏ بيرورت 2 ۱۹١١‏ 2 اص 59 )ء وتابعه لى وهمه سض 
المؤرخين ۰ فالثات آن الفرنسین اهتموا بأن ینقلوا معهم فی خروجهم من مصر کل 
معداتهم واجهزتهم وآتارهم العلمية ؛ واشترطوا ذلك فی مفاوضاتهم الخاصة بالجلاء ممح 
الانجلیز . وقد ائتت الولالق آن بونابرت ) Jot Mead oU.‏ فى دلك الوقت ) اسم 
اهتماما خاصا باعادة مطابع الحملة وکتبیا ومخطوطاتیا , وان برتييه (Berthier),‏ 
وزير حربييه قد أصدر أمره بذلك الی الجنرال بلیار قالمعام CJUO)‏ ) آخر قواد 
الحماة فى лал‏ » وان هذا الامر قد نم غیذه . : 
Canviet, «L'Imprimerie de lExpédition Française», pp. 14-5.‏ 

(۲) مرجع سبق ذكره 2 ج ۲ ۰ ص ۲۰۸ ۰ 

(۲) الرجع السابق , ص ۲۳۱ ۰ 

(:) الرجع السابق ۰ ص ۲۹۰ + 


\ 





واشرامه ٠‏ ذلك أن مصر عرفت الصحافة والطباعة معا فی وقت واحد , 
أو الخطية قبل اختراع المطبعة بأمد 
طويل ٠‏ بل ان المطيعة لم تستخدم في أصدار الصحف الا بعد اختراعها 
rms‏ فرن ونصف قرن من الزمان ۰ 

ولغد کانت الطایع التی استخدمتها الملة الفر نسية Uu‏ جديدا 
دماما على المصريين . وكان ادخال المطبعة العر بية бз» cul‏ تاریخیا بالغ 
dale dats ٠ i yt‏ رو ان المطبعة كانت أكثر الأشياء Mu‏ تقبلها 
المصريون وأحسنوا الاهتمام بها » من بين الأشسياء الكثيرة التى أدخلتها 
جیوش بو نابرت ال مصر ٠ )١(‏ 

شرت صحيفة «لوکورییه» فی آواش آیام الملة بمصر (۲) موضوعا 
عن أدر مطابع الحملة على نفوس زوارها من المصريين وغيرهم من الشرقيين » 
بمناسبة زيارة الشيخ البكرى لها قبل أيام قليلة ۰ وجاء فی هذا الوضوع 
أن بعض علماء الازعر من أعضاء الديوان وغيرهم زاروا المطابع أكثر من 
бу‏ وكانوا يتابعون باهتمام ما شاهدو نه من عمليات الطباعة dal‏ + 

واشارت الصنحيقة ال اعجاب الشيغ محمد الفاسى بالذات بتقدم العمل 
ode P‏ المطابح وارتفاع مستواه ely Le‏ من قبل فى eu‏ الآستانة « 
عاصمة الخلافة العثمانية ٠‏ وأشارت كذلك الى اعجاب زوارها السوريين 
y‏ سيق أن رأوا е‏ الموارنة فى لبنان ٠‏ 

وذکرت الص‌حيفة بالتفصيل زيارة الشسيخ البسكرى وأسثئلته 
واستیضاحاته الكنرة التی دلت عل اهتمامه ХИ‏ بهذه الصناعة الفدة ۰ 

وقالت السحيفة کذلك ان الشیخ الهدی سکرتیر الدیوان کان یبدی 
اهتماما “كبيرا بأمر eu‏ » وان ذلك كان سيب اتصال الود بينه وبين 
الستشرق مارسیل مدیرها ۰ 
| ولم تکن مسر آول بلد عربی . تو آول افلیم من آقالیم الدولة العشمانية 
يعرف الطباعة ٠‏ فقد سبقتها فى ذلك لبئان , التى أنشئت بها أول مطبعة 
فى « دير قزحياء عام ۱3۱۰ (9) + ولكنها لم تعمر طويلا » ولم تنتج سوى 





Op. dit, р. 152. М) 

Y)‏ العدد ۱۰۲ المادر يدم ۲6 بلوفیوژ سثة ٩‏ ( ۱۳ فبرایر ۱۸۰۱ )۰ انظر 
pt og wr‏ > 

. ۱۹۰۸ » خليل صسابات . تاريخ الطباعة فى الشرق العربى » القاهرة‎ (X 
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كتاب دينى واحد باللغة السريانية ٠‏ ثم كانت مديئة حلب السورية أول 
مديئة فى الشرق العربى تستخدم الطباعة العربية , بعد أن أنشا بها 
البطر يرك اثناسيوس دباس أول مطيعة عام )١( ١17١7‏ , وکانت کتبها هی 
الأخرى دينية ٠‏ 

› وكذلك سبقت حاضرة الدولة العثمانية مصر فى هذا المضبار , اذ 
what‏ أول مطبعة بالآستانة عام ۱۷۲۸ (۲) ۰ وكانت تقوم بطبع الكتب 
العربية والتركية (؟) ٠‏ 


ويلاحظ من ناحية أخرى أن أوربا عرفت الطباعة العربية قبل أن 
يعرفها الشرق بزمن طریل ۰ فقد قامت بايطاليا عدة مطابم تشتغل بالنشر 
العربى الدينى , هنذ أوائل القرن السادس عشر ٠‏ ثم تحول الاهتمام في 
أوربا الى طبع الكتب E‏ الدينية » وانتشرت dy pl gul‏ فى بعض المدن 
الأوربية الکیری دمن أشهرها مطبعة ليدن IJ so (Leiden)‏ التي wail‏ 
فى أواخر القرن السادس عثر ٠‏ وكذلك عرفت باریس ولندن وغيرهميا 
الطباعة العربية فى القرن السابع عشر (4) ٠‏ 


ولم تكن المنشورات الاعلامية العربية هى الانتاج الوحيد الذى أصدرته 
٠ Gu poe) dt! eoe‏ فقد أنتجت هذه المطابع ٠‏ الى جانب المنشسورات + 
بعض المطبوعات العربية الخاصة التى وجهت الى صفوة المصريين , من أعضاء 
الديوان وغيرهم من مثقفى العصر ٠‏ ولعل أهم هذه المطبوعات ثلانة : 

۱ - كتيب يقع فى خمس وعشرين صفحة بعنوان « تنبيه فيما يخص 
داء الجدرى » ٠‏ بقلم ديجنت كبير أطباء جيش الحملة ( شكل 5 ) (ه) ۰ وقد 
طبع هذا الكتيب طبعتين , أولاهما فى شهر شعيان 5١؟١‏ (ديسمبر (AVAA‏ 
عندما كان وباء الجدرى متفشيا فى البلاد » وصدرت الطبعة dw LASI‏ 
عام » وهى موجهة الى « أرباب الديوان بمصر القاهرة » ۰ وقد أشار الجبر تى 
الى هذه الطبعة فى حوادث شهر شعبان ۱۲۱۵ بقوله ان « رئیس الااطباء 
الفرنساوى » أرسل منها نسخة الى كل عضو من اعضاه الدیوان « عل 





(۱) الرجع السابق 2 ص ٩۲‏ 2 ۵ ۰ 

۰ ۲ الرجع السابق . ص‎ (o 

ем (б‏ إن اللنة التركية کانت حتى الثورة الكمالية فى العشرینات من القرن 
الحالی تکتب بحروف عربية ‏ 

۰ ۸ - 1 بولاق ء القامرة ۰ ۱۹۵۳ ص‎ uda الفتوح رضوان" ۰ اربخ‎ st (D 

۰ من قسم الحفوظات التاربخية بوزارة الحربية الفرنسبة بباریس‎ (M 
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سبیل الحبة والهدية ليتناقلها الناس ود ستعملوا ما أشار اليه فيها من 
العلاحات لهذا الداء العضال » (۱) * 
قائل الجترال كليبر ثانی قواد الملة ۰ وقد صسدرت بعتسوان « مجمع 
التحريرات المتعلقة الى ها جرى باعلام ومحاكمة سليمان الحلبى قاتل صارى 
على جزء ممائل بالفرنسية وآخر بالتركية ( شکل ۱ ) (۲) ۰ 
جان جوزيف مارسيل ٠‏ ولم یستکمل طبعه (۲) ۰ 
жж‏ 

قدر لمر أن تحرم من المطبعة نحو Gp pte‏ عاما » بعد أن جلا الفر نسيون 
بمعداتهم عن البلاد فى عام ۱ ٠‏ وقد أدى ذلك بالتالى الى انقطاع أثرها 
فى حياتهم طيلة تلك الدة » حتى بعئها محمد على الى الحياة من جديد » عندما 
Rel Cus‏ بولاق فى أواخر عام ۱۲۲۵ ه ( ۱۸۲۰ ) () » بعد آن 





٠ المجلد الثالث‎ , зу»: عجائب الآثار . ج ۳ ۰ ص ۱:۱ ۰ انظر کذلك‎ )١( 
۱:۰ من محفوظان دار الکتب الصرية بالقاهرة » ویقع الجزء العربی فى‎ )۲( 
صفحة . ویلاحظ آن بعض مده الستندات طبعت كذلك فى منشورات مستقلة لاعلام‎ 
صدرت فيها‎ „И АЛАН الجماهير . ومنها المنشور الذى يسجل آخر جلسات‎ 
۰ ۱۸۰۰ يولي‎ ١5 هذا ركان مصرع كليبر يوم‎ ٠ الاحكام . وسوف نشير اليه فيما بمد‎ 
جس » قائمة بمطبوعات الحملة فى بحشه الذی سسبقت الاشسارة‎ э зр] (©) 
رغم البحث الدقیق فی مکتبات القاهرء وبار یس‎ ٠ ولکن الژلف لم يسطع‎ ۰ «Ji 
ولندن » آن یشر من الطیوعات العربية الصادرة للبصریین - الی جائب النشورات س‎ 
آخری هناك عدة مطبوعات فرنسية‎ Lol الا عل المطبوعين اللذین ذکرا آنقا ۰ ومن‎ 
» الحملة وآمکن العثرر علی بعضها فی القاهرة وباریی‎ Uso الیها عدد من‎ М 
وعلى أية حال ء فمن المشكوك یه کثرا ان یکون احد‎ ٠ دون أن تتضمنها قاثمة «حیس»‎ 
۰ من حمهور المصريين قد آفاد حقا من هذا الكتاب‎ 
على الاوحة التذكارءة التی آقیمت بهذه‎ АШЫ LY اثبت التاریخ الهجری‎ (%) 
اس شق وحايا ؛ باللغة التركية . ولم كن هذه‎ 
الطعة وحدعا نی خدمه ءلی » بل آتشش الی جانبها عدة مطابع اخری‎ 
صفرة زادت على الزمن حتى بلغت سعا > وعدي .وظيها ملحا بوحدات الجيش أو‎ 
3 . بالمدارس التخصصة‎ 
۰ ) ۲۸ » ۲۶ ص‎ > с انظر : ابراهيم عبده 2 تاريخ الولائع اكصرية‎ ( 
محيف ع‎ лав ویقول الدکتور آحمد عزت عبد الكريم فى كتابه ( تاريخ التعليم فى‎ 
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وفر لها من الرجال والمعدات ما يكفل لها النجاح والاستقرار ٠ )١(‏ وساعده 
على ذلك مشروعاته الاصلاحية لبناء مصر الحديثة , التى جعلت من المطبعة 
أداة لازمة لتنفيذ تلك المشروعات , وجهازا أساسيا من أجهزة الدولة ۰ 
هذا الى أن محمد على كان يؤمن بصفة خاصة بأن الحاكم الذى يبغى ترقية 
بلده والعمل على تقدمه لابد أن ينشىء به مطبعة (۲) ۰ 

ومع أن عمل المطبعة اقتصر -ظيلة ثمانى سنوات على تزويد الجيش 
والدارس بما احتاحت الیه من مختلك الطبوعات » فقد کانت هی التي مکنت 
الوالى بعد ذلك من نشسر صحيفة « الوقائم الصریة » وغبرها » كما مر 
ذکزه ۰ ولقد کانت الطباعة ولا شك « من آقوی الادوات فی تثبیت دعائم 
الادارة الر كزة النافذة السلطان التی تقترن باسم محمد على » (۲) ۰ 

احدئت مطابع محمد على انقلابا فى الحياة الثقافية للبلاد ٠‏ فقد 
الحملة الفرنسية فى حياتها القصيرة ٠‏ ورکزت اهتمامها عل الکتب الوّلفة 





ب على » القاهرة » ۱۹۳۸ » » معتمدا فی دلك على بعضوثائق العصر : « كان ئمة دا 
مطابع الحكومة مطبعة افرتكية بالقاهرة يملكها اجنبى » وكانت الحكومة تطبع بها 
احیانا الکتب الفرنسية التی بحتاج الیها الشلامید .. وكان للحكومة كذلك مطابع 
حجر فى الاسكندرية ورشيد CAVA ue ) € ob pull gams‏ © - 

(۱) کان من اعضاء بعثات حکومة محمد على الى أوربا بعض من تخصصوا فى 
الطباعة . ومن هؤلاه « نقولا مسایکی البیروتی » الذی ارسل الی ميلان مع ثلائة 
صبیان آخرین عام ۲۸۱۵ لتعلم فن سبك الحروف وصتع أمهاتها ودراسة فن الطباعة 4 
وتد تقلد نقولا ادارة مطبعة بولاق فيما بعد .. ومن هوّلاء كذلك عثمان ثوى الدین عضو 
البمثة الاولی الی »55 ( ۱۸۱۸ د ۱۸۲۰ ) ۰ وتابم محمد على هذه الخطة يعد 
انشاء مطبعة بولاق » فکان من آعضاء البعثة الثالثة الی فرنسا عام ۱۸۲۱ ( التی 
ضمت رفاعة الطهطاوی ) عضوان لدراسة الطبع پانواعه والحفر ۰ ( انظر 2 احمد 
عزت عبد. الکريم » المرجع السابق 2 ص 1594 ۵ , ابراهيم عبده » تاريخ الوكائم , 
ص ۲۰ - ۲۱ , خلیل صابات . مرجع سبق ذکره ». ص ۱۲۸ - ٠ ) ٤١‏ وكذلك أحشر 
محمد على من ايطاليا ثم من فرتسا کل ما احتاج الیه ALL‏ الطعة وتوسسیعها من 
OY Gul‏ والعدات . 

ر انظر : محمد فژاد شکری وعبد التصود العنانی وسید محمد خليل ١‏ باه 
دوئة » هصر محمد على : القاهرة » ۱۹2۸ ۰ ue‏ ۱۲۰ ) ۰ 

> عن جيس : القسم الثانی من البحث السابق ذكره , التورية تسمه‎ XU (Y) 


محلد ٩:۸‏ .۰ 
рда den (Y)‏ غربال , تقدیم کتاب « تاريخ هطبعة بولاق » ۰ السابق ذگره » 
صقحة ها . 
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والمعرية التى اعتمدت عليها النهضة التعليمية ٠‏ وكانت هذه المطابع ‏ دون 
مبالغة ب « هى أساس البعث الفكرى الذى قامت عليه نهضة مصر فى 
العصر الحديت » ٠ )١(‏ | 

وكان طبيعيا بعد نجاح هذه الطایع راستقرارها واتصال آازها 
انصالا مباشرا بحياة الصریین c‏ آن یفکر بعض الافراد وامماعات فی غزو 
الیدان الطباعی , كما غزوا غيره من الميادين التى أتاحتها لهم الحياة الجديدة 
لليلاد ٠‏ 


وقد حدث ذلك على نطاق ضيق أيام الوالى سعيد باشا с‏ — 
النطاق أيام خلفه اسماعيل ٠‏ وما أن قارب عهد اسماعيل على نهايعه. حتى 
تحولت الطباعة على يد أفراد من المصريين والسوريين الى أداة من أدوات 
النهرض القومى والحياة الفكرية ٠‏ وارتبط ذلك ارتياطا قويا بنشاة 
الصحافة الأهلية الحرة ٠‏ 

واذا کانت الطبعة می الاداة التی مکنت قيادة الحملة الفرنسية فى 
القاهرة من اصدار منشوراتها الاعلامیة للمصریین » ومکنت کذلك کلیبر 
عندما كانت فی حوزته - وهو بعد قائد للاسکندرية , من اصدار منشورات 
ممائلة لجمهور التغر , + فقد أثبت البحت كذلك أن الجنرال منو كان يصدر , 
وهر je‏ لاقلیم « رشسيد وسكندرية والبحرة » » منشسورات أخرى 
مخطوطة خاصة باقليمه (؟) ٠‏ وسوف نتعرض لهذه المنشورات فى موضع 
آخر من الكتاب ٠‏ 

وقد يكون حكام محليون آخرون غير منو فعلوا ذلك بأقاليمهم » ولکن 
منشوراتهم ضاعت مع ها ضاع من وثائق غيرها لم تكن , على ما يبدو 2 فى 
نظر رجال الملة أو مؤرخيها أو جامعى ترائها » بالأهمية التى ننظر- بها 
اليها الآن ٠‏ 





۰ القدمه ؛ سفحة ش‎ t دضران ؛ الرجع السایق‎ pu] (v 

١؟)‏ عشر الباحث على عشرات من لخ متررة لبعضص هذه المنشورات في قسيم 
المحفوظات التاردخية بوزارة الحربية الفرنسية بباريس . وهى من حجم كبير يمسهل 
معه تعليقها وقراءتها مثل المنشورات المطبوعة . 


£^ 





الفصتل 
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0и)‏ شود املك 





کان من آسباب اصطحاب الملة الفرنسية على مصر لهازها الطباعی 
الكبير . کما ذکرنا » أن بکون آداء لاصدار وسائل Juil‏ لسسود جیش 
الشرق ۰ 

وکانت وسيلة الاتصال الرئيسة التی أصدرتها الحملة لجنودها هی 
صحيفة « لو کورپیه دی لیجبت » dt (Le Courrier de l'Egypte)‏ ظھر 
العدد الأول منها فى ؟١‏ فروكتيدور سنة ۲٩ ( ٦‏ آغسطس ۱۷۹۸ ) » أى 
بعد شهر واحد من دخول الفرنسيين الى القاهرة (۱) ( شکل ۷) (۲) ۰ 

وقد طبعت « لوكورييه » فى بادىء الأمر بمطبعة مارك أوريل » التى 
استقرت بالقاهرة ء بينما كانت مطابع الحملة الرسمية مازالت بالاسكندرية ٠‏ 
ثم ما لیئت الصسيفة » ابتداء من العدد ۱ (بتاريخ 1١9‏ مسيدور سئة لا = 
s ۷‏ ۱۷۹۹ ( أن بدأت تطبع بالمطا بع الرسمية г‏ وكانت aU u$ ол»‏ 





)1( دغل بونابرت القاهرة مع عدد قلیل من چنوده یوم ۲6 یولیو » وبقی الجزء 
الاكبر من جيشه فى معسكر الجيرة » يعد معركة امبابة ٠‏ 

œ (t)‏ محموظات دار الكتب المصرية . deua‏ بالدار مجموعشان من هله 
الصحيفة . احداهما كاملة 6 А.‏ بنتصها العدد ۲6 GUT‏ آستمیض عنه بنسه 
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قبل ذلك الى القاهرة ر۱) ۰ وما لبث مارك آوریل نفسه أن باع مطبعته 
لمكومة الحملة , ثم عاد الى فرنسا ٠‏ 

ومن Wali‏ أن نعتير مارك أوريل مالك هذه الصحيفة آو ناشرها » 
كما فعل بعض المؤرخين (۲) ۰ اعتمادا على ما جاء بالصحيفة فی آعدادها 
الأول : خاصا بشمن البیم والاشتراك وما الى ذلك » 

فلم يدع مارك آوریل لنفسه مطلقا صنة الالك آو الناشر » بل OW‏ 
۷ صف تفه ؛ فی کل ما اخرج من مطبوعات » باکثر من «طابم اجیش» ۰ 
وقد منحه بونابرت نفسه لقب « طابع جیش الشرق » » عندما اصطعیه " 
مع حملته , كما سبق ذكره ٠‏ وانما كانت « لوكوريبه » صحیفة شبه رسمیا 
تصدر لنود الملة باشراف مباشر من قيادتيا ۰ وکان قواد الملة هم الذين 
بمینون السئولیل عن تحریر الصحيفة فقد آصدر بونابرت آولا آمرا بتعيين 
— جرانمیزون (Perceval Grandmaison)‏ وهو من الأدباء 
الذين صحبوا الحملة . لتولى هذه المسئولية ٠‏ وما اعتذر عين بدله العالم 
Jaos sidl (Fourier) toys gb ji‏ من رشید بعد أسبوعين من صدور 
هذا الامر Je‏ مکانه خلالهما الهندس کوستاز (Y) (Costaz)‏ * 


ولا خلف کلیبر بونابرت فی قيادة املة عبل لرئاسة تحريرها ديجنت 
کیر آطیباء الیش ء فباشر .مهمته فعلا ابتداء من العدد السایع СА‏ 
الصادر فی ۲٩‏ فروکنیدور سنة ۷ (۱۵ سیتمیر ۱۷۹۹ ) (4) ۰ 


وکان بونابرت کببر الاهتمام بأمر الصحيفة وما تنشره ۰ وقد شمل 
امتمامه کل التفصیلات ؛ بيا فى ذلك الأخطاء المطبعية ٠‏ التى كان ضيقه 
من الاسكندرية » لتتولى اصدارها بدلا من مطيعة مارك أوريل ٠‏ 


А = ۷ جرمينال سنة‎ ١9 بتاريخ‎ ( "١ كانت اعداد ٠الصحيفة حتى العدد‎ )١( 
ابريل 1111 ) تديل بعيارة « طبعت بالقاهرة » بمطبعة مارك اوريل © طابع الجيش‎ 
الفرشی . وابتداء من العدد ۲۱ صارت تذیل پعبارة ۶ طبعت بيطابع الحملة الرسمية‎ 
U پالقاعرة » . وبلاحظ أن هناك فجوة زمنية بين تاريخى صسدور العددین تبلغ‎ 
. تصدي فى العادة متتابعة “كل بضيعة ايام‎ etary بينما كانت الاعداد قبل ذلك‎ ыл] 


(0) انظر : اپو الفتوح رضوان . مرجع سبق ذگره ص ۲۱ ۰ وكذلك 
Wassef, Amin, L'Information et la Presse Officielle en Egypte jusqu’a la fin‏ 


de POccupation Frangaise, Paris, 19052, pp. III-14. 
(op. cit, p. 166). بل اي کریستوفر هرولد يعتبره ناشر سحيفة لادیکاد تذلك‎ 
Charles-Roux, op. cit., p. 145. (7) 
Canviet, «€L'Imprimerie de lExpédition Française», p. 15. (0) 


£^ 





ahis‏ الرسمى للصحيفة راضح فى الأاسداد التى طبعهامارك أوريل 
وضوحه قى الأعداد التى طبعت بعد دلك : فکانت تنشر الأوامر والقرارات 
الحكومية دون أى تعليق ؛ وتؤيد سياسة الجهورية الفرئشسية ء وتنفذ 
مخططات الحملة الاعلامية دون مناقشة ٠‏ 


نم ان لبونابرت تجرية سابقة ٠‏ فقد أصدر لجنود حملته على ايطاليا 
كما قلنا ‏ صصيفتين آخريين » استخدمهما لتحقيق أهدافه ٠‏ وليس من 
المعقول أن يكل أمر اصدار الصحيفة الجديدة لذلك الطابع الشاب الذى 
صحب الحملة ٠‏ 

ولقد كان مارك أوريل يطبع ء الى جانب « لوکورییه » صحيفة 
« لادیکاد اسیسیین €( التى سیاتی الحديث عنها , فضلا عن النشورات 
والأوامر الفرنسية التى كانت تصدرها قيادة الحملة من وقت لآخر ٠‏ وعندما 
ذلك أكنر من تغير للأداة التى تصدر كل هذه المطبوعات , وليس لجهة النشر 
آو صاحب الامتیان * 

Ul,‏ الاصح أن يقال أن مارك أوريل كان بالنسبة لصحيفة «لو کورییه» 
ولغيرها من المطبوعات التى كان بخرجها مجرد « ملتزم طبع ونشر » ۰ 


ولم يكن ظهور « ل وکورییه » منتظما تماما ۰ Add‏ صسدرت — 
الستة الأولى كل أربعة أيام : ثم صدرت الصحيفة كل خمسة أيام حتى 
العدد ؟١‏ الذى طبع يوم Со‏ 
ذلك كان بين كل عدد وآخر فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام » باستثناء 
تلك الفجوة التى أشرنا اليها عندما ذكرنا انتقال الصحيفة من مطبعة 
مارك آوريل الى مطبعة الحملة الرسمية ۰ وقد صدر آخر عدد منها » وهو 
الرقم ۱۱۱ ۰ یوم ۰ بریربال سنة ٩ ( ٩‏ پونيو ۱۸۰۱ ) (۱) ۰ 

ويدل استقراء مواد هذه الصحيفة على أن المسئولين عن تنفيذ 
Dell‏ ال وت لها دلو айр‏ لك يخطار ا متها وسيلة 
اعلام ناجحة جنود جیش الشرق » الذین قادهم ذلك الجنرال الشاب الى 
مغامرة غزو مصر ۰ فقد کانت هذه الصصيفة : 

(۱) ییدو انه لم یکی مقدرا آن هلا هو العدد الآخر . ققد نشر به مقال عن 
عادات الصریین العاصرین وتقاليدهم » وجاء Ob atl‏ پاقی الوضوع Gino‏ بالعدد 


. ЛЫ» 
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١‏ نحاول أن دخفف من وحشة اغتراب الحنود ,2 بنشر ما أمكن 
المصول عليه من أنباء وطنیم * 

؟ ب وتعمل على رفع روحهم المعنوية » فنعرض عی صدر صفحاتها 
ыл‏ الانتصارات الفرنسية في مختلف الجبهات ٠ )١(‏ 

pun ختزودهم‎ гл 41 على ما يدور فى بيثتهم‎ pedes cv 
А وتقفهم عل أنباء الدیو ان » والأحكام التى تص‎ ٠ والأقاليم‎ $ ui 
‘ ونترجم لهم أهم البيانات التى شرت بالعربية‎ » )۲( оо лай of atti 
وكذلك الرسائل المسادلة بين قواد الحملة وكبار المصريين أو الحكام‎ 
* )۲( العرب‎ 

5 وتربط بيئهم وبين قيادتهم 2 كما تربط بين وحداتهم بعضها 
وبعض , فتنشر الأوامر والقرارات العسكرية » حتى ما سبق منها نشره 


منفصلا . وتنشی آنباء الفرق العسکرة فی شتی الهات » وتسجل بوجه عام 
حباة اطنرد الیومیة ۰ 


0 - وتعرفیم بهذا البلد الغریب الذی ساقتهم المقادير اليه » فتقص 
pede‏ من تاریخه . وتحکی لهم بعض احداثه . وتفصل لهم القول فی تقالید 
شعبه وعاداته ٠‏ ' 

5 وتحاول of‏ تزیل من نفوسهم ما قد یلم بها من مشاعر الیاس 
آو الضیق آو خيبة الامل » بسبب ظروف حياتهم فى e paa‏ فتقنعهم بجمال 
هذا البلد وثراء امکاناته ء وتژکد لهم ذلك بآن تنشر مثلا ترجمة کاملة 
لرسالة عمرو بن العاص الشهورة М‏ عمر بن افطاب التي بقول فیها « مصر 





> فى موقعة أبو قر البرية على القرات المشمانئية‎ Chew Ladi da (Uu 
الدى اشسادت الصحيعة به وقالت انه أزال عن البلاد خطر تهديدها بغزو جدد‎ 
۰ ) ۱۷۹ ترهيدوا سنة ۷ = 5 أغسطس‎ ١9 : ۳۵ العدد‎ ( 

۰ مثل خر الحکم بالاعدام على سسته من شیوخ الازهر » لانیم کانوا مس 
ترعمو! ثورة القاهرة الأرلى ( المدد ۱۵ : ۲۰ برومر ستة ۷ = CO VAA geds ١١‏ 
وقد آشار الجبرتی الى هذه الواقعة (عجائب الآثار , ج ۲ ص (A — YV‏ 0 ولکته 
أخطأ فى عدد من أعدموا © فدکر اسماء خمستة وافتل السادس ۰ 

Ju ©‏ رسالة بونابرت الى شريف هكة ( العدد ۶ : ۲۷ ليفوز سئة ۷ = ١1‏ 
2M‏ 1 / 6 ومثل رسالة اعضاء الدبران الى بوتابرت لتهنئته بمئصب القنصسل 
الأول ( العدد ٠١ : ٩۱‏ فريمر سنة 4 د ٦‏ ديسمير ۱۸٠١‏ ) ولم يشر الجبرتى ال 
هنم الرسالة بالرغم من آنه کان فى ذلك الوقت عضوا بالديوان 1 ٠‏ 





ثربة غبراء وشجرة خضراء » طولها شهر وعرضها عشر ۰۰ ۰ , وکذلك رد 
الحليفة على رسالة قائده ٠ )١(‏ 

۷ ولا ننسى الجانب التثقيفى من مهمتها . فتنشر بين حين وآخر 
مفتطفات من جهود الجمع العلمی ۰ وآخبار الرحلات الدراسية التی بقوم 
بها أعضاؤه فى الأقاليم المصرية » فضلا عن بعض الفالات الأدبية والقصائد 
الشعرية ۰ 

А‏ ولا تغفل نسلية قرائها ء فتنشر لهم من الطراتف ما یذهپ عنهم 
الملل ویروح عنهم ویزجی وقت فراغهم ۰ ومن ذلك وصفها لبعض الاحتفالات 
التی کان یقیمها الصریون فی مختلف الناسبات » کالوالد , ویحضرها کبار _ 
الفرنسيين (۲) ۰ 

٩‏ - ثم تقدم لهوّلاء القراء خدمة اعلامية خاصسة , فتنشر لهم من 
الاعلانات ما پساعدهم فی الصول عی احتياجاتهم من السلم ء آو برشدهم 
ای ما آعدته القيادة لهم من وسائل اللهو والتسلية (۲) ۰ 

وتختلف « لوکورییه » عن سمیتها الايطالية فی آنها کانت آقل منها 
اهتماما ببحث ما يتصل سياسة حكومة باريس ٠‏ ولعل ذلك كان راجعا 
الى قلة الأنياء التى كانت تصل من قرنساء سبب الحصار الذى فرضه 
الاسطول البریطانی على الشواطىء المصرية (4) ٠‏ 

ولكن الصحيفة المصرية » مع ذلك » كانت تتفق مع زميلتها الايطالية » 
ومع كل الصحف التى أشرف بونابرت على اصدارها » فی آن موادها کانت 
تخضع لرقابة واختيار دقيقين » منه تم من خليفتيه (ه) ۰ 

ولم يقتصر توزيع هذه الصحيفة على جنود جيش الشرق وحدهم » 
اذ ثبت آنها کانت تصل الى أوريا » رغم حصار الأسطول البريطانى ٠‏ 





)١(‏ العدد ۲۰ ( ١8‏ فريمير سنة ۷ = ۸ ديسمبر ۱۷۹۸ ) ۰ وقد ترجم الرسالتین 
الستشرق فانتور . 

(۲) مثل وصف الادبة التی آقامها الشیخ السادات بمناسبة موك السسيدة 
زینب ( العدد ۲/۲۲ نیفوژ سنة ۷ mm‏ ۲۲ دیسمیر ۱۷۹۸ ) ۰ 

(ү)‏ حفلت اعداد « لوکورییه » بکثر من CUM‏ عن محسلات بيع الخمور 
والقبعات والتبغ » وعن الحفلات التثيلية والراقصة . 

Périvier, op. cit, pp. 8o, 83. ($) 


(۵) ابراهیم عیده ء EE‏ الطباعة والصحافة ٠٠١‏ ص ۷١‏ » انظر كذلك : 
Wassef, op. cit, p. ۰‏ 


o 





وعساك اکر من nto‏ على US‏ وان كانت هذه الحقيقة تبدو للوهلة الأولى 
ШЛА sh dy e‏ فيها ٠‏ 

ففد کان بونابرت حریصا عل ОЇ‏ يبعث الى قيادة الأسطول البريطانى 
'مام الاسكندرية باعداد هذه الصحيفة مع زميلتها م لاديكاد اجبسيين » (۰)۱ 
و“ذلك وصلت الصحيفة الى أوربا عن طريق النهريب ٠‏ فبعد أن انقطع 
الانصال بين جيس الحمله وأوربا نتيجة لموقعة أبو قير البحرية » فكر 
المستشرق هانتور فى أن يغيد من معرفته الواسعة بأقاليم الشمال 
الافريفى . فاستعان بالحجاج المغاربة وبحاكم مدينة طرابلس لاقامة خط 
اتصال بين مصر وفرنسا » عبر درنة وبنخضازى وطرابلس > ليرسل عن 
طريقه البريد بين حين وآخر (۲) ۰ 

والى جانب « لو توریبه » اصسدرت مطابع الحملة وسيلة أخرى 
للاتصال السريع بالجنود تتمثل فی تلك النشورات الفر نسية التى كانت 
تتضمن ما يراد توجيهه الى الجنود من نداءات وبيانات وأوامر ٠‏ وكانت 
JA  ردسن o‏ المنشورات العربية. كلما اقتضى الآمر ذلك , أى دون 
ما توقیت معین ۰ 

وأول ما صدر من هنه الوسيلة الاعلامية هو ذلك النضور الذی 
طبع ووزع على جنود الحملة فى البحر » يوم ۲۸ یوئیو ۱۷۹۸ ۰ أى قبل 
الوصول الى الشواطىء المصرية بنلاثة أيام ٠‏ وفيه حاول بونابرت أن شير 
حماس جنوده وخیالهم ازاء الغزو المرتقب , كما دعاهم الى احترام عقائد 
cy pall‏ وتقاليدهم وحذرهم من اسایة التصرف معهم ۰ 

وهذه المنشورات توعان : 

١‏ منشورات طبعت للجئود وحدهم » ومعظمها كان يتضمن أوامر 
يومية (Ordres du jour)‏ مما جرى العرف العسكرى على اصداره 
للجيوش بين وقت وآخر ٠‏ وقد تنوعت موضوعات als ode‏ اليومية . 
ولكنها لم تخرج كلها عما يتصل بالحياة العسكرية لمن وجهت اليهم » من 
حيث هم جنود جيش معیل یقوم بمهمة معينة ( الاشكال 8 , ٠١ 4A‏ ) 





(۱) آشار الی هذه الحقيقة الدكتور ابراهيم عبده فى مرجعه المتقدم ذكره » 
ص A‏ ¢ نتلا عن — Mupier, La Presse en Egypte»‏ « * 45 أكدها الدكتور del‏ 
(op, cit, p. 215), Hels‏ بان نقل نصا هن احدی رسائل بونابرت » یتضمن آمرا 
سريحا بارسال الصحف الى الامبرال الانجلیزی ٠‏ 

Wassef, op, cit, pp. 214-15. ©) 


о 





؟ ‏ منشورات نتضمن رسائل اعلامية ذات طابع مشسترك بين 
جمهورى المصريين والفرنسيين » بل وسكان مصر من غير أهلها كذلك ٠‏ 
وهذه كانت تصدر اما فى طبعتين منفصلتين , احدامما بالعربية للمصريين 
والثانية بالفر نسية للجنود وغيرهم » واما فى طبعة واحدة تضم اللغتين 
معا ٠‏ وأحيانا أخرى کان يصدر مح هذه الطبعة المزدوجة اللغة طبعة ثانية 
بالفرنسية وحدها ٠‏ وتضم مجموعة المنشورات المصورة بهذا البحث عدة 
نماذج على ذلك كله ( أنظر بالذات الاشکال ۵۱ ۰ ۵۸ ۰ ۰۸۱۰۸۰ ۰۸۰ 
۸1 ۰ 


وشمل النشاط الطباعی للحملة » الوجه فی القام الأول ال جنودهاء 
کذلك » عددا من الطبوعات » بعضها ذو طابع اعسلامی صریح » وبعضها 
الآخر يغلب عليه الجانب التثقيفى أو التعليمى ٠ )١(‏ فمن النوع الأول : 

١‏ نقارير قواد الحملة الفرنسية , منل التقریر الفصل الذی کتبه 
بونابرت عن خط سيره حتى احتلال الاسكندرية (؟) , والتقرير المماثل 
الذى کتبه عقب احتسلال القاهرة عن العارك التی خاضتها قوانه 
etes c (X) (Y 48а)‏ تقریر النرال داماس  (Damas)‏ عن 
الأحداث التى وقععت بالبلاد منسف توقيع اتفاقية العريش ( ۲۶ يناير 
۰ ) حتى آخر شهر بريريال سنة 8 ( 15 يونيو ۱۸۰۰) » ۰ 

؟ ب بيان بالأحداث التى وقعت فى أوربا خلال الأشهر الأربعة 


الأول من العام eu‏ للجمهورية ( أى التى تقع بين ۲۲ سبتمبر ۱۷۹۸ 
و ۱٩‏ ینایر ۱۷۹۹ ) ۰ وقد جاء فی مقدمته انه صدر لأن الاخیاد التی, 





(۱) لم تكن قائمة « جيس » - التی سبقت الاشلارة الیها - دقيقة او شاملة » اذ 
LS Mes csl‏ اصدرته : مطابم الحملة کالنشورات ء ومن هنا اعتمد الباحث فیس 
اشته من هذه الطبوعاث علی ما آکدت صدوره عدة وثاثق ومصادر اخری » فلا عما 
أطلع عليه منها فى دور الحفوظات والکتبات الختلفة . 

(Y)‏ پتاریخ ۱۸ مسیدور سنة 7 ( ٩‏ ولو ۱۷۹۸ ) ۰ وتوجد نسخة منه بدار الوثانق 
القرمية بالقلعة ۰ 

(Y)‏ من محفوظات دار الوثائق القومية بالقلعة , وتوجد نسخة آخری مثه بالکتبة 
القومية بیادس » وهو بتاریج Y‏ ترمیدور سنة ۷ ( )۲ ولیو ۱۷۹۸ ) ۰ وقد طبع 
هذا التقرير وسابقه بمطيعة مارك اوریل ۰ ویدو انهما من اول ما أحرحته مله 
المطبعة بمجرد استقرار الحملة بالقاهرة ۰ 

ex (0‏ هذا التقرير.فى "5١‏ صفحة . وتوجد نسخة منه بقسم ألوثائق التارسخية 
بوزارةالحربسة الفرنسسية بياريس ۰ وداماس هو رئیس ارکان حرب جيش الحملة فى 
دلك الوقت . وبلاحظ أن كليبر قتل فى ١6‏ يونيو 4 أى قبل نهاية هذه المدة بخمسة ايام. 


оү 





نضمنها آخر برید وصل من فرنسا لم تتح معرفتها لغالبية جنود اليش 
واللحتن به ۰ وقد صدر فی ۱۲ ترمیدور سنة ۷ ( ۲۰ بولیو ۱۷۹۹ ) ۰ 

шене Y‏ > خطب القادة فى المناسيات الختلنه , مثل اخطاب 

الذى القام كليير بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجمهورية ( أول فندميار 

5 دستور الجمهورية الفرنسية الجديد , سنة ۸ جمهورية ۰ 

qui dl Gall . ©‏ لجموعة المستئدات الخاصة بمحاكمة سليمان 
الحلبى . قابل الجنرال كليبر وشركائه ( شكل (M‏ (؟) وقد صدرت هذه 
المجموعة ‏ لما ذكرنا ‏ فى كتاب واحد باللغسات الثلاث : العربية 
والفر نسية والتركية ٠‏ 

ومن النوع الثانی : 

١‏ نمرينات فى المطالعة العربية ( شکل ۱۲ ) (۲) ۰ وهو كتيب 
يتضمن مختارات من القرآن الكريم ‹ لاستعمال دارسى العربية الفصحى ‹ 
جمعها المستشرق مارسيل ٠‏ وقد طبع فى الاسكندرية قبل نقل مطايم 
الحملة الى القاهرة ٠‏ 

۲ - اچرومية للعربية الدارجة ۰ وهو كتاب. كبير ظهر منه جسزء 
واحد فى ۱۱۸ صفحة ۰ وفد ألفه کذلك الستشرق مارسیل (4) ۰ 





(1) محفوظ كذلك بقسم الولائق التاریخیه بوزارة الحربية ЗА‏ 

)1( من الطبوع الحفوظ بدار الکتب الصرية ۰ وتقع هه الستندات العرنسية 
{А 4‏ صفحة . 

9) يقع فى ۱۲ صفحة + وکان انی مطیوع - فير النشورات ب تخرجه مطابع 
الحملة بعد اقامتها فى الاسکندرية - وسنشير ال الطبوع الذی سبقه فی الفصل التال ۰ 
ade,‏ اللسخة من محفوظات مکتبة العهد الفرنسی للآثار الثرقية بالقاهرة . 

(6) سبقت الاشارة اليه . انظر ص e£‏ ۱ 


ot 





الفضل 
النثالت 
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كان فريق الغلماء والباحثين الذين صحبوا جيش الشرق الى مصر 
يمثلون + كما سيق أن أوضهانا , ركنا أساسيا من أركان اطملة 
الفر نسية ۰ وکانت جهودهم التی ضمنوها عملهم الجماعى الخالد ه وصفب 
مصر » وغره من الاعمال الفردبة » هى أبقى آثار الحملة › التی فشلت فى 
تحقیق آهدافها العسکرية والاستعمارية ۰ 


وکان لابد لهوّلاء العلماء الذین کو نوا « الجمع العلمی الصری € Q^‏ 
دورية خاصة ء تتخذ وسیلة لنشر بحوئهم с‏ وسجلا لناقشات مجمعهم » 
ونتسع كذلك لا قد يسهم به غير أعضاء المجمع من مواد ترقى الى مستوى 
النشر بها * وغنى عن القول أن « لوکورییه » ثم تکن - بحکم طبیعتها - 
لتتسع لمثل هذا النوع من النشر المتخصص ۰ ومن هنا لم تحظ آخبار 
نشاط الجمع عن صفحاتها الا بنصيب ضئیل ء لا یتجاوژ بضعة اسطر 
بين حين وآخر ۰ 

وقد تقرر انشاء هذه الدورية فى أول اجتماع للمجمع العلمی » 
واختير لها أسم ه لاديكاد اجبسيين » (La Décade Egyptienne)‏ )\( « 


> أى « العشرية المصرية » © انسبة الى الوحدة الزهنية التى تبلغ عشرة ايام‎ )١( 
وقد‎ ٠ والاسمع مشتق اصلا من اليرنانية‎ ٠ ای ثلث شهر فی التقويم الفرنسى للجمهورية‎ 
= اطلق على هذه الدورية بانه کان الفروض آن تصدر کل عشر: ایام*بالرغم من أن موعد‎ 
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да‏ منافشة طويلة , واضيفت تحته عبارة ه صحيفة للآداب وللاقتص ساد 
السیاسی » ( شكل ١5‏ ) ۰ 

وعهد المجمع الى ديجنت بالاشراف عل طبع э‏ لاديكاد e oe‏ حل 
محله UA‏ الریافی فورييه عندما صحب ديجنت حملة بونابرت عل 
سوریا ر فی آوائل ۹ ° غير أنه من الواضح » وان لم تشر الراجع 
الى ذلك » أن عددا من آعضساء الجمع کان بتوی مسئولية « تحریر » ede‏ 
الدورية ۽ هن Cam‏ اختیار الوضسوعات و تر تبها وتدوسها واخحتصارها 
إحيانا ٠٠١‏ الخ ۰ فقد تصدر كلا من المجلدين الثانى والثالث كلمة ورت 
فيها ذكر « محررى » الصحيفة ٠‏ 

وکان فى مقدمة هوّلاء الحررین ء ولا شك » عضو المجمع تاليان 
sii (Tallien)‏ کتب مقدمة طوبلة قيمة للمجلد الأول ٠ )١(‏ وقد نوه 
ouv‏ فى هذه المقدمة بالحاجة الى الدوريات ol‏ تتخصص فی الاداب 
والعلوم والفئون » بعد آن زاد عدد الصحف السياسية والحزبية » نتيجة 
للحرية التى أتاحها الحكم الجديد فى فرئسا ٠‏ 

وقال ان نجاح الملة الفرنسية فی غزو مصر لا يتبغى أن تقتصر 
نتائجه على النواحى السياسية والتجارية وحدها » بل ان هذا النجاح 
لایکنمل دون آن یکون للعلوم والفنون فیه تصیپ ۰ 

واکد تالیان آن صفحات » لادیکاد » سوف تقتصر على الواد العلمية 





= صدورها تغير ال مر کل شسهر , ثم طالت الفترة بين کل عدد وآخر ال اکثر من 
شهر » فقد احتفظت پاسمها الاول ٠‏ وقد اقترح لها هذا الاسم كافاريللى « de‏ غرار 
دورية كان یصدرها الجمع انعرنسی قی باریس «La Décade Philosophique » eb‏ 
اثظر ^ .149 Charles-Roux, op. cit, p.‏ 

(V)‏ هو جان لامبيرتاليات (Jean Lambert Tallien)‏ » هن شياب الشورة 
الفرنسية العروفین ۰ يدأ حياته uan‏ الطباعه » وق عام ۱۷١١‏ أصبح مشرفا على 
مطبعة صحيفة « لوموئيتور » ٠‏ وقد ابتدع وقتئذ فكرة صحيفة الحائط الطبوعة 
٠ (Jdurnal-affiche)‏ وبعد القبض على الملك لويس السادس عشر ٠‏ أخذ يصسدر 
صحيعة حائط تعلق فى كل انحاء باريس مرتس فى الامسوع اسیها : 

Ami des Citoyens, Journal Fraternel 

وعده الصحيفه التى كان يموليا اليعاقة جعلته معروفا لقادة الثورة » ومالبث 
أن علا ذکره وانتخب عضوا بالجمعية التأسيسية ٠‏ وقد ضممه بونابرت الى qe them‏ 
مصر » ولکن مثو آیعده ال فرنسا + ودکرت دائرة السارف البريطانية انه « حرر » 
в «>‏ الطر : Encyclopaedia Britannica, Vol, 21, Tallicn.‏ 


o 





والادبية والقانونية والفنية ونحوها , وانه لامکان فیها للموضوعان 
السياسية عل الاطلاق 5 


وأشار تاليان كذلك الى أن سسيطرة الفرنسيين على الاقاليم المصرية 
كافة سوف تتيح لعلمائهم أن يبحثوا ویدرس وا عل الطبيعة كثيرا من 
الموضوعات التى تتصل بالائار والناخ والزراعة وللحصولات وما الیها ء 
دون أن یواجهوا من العقبات والصعاب ماواجه بعض الرسالة الذین ساولوا 
أن фм зе‏ خلال JU * oust‏ ان هذه الطمانيئة سوف تساعدهم عل ol‏ 
يخرجوا من دراسساتهم بنتائج قيمة . وأن يصححوا اخطسا. المحاولات 
السابقة I ٠‏ | 

وذكر تاليان أن الغرض من اصدار هذه الدورية هو التعريف e pag‏ 
لا للفرنسيين الموجودين بها عندئذ فحسب ء وائما لفرنسا وأوربا بأسرها 
كذلك ٠‏ 


ولقد جاءت موضوعات ٠‏ لاديكاد » بالفعل مصداقا للخطة التى بسطها 
تاليان فى مقدمته الى حد بعيد ٠‏ وكانت ألموذجا فريدا للاعلام. العلمى 
الذى يحاول أن يقدم صورة واضحة الملامح لبيئة معينة بكل ما يتصل 
بطبيعتها وناسها » من خسلال مجموعة الابحاث والتقريرات والشروعات 
إلجادة , التی تناولت مختلف الوائب فى هتفه البنثة بالدراسة 
و التمحیص * 

ان المجلدات الثلاثة التى تضم مأ صدر من آعداد همه الدوریة . 
تنحتوى على عدد كبير من الموضوعات التى كتيها علماء الحملة وباحثوها , 
والتى تحفل بالمعلومات والبيانات والاحصاءات المفيدة الممتعة عن مصر '٠'‏ 


فقد قدم العلماء فى هذه الموضوعات أول دراسات تفصيلية من..نوعها 
عن جغرافية مصر ومناخها , وظواهرها الجوية с‏ وآثارها « )١(‏ وطبيعة 
آرضها » ورمالها » ومياه نيلها وبحيراتها وبحريها ٠‏ وكتبوا فى الزراعة 
والمحصولات والأسماك والمعادن والنباتات المصرية ٠‏ 


ودرسوا ما ينتشر فى البلاد من أمراض وأوبثئة ۰ وشرحوا حساب 
الزمن عند المصريين 2 وما يستخدمونه من مقاييس وموازين ومكاييل . 





1 
( الدراسة الخاصة بتحديد الموقع الجغرانى,,لأهرام, الجيزة ٤‏ وقياس 
ارتفاع الهرم الأكبر 5 الكراسة الثانية من الجلد الثالث , 
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وحققوا مواعم آهم المدن المصرية القائمة )١(‏ والمندثرة (؟) ٠‏ وقدموا 
دراسات حقلية متكاملة لبعضص المناطق فى القاهرة والاقالیم » واحصاءات 
مصففة مقارنة (©) ٠‏ وعرضسوا مشروعات مفصسلة » ادارية وصناعية 
واحتماعية (4) ۰ 

صحيح أن بعض ما تشرته э»‏ لادیکاد » من موضوعات لم یکن یتصل 
гез‏ اتصالا مباشرا » مثل ترجمة بعض آيات القرآن الكريم » وترجمة 
قصيدة أو رسالة (0) ٠‏ ولكن هذه الموضوعات ٠‏ بما يصحبها من شروجح 
وتعليقات ٠‏ توضح بعض المعالم التى تتصل بحياة المصريين » مثسل الدين 
والادپ واسلوب التلکر * 

وصحیح كذلك أن بعض الموضوعات كان هجرد انصاج آدبی او 
دراسة لا علاقة لها بمصر من قريب أو بيعيد(5) ٠‏ ولكن oda ote‏ 





(۱) مثل الاسکندرية : العدد السادس من المجلد الأول ٠‏ والقاهرة ؛ العد- 
الخامس من الميلد الثائى . 

)١(‏ مشل مديسة (Eleithias) Litt‏ بافليم طيبة القديم : الكراسة 
الثابية می الحند ااثالث ( موقعها الحالی قربة الکاب شمالی مدينة ادفو ) ۰ 

(ү)‏ مثل الاحساء الصتف لوقیات مدينة التاهرة فى عام ۸ جمهورية ( ۱۷۹۸ د 
۰ م ) الذی نشره دیجنت فى الكراسة الثانية من المجلد الثالث ١‏ هقارنا نتسائجه 
ФЫЙ ДАУ‏ اللی ستقه . 

[6) مثل fore‏ انشاء ادارة شنون الرراعه ۰ الذی قدمه نکتو (Nectoux)‏ 
ونش بالعدد الرابع من الجلد الاول » والتقریر الخاص بصناعة الحدید دالصلب الذی 
کبسه لیون (Léon Le Vavasseur) bbs‏ پالعدد الخاس من الجلد 
الاول : ومشروع DL OLEN‏ للعحزة الذى قدمه ستة من أعضاء المجمع وئشر بالعدد 
الارل س المجلد الثانى . 

(оу‏ نثرت الترجمة الفرنسية لفاتحة الكتاب مسبوفة بمقدمة طويلة ©» مع النص 
العربى : فى العدد الرابع من المجلد الادرل . ونشرت قصيدة نقولا الترك p d‏ 
بونابرت а‏ مع ترجمتها الفرنسية : مسبوقة بمقدمة کذلك » فی العدد الثالث من الجند 
الاول ۰ ومع تهافت القصيدة وتفاهة معانیها ورکاكة آلفاطها » فان مقدمة ترجمتها 
الفرئسية تستمرنی فق دراسة موجزرة Gale‏ تاريخ السسعر العربی وخصائصه . 
والوضوعان بتام الستگرق مارسیل ۰ وکل لک ثگر نس الرسالة التی بعث بها اعضاء 
دیوان القساعرة ال ديجنت بمناسبة اهدائه اياهم کتیبه عن هرض الجدرى . مم 
ترجمة الرمالة بالفرنسية » قالکراسة الثانية من المحلد الثالث . 

(1) مئل بعض القصائد التى نشرت بالعددین الاول والسابع من الجلد الاول » 
ومثل الدرامة الخاصة بالبحر الاسود التى تثرت مسلسلة بالاعداد الاول LA,‏ 
والثالث من المجلد الثاني . 
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الوضوعات كان قليلا جدا c‏ بحيث لا يؤثر فى الطابع المصرى الغالب على 
سائر الوضوعات * 

ولم تغفل « لاديكاد » الجانب الاخبارى البحت > وان كان محدودا 
ينطاق المجمع ونشاطه ء فکانت تنشر فی كل عدد ملخصا بما دار فى 
جلساته ۰ وكذلك کان oss Qm de pty‏ باب عن المطبوعات الجديدة 
بعنوان » Bibliographie‏ « ع يتضمن أنباء النشر العلمى لاعضاء 
ai eo‏ غيرهم ‹ حارج نطاق الصحيفة م مم التعليق المئناسب أحيانا ٠‏ 

وهكذا كانت « لاديكاد » بحق سجلا اعلاميا لمعالم مصر من ناحية , 
ولجهود أعضاء المجمع العلمى 'المصرى من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد ساعدت حروف الطباعة الختلفة اللغات بمطابع الحملة على أن 
یکتمل لمنه الدوریة مقومات النشر MI‏ کادیمی الدقیق ۰ فقد استخدمت 
دروف العربية والفارسية واليونانية والقبطية والعبرية والسريانية 
\®лё+‏ ‹ لتوضيح اسماء الاعلام والتصسوص فى a‏ من موضوعانها 
شكل ۱۵ ) ۰ 

وکانت « لادیکاد » تظهر فی آعداد متتالية ء ثم تضم کل مجموعة 
منها فی مجلد ۰ وبلغ عدد مجلداتها ثلائة , آهدی کل منها ای احد قادة 
الحملة على التوالى : بونابرت » وکلیبر ء ومنو ۰ وینتهی کل مجلد بقائمة 
بالملاحظات والتصويبات » ثم بفهرس بموضوعاته ٠‏ 

وقد انتهى المجلد الثالث فى شهر فنتوز سنة ۱۰ (مارس ۱۸۰۱ ۰ 
ويقول بعض الإرخين ان هناك ثلاثة أعداد صدرت بعد هذا التاريخ . 
ولكنها لم تضم الى المجلد الثالث бу‏ ‚ 


وتختلف « لاديكاد » عن زميلتها « لوكوربيه » فى أمر جوهرى ٠‏ 
فقد صدرت و لو کورییه » أساسا طنود الملة , تحمل اليهم الخبر والرأى 
والتوجیه ومواد التسلية والاعلان » من خلال مخطط اعسلامی مدروس . 
وضعته قیادة الملة بما یثفق وآمدافها وأشرفت على تنفيذه ٠‏ أى أن هذه 





)\( انظن : .190-91 laws * Wassef, op. cit, pp.‏ كان ذلك صحیحا » ولکن 
الجموعات الوجردة بدار الكتب المصرية والمكتبة القومية الفرنسية والتحف البریطانی 
¥ تضم تلك الاعداد . وقد أعادت بعض دور اللشر موّخرا طبع هذه الدورية بطريقة 
« الأوفست © بعد تصويرها »> وأصدرتها فى ثلائة مجلدات كذلك . وهذا ولا شك عمل 
جليل يحفظ للتاريخ ذلك التراث الاعلامى القيم . انظر طبعة مكتبة ببلوس ببيروت ©» 
ЕТ‏ 
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الصحيفة بعيارة اغری کانت - كما سيق القول ‏ صسحيفة حكومية 
نصدرها قيادة جیش الشرق لجنودها pH ou ٠‏ هنا هو رأس 
المملة » وجمهوره هو قاعدتها العريضة ٠‏ 
0 "اما « لادیکاد » فقد صدرت بقرار من المجمع العلمى المصرى » لتكون 
فى العام الأول سحلا لنشاط أعضائه ٠‏ فمصدر الاعلام هنا هو الجمع 
Алд)‏ ‹ وجمهوره يسكون من أعضاء ul‏ العلوم والفنون » ومثعفى الحملة 
وقوادها , ثم من الدوائر الثقافية فی آوربا * 

وصحيح أن بوتابرت هو صاحب فكرة جمع هذا الحشد الكبير من 
العلماء والباحثين , ليكونوا ركنا أساسيا من أركان حملة على مصر ٠‏ 

وصحيح أنه هو الذى qM CA‏ العلمى )١(‏ ء بل 5 LSU oU‏ 
لرئيسه وعضموا بلجنة الرياضيات به ٠‏ 

وصحيح أنه حشر الجلسة الأولى التى عقدها المجمع (Y)‏ « وشارك 
فى المناقشة التى دارت شلالها بشأن اصدار صحيفة دورية له ٠‏ والراجح 
انه هو الذی آوحی بهذه الفكرة ٠‏ قفد cU» hol cote lui‏ بالاعلام 
بوجه ple‏ » وتتبعنا حرصه على توفير ما يلزم لتنفيذ سياسته الاعلامية فى 
مصر من رجال وادوات ۰ وفضلا عن ذلك فقد لسنا مدی اهتمسام القائد 
الشاب یأمر « لادیکاد » بالذات » اذ ذکرنا کیف انه سحب امتياز طبع 
هذه السحيفة مع زمیلتها د لو کورییه » من صدیقه مارك آوریل وعهد بهما 
الى مارسيل مدير مطابع الملة الرسمية » وكان ذلك بعد أن ضايقته كثرة 
الأخطاء الطباعية فى « لاديكاد » بوجه خاص (۴) ٠‏ ومما يدل على مواصلة 
اعتيام بوئابرت بأمر هذه الصحيفة انه خصها بالذکر فی الادة الثانية من 
آخر آمر رسمي آصدره فی مصر » قبل تح رکه لیقود حملة سوریا ۰ فقد 
كان نص تلك المادة : « على المطبعة الرسمية أن تبذل أقصى جهدها فى طبع 
« لاديكاد » (5) ٠‏ 





۰ ) ۱۷۹۸ أصدر أمره بذلك فى 5 فريكيتدور سنة 5 ( ١؟ اغسطس‎ )١( 
ر ۲۳ آغسطس ۱۷۹۸ ) ۰ انظر « لا دیکاد » : العدد‎ ٩ فریکیتدور سنة‎ ٩ یرم‎ )۲( 
٠ الأول ب المجلد الأول‎ 
-Y ۲۵ انظر ص‎ )۲( 
فیرایر ۱۷۹۹ ۰ وغادر پونابرت القاهرة فی الیوم التالى‎ ٩ uui ME MS one (f) 
: تحركها قبل ذلك بعدة آیام ۰ انظر‎ oly ليلحق بقواته التى كانت قد‎ 
Périvier, op. cit, p. 9o. 
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أو تردد صدى سياستها فى وضوح ؛ كما فعلت « لو کورییه » ۰ 


ولعل السيب فى هذا أن «١‏ لاديكاد » التزمت منذ عددها الأول 
بخطتها التى بسطها تاليان فى مقدمته , أى بأن تقتصر موضوعاتها عل 
المواد العلمية والأدبية والفنية . وأن تبعد تماما عن كل ماله علاقة 
بالسياسة ٠‏ 


ولا شك أن ذلك , بالاضافة ال دسامة موضوعات » لادیکاد « 
وتنوعها وجدتها , قد أكسبها مكانة فى التاريخ لم تبلغها « لوكورييه » 
أو أشياهها * 


ولم يقتصر DLA‏ علماء الكملة فى مجال النقس على هذه الدورية ۰ 

فقد أخرجت لهم مطابع الحملة عددا من المطبوعات التى اكتفت « لاديكاد » 

بالاشارة الى بعضها أحيانا « وتداولتها بالتعلیق آحیانا آخری » فی الباب 

الذى كانت تقدم به لقرائها المطبوعات الخجديدة , التى يصدرها علماء 
الحملة أو يتلقونها ۰ 


ولم تكن هذه المطبوعات موجهة الى سائر العلماء والثقفین من رجال 
AA‏ وحدمم » وائما اتسع جمهور بعضها احیانا لیشمل جنود جیش 
الشرق » وليضم كذلك المصريين وساکنی مصر من الاجانپ آحیانا آخری » 
حسب طبيعة ما تتناوله من موضوعات » واللغة التی طبعت بها ۰ ومن 
آهمها : 


١‏ كتيب يتضمن قائمة مفصلة بحروف الطباعة العربية والتركية 
والفارسية التى تستعملها « المطيعة الشرقية والفرئسية » بالاسكندرية ٠‏ 
.وقد آعده مارسيل مدير مطابع الحملة ( شكل ٠ )١( ) ١5‏ 


۲ - کتیپ عنوانه « وصف الرمد فی مصر وطرق علاجه » ۰ بقلم 
gs skit‏ سافاریزی (Antonio Savaresi)‏ . الطبیب بجیش الشرق ۰ 


٠ الصغير‎ qual صفحة من‎ ١١ فى‎ cs г الحملة بمجرد اقامتها بالاسكندرية‎ eu 
وبيثل الشكل الصفحتين الأآولى والآخرة من الكتيب ©؛ وهو من محقوظات دار الكلب‎ 
кү 


ay 





وعد طبع بالايطالية » ونشرت « لاديكاد » ترجمته الفرنسية مجزأة فى أكثر 
دن مو ضوع بالجلد النانی ر شکل ۱۷ ۱ ,۱۱ - 

cov‏ كتاب بعنوان « أمثال لقمان الحكيم » ٠‏ وقد طبع بالعربية مم 
ترجمة فرئسية , هسبوقة بمقدمة شارحة عن هذا الحكيم ونشأة الأمثال 
فى الشرق , بقلم المستشرق مارسيل ۰ ونشرت « لادیکاد » هذه القدمة » 
معتذرة من عدم نشر التصوص نفسها بضیق الیز » فی العدد السادس 
المجلد التانى ١‏ شكل ۱۸ ) ۱۲۱ ۰ 

5 الطيعة الفرنسية من الكتيب الخاص بوباء الجدرى , الذى کتبه 
دیجنت وسبفت الاشارة ال طبعتیه العربیتیل (۲) ۰ وقد ظهرت هسنه 
Ld ua coh‏ العربية الأولى ٠‏ راشارت «لادیکاد » الیپا » نی العدد 
ee‏ من الجلد التالت ۰ وکذلك نشرت بلادیکاد» - بالعربية - نص, 
الرسالة التی بعث بها اعضاء الديوان الى ديجنت لشسكره على إهدائهم 
الطلبعة الثانية من هذا الكتيب ٠‏ التى أكدت الصحيفة أنها صدرت بالعربية 
وحدها c‏ ممع ترجية الرسالة الی الفرنسية » فی الکراسة الثانیة من 
الجلد النالث ر شکل (YA‏ * 

$ ب حولیات dai al Gy sett (Annusires)‏ ء للاعوام gp‏ 
والثامن والتاسع ٠‏ وتتضمن كل حولية عددا من البيانات والاحصاءات عن 
فرنسا ومعسر 2 وجداول مقارنة المقاييس والموازين الفرنسية والمصرية ء 
وكذلك مقارنة بين التقويم الهجرى والتقويم الفرنسى الجديد ٠‏ وقد قامت 
بتصئيف هذه الحوليات لجنة خاصة من المجمع العلمى ٠‏ واشارت «لاديكاد» 
فى العدد الخامس من المجلد الثانى , الى ظهور الحوليتين الأوليين معا » اذ أن 
الحولية الأول لم يمكن صدورها فى موعدها , فلم تكن مطابع الحملة وقتتذ 
قد بقلت بعد الى القاهرة ١‏ شكل ۲۰ ) ,11 ۰ 





۱ ثم AJU‏ «جيس؟ الى صدور طبعة عربية من هد! الكتيب »© قير GACT) ol‏ 
لم بدکر ذلاک» من انپا شارت پ‌الجاد الدکور الى صدرر الطبعة Зы‏ و کذ لك e‏ 
يعثر المؤلف على أى دليل يؤيد ماذهب اليه «جيس» ٠‏ وهذه النسخشة هن قسب ws gil)‏ 
التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباريس . 

. لم سنطع الولف العثور على هذا الكتاب كذلك‎ ١ 

. من 47 . هذا ولم بيسر العثيون على الطبعة الفرئسييه‎ B (m 

))١‏ يمثل هدا الشكل الصفحة JUNE‏ من حولية العام التامن ٠‏ وهى عن 
محفوظات داى الكتب المصرية بالقاهرة » وتوجد هناك ملحمه باحد مجلدى صحيفةہ 
1 لو کوربیه دی لیجبت » وتقع فی ۱.۸ صفحات . 
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| casa 
الترابع‎ 
ete Ир! 


оС лсо 





أشارت بعض الصادر الفرنسية القدیمة » التی تناولت مطابع 
الحملة 'الفر نسية أو Le pal се‏ المستشرق مارسيل ء الى أن هله 
المطابع آخرجت . ای جانب, الطبوعات الفرنسية والعربية 2 مطبوعات 
آخری باللغتین اليونانية والتركية » آغلبها ترجمات لبعض النشسورات 
التى صدرت بالعربية أو الفرنسية » موجهة الى اليونانيين والأتراك من 
سکان مصی (۱) ۰ 


وقد ردد بعض من کتبوا عن الملة الفرنسية من الحدئین هذه 
الأقوال دون تعلیق (۲) ۰ وزاد البعض الاخر من حوّلاء » فقال انه رأی 
بعض مطبوعات الحملة باليونانية ء ولکنه لم پشفع قوله باية اشارة توثقه 
آو توضح مصدره (۲) ۰ 





Taillefer, « Notice Historique ct Bibliographique sur * انظر مثلا‎ )۱( 
MJ.J. Marcel», Revue de POrient, de l'Algérie et des colonies, Tome 
XVI, Paris, 1854, p. 318. 

)۲( ابراهیم عبده 2 تاريخ الطباعة والصحافة . ص ۲۱ Yo.‏ « 08 6 خليل 

DOM صابات » مرجع سبق ذګره ۰ ص‎ 
Wassef, op. cit, pp. 86-7. (t) 
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ومع أن المؤنف ١‏ فى Ye don‏ ماذج مطبوعات الحملة 2 ويخاصة 
المنشورات ٠‏ لم يعئر على مطبوع يونانى واحد . فهناك من المراجع ما يشير 
الى صدور بعض النشورات ASU gl‏ فقد نشرت صحيفة «لو کورییه» (۱) 
=„ بيان موجن أصدره الجدرال مد ال اليونانيين الذين о P‏ 
بمصر من فبل شدوم аЛ.‏ الفر نسبة » يدعوهم فيه الى استتناف آعمالهم 
انتجارية , ويطمئنیم ای انهم سوف بتمتعون بالامن والحماية ۰۰ ویو کد 
لهم أن عهد الطلم والاضطهاد مد زال ٠٠‏ الخ ٠‏ وذيلت الصحيفة هذا 
البیان بعبارة تقول اله صدر فی منشور طبع بالفر تسية واليونانية 
Cette proclamation a été imprimée en frangais et en gree »‏ « 

صحيح أن مطابم الحملة كانت مزودة بحروف بونانية ولكن 
هل صدرت دنا منشورات باللغة اليونانية ؟ ومل تمثل هذه المنشورات 
جانيا له وزنه هن مطبوعات الحملة ؟ أم أن تلك الحسروف اقتصر 
استخدامها على جمع بعض الكلمات فيما تشر Аз ла‏ « لادیکاد » 
o^‏ بحوث ؟ 

ان عددا كبيرا من المنشورات التى تتضمن تعلیمات آو اخطارات 
عامة , والتى تحتوى من البيانات والتنظيمات ما يهم السلطات الفر نسسية 
أن تبلغه الى الجاليات الأجتبية » وما يفيد هذه الجاليات كذلك أن تطلع 
عليه » كان يصدر اما فى نسخ مستقلة بالفرنسية الى جانب التسخ 
العربية ٠‏ واما فی نسخ باللغتین معا ٠‏ هذا سواء أكانت تلك المنشورات 
موجية الى سكان مصر جميعا » أم الى АЫ‏ منطقة معينة کالقاهرة أو 
الاسكندرية ٠‏ 


وسنکتفی هنا بالاشارة اي نماذج قليلة من هذه المنشورات »2 اذ 
أن الفصول القادمة من البحث سوف تتعرض ‏ بالضرورة ‏ لعدد A‏ 
من النشورات مزدوجة اللفة ٠‏ 


وأول هذه النماذج النشور الذی یتضمن قائمة بأسعار العملات 
العداولة « والذى صدر بالاسكئدرية » بعد أيام قليلة من احتلال 
الفرنسيين للمدينة (۲) , بقرار من لجنة مشتركة ضمت ممثلين للسلطة 
الفرنسية وعددا من كبار التجار المصريين ٠‏ وقد جاء فى مقدمة القرار انه 
—— — | 

WY oth Oo‏ اريخ дей ١‏ سنة ٩‏ ( ۱۲ دیسیبز ۸:۰ ء 

9) فى ۱۸ مسيدور سنة 5 (1 پولیو ۱۷۹۸ ) . 


Ti 





اتفق على طبعه بالفرنسية والعربية ( الطبعة المرنسية شكل ١؟‏ ) ٠ )١(‏ 


ومنها المنشسور الخاص بالتقسيم الاداری لصر ء الذی آصدره کلیبر 
فی آوائل عهد قیادته للحملة ۰ ر شکل ۲۲ ) (۲) ۰ 


وهناك مثلا النشور الذی صدر بالفرنسية والعر بة معا » ох‏ 

امر منو بتحدید مقادیر عدد من الضرائب فی کل آنحاء البلاد (۲) وقد 

تضمنت هذه الضرائب فرض « عواید عی القبط وأهل بر الشام وعل 
ем‏ والیهود والافر نج : 

)۱۲۲ شکل‎ ) «sur les nations copte, syrienne et damasquine, 

grecque et juive ». 


ثم هناك المنشور الذى يعلن عن بيع بالمزاد العلنى لكميات من 
الأرز والحلبة والترمس بيخازن الحملة , الذى أصدره بالعربية 
(Reynier) 44.0) 4.5 1;‏ قى عهد منسو کذلك 


( شکل )٤( ) ۲٤‏ ۰ 
ويلاحظ على ia‏ هذه المنشورات آمران : 


١‏ انها لا تدخل فى نطاق المنشورات الموجهة الى جنود الحملة 
وحدهم * فلا علاقة للجنود - مثلا - بمزاد تباع فيه آرادب الارز والحلبةء 
ولا يهمهم كثيرا أمر العوائد المفروضة على المدن وطوائف السكان ٠‏ وحتى 
اذا كان بعض ما تتضمنه هذه المنشورات ذا قيمة اعلامية لهم › فقد كان 
يغنيهم عنة عادة ما تنشره لهم صحيفة « لوكورييه » والمنشورات التى 
تصدر خصیصا لهم ۰ 


(۱) لم نعثر على النسخة العربية . ولكن منشورا عربيا آخر صدر يمد ذلك 
بعامين ( فی ۲۲ ترمیدور سنة ۸ ے ٠١‏ أفسطس ۱۸:۰ » وسنشیر الیه فیما بعد ) 
بعنوان « هذه نعريفة النقود » € آشار Gd‏ بدایته الی سبق صدور ذلك النشور الاقدم 
بعبارة « وكنلا عملنا التعريفة وطبعقاه بالعربى والفرنساوى فى W‏ يوم من 
شهر مسیدور سلة 5 للمثسيخة الفرنساوية »4 . وهذه اللسخة من محفوظات الکتة 
القومية بباریس . 

۰ ) ۱۷۹۹ فروکتیدور سثة ۷ ( ۱6 سستمیر‎ ۲۸ d (Y) 

۰ ) ۱۸۰۰ آکتوبر‎ ۱۲ ( A ALS uad Y. d (Y) 

(4) فى ۲۵ فندمیر سنة ٩‏ ( ۱۷ أكتوبر ۱۸۰۰ ) ۰ وکان دیئییه بتولی منصب 
pu‏ ادارة الابرادات العيئية والمتلعات (Directeur des Revenus 4 fasadi‏ 
en nature, ct du mobilier national).‏ وصذه النسخة من محفرطظات المكتبة 
القومية بپارس ۰ 


Ҹо  ةفاحصلا فجر‎ 





Y‏ ان أصولها نتضسمئن فى العادة نصا je‏ أن تنش بالفونسية 
و تعربية فط ۲ مع ان مضمونها يهم سكان مصر جمیعا من مختلف 
الجنسيات ٠‏ وحتى اذا تضمنت ذکر الیسونانییل ( الاروام ) صراحة . 
е^ Ав‏ من الطوائف التى يهم اعلامهه بأمر ما » فان اليونانية لا يرد 
bef‏ باعنبارها احدی اللغات التی سیطیع بهبا النشور ۰ وذلك واضح 
سلا من المنشور الخاص بالضرائب الذی آشرنا الیه آنفا ۰ ولو كان أى من 
هذه المنشورات قد طبع بلغة أخرى لورد فيه ذكر ذلك ضمن عبارة « آمر 
النشر ٠‏ القلبدية النى يذيل بها نص المنشور ٠‏ 

وفوف ذلك > فان امنور الذى بتضمن آمر OW dats Spl yp‏ 
سرايا عن أبناء лаз АО АЙ} АДЫ)‏ » صدر باللغة الفرنسية وحدها 
١. )١()55 ios)‏ دون ما آشارة الى طبعة باليونانية كذلك ٠‏ 

ومعنی هذا أن هناك شكا كبيرا فى صدور منشورات باللغة اليو نانية 
الى المتكلمين بها من سکان مصر » حتی اذا کانت تتضمن ما يهمهم من 
الامور ۰ 

OU fal,‏ ما ذکرنه «لوکورییه» بشان صدور منشور بهنه اللغة قد 
حدث بالفعل . و کانت أمثال هذا النشور قد ضاعت مح ENG‏ من‌مطبوعات 
الحملة ‹ رغم مابذله الباحث من جهد فی البحث عنها بالقاهرة وباریس 
ولسدن » فمن المؤكد أن ذلك کان مرا نادر الحدوث 5 ومن الراجح فى 
هذه الحالة أن المنشور الذى أشارت اليه «ل و كورييه» كان من الظو اهر 
الطباعية النادرة فى ذلك العهد ٠‏ 

ж ж Ж 


آما عن اللغة الت ركية » فقد أشارت بعض المصادر الى أن عددا من 
النشورات لم تصدر بالفر نسية والعربية وحدهما » وانما صدرت كذلك 
بالتركية ٠‏ 

فقد ذكر جيس », فى قائمته التى ضمنها مطبوعات الحملة » مجموعة 
المستندات الخساصة باجراءات محساكمة سليمان الحلبى قاتل الجنرال 
كليبر , باللغات الفرنسية والعربية والتركية ٠‏ 





)١(‏ بتاريخ Y A usu: Y‏ ( ۲۸ اکتوبر ۱۷۹۸ ) ۰ وکانت کل مرية مكونة من 
مائه رجل » ودلك للقیام ببعض مهمات الحراسة فى مدن القاهرة ودمياط ورشید . 
رهده اللسخة من‌محفوظات دار ائوثائق القومية بالقلعة . 
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ومن قبله أشار الجبرنى الى ذلك فى حديثه عن مصرع كليبر . فعد 
قال بعد yo‏ الحادث وما تیعه من احراءات سر بعة )١(‏ : « وألفوا فى شأن 
ذلك أوراقا ذكروا فيها صورة الواقعة وكيفيتها وطبعوا منيا نسخا كيرة 
باللغات الثلات الفر نساوية والت رکية والعربية > ۰ 


وقد تأيد بالفعل ما أشار اليه كل من الجبرتى وجيس shy ٠‏ — 
US‏ ذكرنا ‏ مطبوع يتضمن مستندات محاكمة سليمان المحلبى وشركائه 
باللغة التركية ( شكل СТЛ‏ الى جانب نصوصها العربية والفرنسية (۲) ۰ 


وكذلك فان المنشور المستقل الذى سجل آخر جلسات المحاكمة التى 
صدر فيها الحكم » نص فى صراحة على أن «هذه الشريعة والفتوة (الفتوى) 
لازم ينطبعوا باللغة التركية والعربية والفرتس‌اوية من کل لغة قدر 
خمسماية نسخة لكى يرتسلوا ويتعلقوا فى المحلات اللازمة » ٠‏ وهذا فى 
حد ذاته دليل على صدور طيعة تركية من ذلك الستند بالذات ۰ 

ولعل ذلك راجع الى طبيعة تلك الوثائق التى Gad‏ بحادث سير 
من أبرز الحوادث فى تاريخ الحملة الفرنسية فى مصر 6 ترتب عليه 
من اجراءات التحقيق والمحاكمة , وما يتصل به هن ملابسات سياسية ٠‏ 

فقد ثبت من اعترافات سليمان الحلبی التی آذاع نصسوصها 
الفرنسيون » آلى جانب آنه اعتير قتل كليبر جهادا فى سبيل الله » ان 
بعض السئولین العثمانيين فى حلب حرضوه على قتله ٠‏ ومن هنا 
اتخذ هذا آلحادث طابعا سیاسیا » وأصبح بذلك جزءا من الصراع AS‏ 
eui AT Ov‏ وآلشمانیین حول مصر ۰ 

ولا کان الفرنسیون قد حرصوا ОЙ de‏ یوفروا لهذه الحاکمة کل 
مظاهر الضمانات آلتی تکفل اجراءات قضائية سليمة ء الأمر الذی لفت 
نظر البرتی وآشاد به (۲) ء فقد حرصوا کذلك عی آن ینشروا کل مادار 





)1( عجائب الانار » ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 

(۷) آنظر ص 16 4 ه ۰ وتقع هذه الستداث التركية ی АА‏ صعحه . 

(۲) قال الجيرتى قى هذا الصدد ( اكرجع السابق 2 س ۱۱۱ - ۱۷ ) : » llis‏ 
فى شان ذلك أوراقا ذكروا قيها صورة الواقعة وكيفيتها .. وقد كنت أعرضمت عن 
ذكرها لطولها وركاكة تركيبها .. ثم رأيت كثرا من 'الئاس تتشوق نفسه الى الاطلاع 
علیها لتشمنها خبر الواقعة وكيفية الحکومة ولا فیها س الاعتبار وضبط الأحكام من 
هؤلاء الطائفة الذين یحکمون العتل ولا بتدینون بدین وکیف وقد تحاری على كبيرهم 
— رجل آفاقى أهوج وغدره وقبشوا علیه وقرروه ولم بعحلوا بشله وقتل من = 


ЗУ 





р ауду цә‏ جانب العربية والفرنسية ٠‏ وذلك لكى يتخذوا منها 
أداة دعائية فى وجه العشس‌انیین الذین کانوا بحشدون قواتهم لاسترداد 
مصر , فى بلاد الشام وفى البحر التوسط ٠‏ ولا — ای بت 
أن صل هذه المطبوعات أو مشسمونها اليهم » ولو بتدبيد من = 
الفرنسية ذاتها ۰ 

و بلاحند انه لم برد اشاره صريحة ممائلة فی وثائق الحملة » تدل 
على طبع منسور أو مستند معين آخر باللغة التركية ٠‏ بل ان وثيقة مهمة 
مسل انفاقية العریش النی أبرمت فى عهد كليير بين قيادة الحملة 
والعثيانيين للجلاء عن مصر(١)‏ , وأن كانت لم يقدر لها أن تنفذ 2 طبعت 
بالعربية والفرنسية وحدهما ٠‏ وخلا نص هذه الاتفاقية من أية اشارة الى 
طبعها بالتركية » بالرغم من ملاءمة ذلك لطبيعتها ٠‏ فقد جاء فى ختامها 
انها « منقولة عن النسخة الاصلية الوافقة لتلك الوجهة بالفر‌نساوی الى 
الركلا العثملى بدلا من التى قد وجهوها باللغة التركية » ٠‏ ومعنى ذلك أن 
لهذه الاتفاقية «أصلاء باللغة التركية , ولكنه لم يطبع ٠‏ 

وكذلك فان اتفافية الجلاء الاخيرة التى عقدها بليار (Belliard)‏ 
قائمقام (نائب) منو بالقاهرة(۲) ء نشرت بالعربية والفرنسية ٠‏ دون آدنی 
اشارة الى طيعها بالتركية أيضا ٠‏ 


غير أن أحد مؤرشى الحملة المعروفين(؟) یقول آن منشور بونابرت 
عنه أحد المؤرخين المحدثين(5) * مم أن هذا المؤرخ نفسه يذكر فى صفحات 


اخبر عنهم بمجرد الاقرار بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مضلمخة يدم 
eue ге А S2‏ بل رتبوا حكومة ومحاكمة PLDI la pasig‏ وكرروا عليه 
м!‏ والاستغهام С‏ م 221„ \ t P v‏ وسالوهم على انفرادهم ومحتيعين 
у‏ نغذوا الحكرمة فيهم سا اقتضاه التحكيم .. »6 . 

© وأدبع نصها فى منشور طبع بالعربية والغرسسية‎ + 1۸٠١ وتعت فى 6؟ بثاير‎ uw 
ˆ وسرعان ما نقضت هذه الاتفاقية‎ ٠ )18٠٠ pla YA) A B محرر بتاریخ 8 بلوفيوز‎ 

(۲) وقست ق ۱۸۰١ зы YY‏ ۰ وقد أذيع نصها الفرنسى كاملا فى طبعة مستقلة i‏ 
US‏ نثرت سمش موادها بالعربية والفرنسية فی طبعة آخری ۰ وکان بلهاد قد عين حاتما 
للقاهرة وقائدا لحاعیتها بوم ۲۱ بوئیو ۱۸.۰ 6 عقب تولى منو قيادة الحملة ۰ 

وسوف pot‏ دراسة هذ ين النشودین $ مواضع idv‏ من الکتاب ^ 

Lacroix, Désiré, Bonaparte en Egypte, Paris, 1899, p. 80. (¥) 

Herold, op. cit, p. 68. (9) 


ЗА 





очы 


А»‏ قصة الضابط التر کی الذى زار ix o‏ القيادة «لوريان» قبل نزول 
الفر نسیین ال الشاطیء » واعطی نسخة عربية من النشور ۰ وعندما اعتذر 
у,‏ یقراً آلعربية » ترجم له الستشرق فانتور - مشافهة - نص النشور 
الى التركية 0( * 


فمتى طيع هذا ا منشور بالتر كية » اذا كان بونابرت э ууз‏ النزول, 
ال الاسکندرية » وقبل نقل الطایع » قد أمر ‏ كمسا قيل ‏ ب بأن يعلن 
باللغات الثلاث ؟ 


,> اذا كان الفرنسيون قد تمكنوا من طبع ترجمة للمنشور 
بالتركية فى البحر © بعد زيارة ذلك الضابط التركى وقبل النزول الى 
المديئة , وهو احتمال ضعيف , فلا شك أن ذلك كان أيضا سیب طبيعة 
هذا المنشور الخاصة ٠‏ فهو أول شطاب من قائد шз}!‏ ال شعب مصر ۰ 
وكانت مصر من الناحية الرسمية أيالة عثمانية » يمثل سيادة الدولة بها 
JY Ske‏ على رأسه الوالى ٠‏ كما كانت أمورها هن الناحية الفعلية فى 
آیدی آلاف الماليك » الذين يتكلمون التركية ٠»‏ 


هذا فضلا عن أن بوئابرت أرآد أن يؤكد فى المنشور صداآقة 
الفر نسیین للسلطان العشمانی » وآنهم ما قدموا ای مصر لینتزعوها من 
حوزته ء وانما قتصدوا بحملتهم آن یخلصوا مصی من شرور الماليك الذین 
عصوا السلطان واستبدوا فیها بالثمر دونه ۰ فقد جاء بهذا اللشور آن 
o SaL Lab‏ کل وقت من الاوقات صاروا المحبين الاخلصين لحضرة 
السلطان العثمانل وأعدا أعدايه أدام الله ملكه с‏ وبالقلوب ( یتصد « وعل 
العکس من ذلك » ء ترجة للاصل الفرنسی «au contraire»‏ الساليك 
امتنعوا من اطاعة السلطان غبر ممتثلین لامره فما طاعوا آصسلا الا لطمع 
آنفسهم » . وجاء به کذلك: «الادة الثالثة . کل قرية التی تطیع للعسکر 
الفرانساوی آلواجپ علیها نصب اآلسنجاق (العلم) الفرانساوی وأیضا 
نصب سنحجاق السلطان العثمانل محبنا دام بقاه » ۰ 

وكانت آخر عبارات المنشور : « ادام الله اجلال السلطان العشمانل 
ادام الله اجلال العسکر آلفرانساوی لعن آلله الماليك واصلح حال МУ!‏ 
المصرية » ٠‏ 


ومن هنا فان اصدار هذا المنشور بالتركية كذلك له ما يبرره * غير 





(۱) واجع ص ۲۲ ۰ 


1۹ 





أنه من المستبعد ‏ فیما نری - آن يكون الفرنسيون فد اصدروا أية 
مصبوعات آخری باللفة التركية ۰ فلمن یصدرونها ؛ 


انهم سرعان ما قضوا عل الماليك » وفر من بقى من مؤلاء اما مح 
ابراهيم بك آلى الشام , واما مع مراد بك ال آقاصی الصعید ۰ و کذلك‌خرج 
من مصر مم مماليك ابراهیم معظم من کانواً يعملون بها قبل الملة من رجال 
الدولة العشائبة : بل ان زعماء الماليك РАЙ‏ بقوا بصعید مصر کانوا 
اذا دعا -AY‏ یکاتبون السلطات الفر نسية باللغة العربية ۰ ومن ذلك» 
مثلا . رسالة مراد بك ال النرال منو التی ضمنها تعزیته فی مصرع سلفه 
امنراد کنیبر, واکد فیها استمرار الاتفاق الذی سبق آن عقد بين الطرفين 
ر شکل ٠ )١( (V‏ وقد بعث مراد بك عدة رسائل مماثلة الى جنرالات 
الحملة الآخرين ٠‏ وهذه وغيرها من رسائل الماليك وعراتضهم iual‏ 
محفوظة بنسم الوثائق التاريخية بوزارة اطربية آلفرنسية » مع ترجمتها 
الفرنسبة . شانها في ذلك شان سائر الرسائل التی کان یبعت بها الى 
sald‏ الحملة مختلف الافراد والطواثف من الصریین وغرهم ۰ 


وعى ذلك فيمكن الجزم بأن العربية والفرنسية كانتا لغتى الاعلام 
"لر لیسیتن للحملة الفرنسية في عصر ء وآن البونانية والتركية » آذا کانتا 
فد اسنخدمتا » فان ذلك لم يحسدث الا قلیسلا جدا » بل 228| d в‏ 
متاس ات معبنة اقعضت هدا الاستخدام ۰ 


وذلك بالطبع لا یتعارض مع ما سبق آن ذکرناه من استخدام بعض 
علماء الحملة فيما نشروه من بحوث بصحيفة « لاديكاد اجبسيين » لألفاظ 
وعبارات بلغات مختلفة غير الفرئسية , تطلیت موضوعات البحوث 
استخدامها ٠‏ ولا يتعارض كذلك مع ما أشرنا اليه من طيع أحد الکثیبات 


العلمية بالايطالية » التى كانت اللغة الأولى للؤلفه (؟) ٠‏ 





() من قسم المحفوطات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسسية بباریس » وهی 
١١ зды‏ صقر ١5١5‏ ( يوافق م يوليو ۱۸۰۰) ۰ وکان نا الاتفاق یقفی Soe Gh‏ 
مراد بك الصعيد الأقمى جنوبى بلدة بلصس‌فورة ) ABL ma‏ سوهاج الآن ) ا 
الجمهورية emm eB! glo pue oi, € XL‏ 

۰ ۲ ات‎ ۱ о дл 





ANE OLS 


المنشوراث العربية وسبيلةاعلام 


Converted by Tiff Combine 








کثیرون ممن آرخوا للحملة الفر نسية فی‌مصر » من أجانب ومصريين, 
آهملوا ذکر النشورات آلعربية التی آصدرتها سلطات الحملة ء بل ol‏ 
بعض من آرخوا للصبحافة في مصر آغفلوا آمر هذه التشورات اغفالا تاما » 
مثل فیلیب دی طرازی(۱) ۰ 


وهناك مؤرخون آخرون с‏ قدامی ومحدثون © تناولوآ فی کتاباتهم 
هذه المنشورات ٠‏ وقد تفاوت ماكتيوه عنها بين الاشارات العابرة والفقرات 
الموجزة ٠‏ 


Snes‏ أيضا ء غير هؤلاء وأولئك ,» من سجلوا نصوصا كاملة أو 
مجتزأة لعدد من المنشورات العربية أو ترجمتها (أصولها) الفرنسية ٠‏ 
ولكن معظمهم تعرض لهذه التصوص من حيث صلتها بموضوع معين , 
وقلیل جدا منهم من التفت إلى «ظاهرة» ЛА)‏ النشورات نفسها ۰ 

لقد کآن الجبر e‏ مورشنا العاصر للحملة » هو آول من سجل 
نصوص عدد كبير من هذه المنشورات , فى مناسيات صدورها ٠‏ وكلما 
تناول بالسرد أو التعليق مضمون أحدها , كان لا يفوته أن يسجل كذلك 
عملية نشره واذاعته 4 tty Magus‏ وكتبسوا نسخا من ذلك كثرة 
آرسلوا منها ال الاعیان ولصتقوا منها نسخا فی مفارق الطرق ورءوس 
العطف وآبواب المساجد» , آو «۰۰۰ کتبوا عدة آورآق مطبوعة وألصقوها 
بلاسواق مضمونها ۰۰۰۰ , آو «۰۰۰ وکتب وا بذلك طومارا(۲) کبیرا 
صموا منه نسخا کثرة ٠٠‏ وألصقوا منها بالاسوآق على العادة » ٠‏ 


)١(‏ فى كنابه « تاريخ اكصحافة العرجية » الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ وقد أعادت 
مكتبة المغنى بیغداد طبع آجزاء الکتات الاربعة بالاوفست بت بعد تصويرها ‏ عام ۱۹۷1 + 
(Y)‏ « الطومار » و « الطامور »4 ؛ الصحيفة + 


үү 





eg > الحملة الفرنسية كدلك‎ pale الترك ۽ وقد‎ V 
كما ان كناباته‎ ٠ عدد من تلك المنشورات ؛ ولكنه لم يكن فى ذلك دقيقا‎ 
اتسمت بالخفة والسطحية > والانتقار الشديد الى‎ ple عن الحمله برحه‎ 
۰ )۱( الصدق والموضوعية‎ 

وعن الجبرنى نقل كثير عن المؤرخين المحدثين , وبخلاصة من كتبوا 
у‏ 40 , ما آرادوا آلاسستدلال 4 آو التعليق عليه من تصسوص تلك 
elsi‏ ۰ 

وممن Au oly әда шз”‏ من المؤرخين الفر نسسيين 
(Y) 13 5 Y‏ الذی آورد نصو‌صا فرنسية دقيقة و کاملة لعدد من النشورات 
العربية فى مناسباتها ٠‏ 

وفى دراسة البير جيس لطايح الحملة فى مصر » قال عن النشورات 
بوجه عام انها « كانت كثيرة متواترة » وكانت تطبع طبعتين » واحدة للصق 
والأخری من ححم | gi pw‏ 4 . وقال انشا أنه تمکن من روبة عدد 
م ال منشورات النى أصدرما قواد الحملة الثتلاثة للاهال ¢« » ولكن الجزء 
yl‏ من هذه المنشورات ضام أو تمزق » ٠‏ وكذلك وصف حيس فى 
دراسه أحد المنشورات التى طبعت بالعربية والفرشسية ء فذكر طوله 
وعرضه وعدد سطوره (۲) ۰ 

واکتفی شارل رو И ОМ ob‏ النشورات العربيةً ضمن غبرها من 
الطوعات الشابهة : کالاوامر السومية واللشرات الادارية التی كانت 
تصدره Gadd sola‏ أو الادارة المالية للحملة (5) ٠‏ 


ui‏ مؤرخونا وباحثونا المحدثون , فقد كان فى مقدمة هن آهتم هنهم 





١‏ مل الرك يعمل فى خدمة الأمر يشير اللبنانى :6 ثم أوفده هذا الى مصر 
а!‏ انحملة لراقبة الأحوال . فاتصلى بالفرنسسيين اتصالا وثيعا . وکتب الترك عر 
الحبله Clay‏ درت مع ترجمتها العربية ف VATA cle soU d МАНЫ : cee‏ 
بواسطه المستشرق ديحرائنج (Desgranges)‏ عسوان « ذكر تمسلك J5-pa‏ 
الغ رنساولة الأقطار الصربة والبالذة الشدامية » , والثانية فى القاهرة عام ١96٠‏ على 
ند حاستون فييث (G, Wie)‏ بنران « مذکرات ثقولا الترک » + وقد هالخ Mae‏ 
المؤرخ كدم! فى تمجد الفرنسبين с‏ كما تحامل بشدة على هسلمى عصر وسوريا ٠‏ 

+ فى مرجعه السابق ذكره ٠‏ 

Op. cit, pp. 151. 154. (Y) 

Op. cit, p. 153. (5) 





بالمنشورات العربية الأستاذ عبد الرحمن الرافعى )١(‏ » الذى أورد نصوص 
عدد منها » تقلا عن الجبرتى » أو ترجمة عن أصولها الفرنسية من بعض 
الكتب والراجع آو من صحيفة «ل وکورییه» ۰ وفعل مثل دلك آیضا الاستاذ 
File ды‏ عوض (۲) ۰ 

واستند الدکتور عبد العزیز الشناوی کذلك ای نصوص عدد من 
هذه المنشورات » نقلا عن الجبرتى أو نقولا الترك أو المصادر الفرئنسية , 
فى دراسته الأخيرة عن موقف الأزهر ورجاله من الحملة الفرنسية (Ў)‏ + 

ومن ناحية آخری » آشار بعض مؤرخينا الى هذه النشورات » من 
حیت استخدامها وسيلة «Ale‏ حاول الفرنسیون عن طریقها توثیق 
صلة آلصربین بهم ۰ فقال الدكتور محمد فؤاد شكرى eeen Whe‏ جربا عل 
سیاسته (فی الاستعانة بنفوذ علماء الدين لتنفيذ خططه) لم یلبث بونابرت 
أن استخدم الدیوان والعلماء فی اصدار النشورات لتسکین خواطر الاعال 
وحضهم على التزام الهدوء والسكينة » ثم لنقل الاخبار الهامة التى رآی 
اذاعتها عل الصرین فی آثناء الملة السورية » %( * 

وقال الاستاذ محمود الشرقاوی : «آظهر ابلیون کل ماعنده وعند 
رجاله من بلاغة وبیان لکی بژثر فی дз ла‏ عن طریق منشوراته العربية» 
ولکنهم قاوموه آعنف القاومة وأشدها ٠٠‏ » )0( * 

أما الدكتور ابراهيم ote‏ فقال فى تأريخه للطباعة والصحافة خلال 
الحملة الفرنسية آن «أفضل المطابع التى خدمت القائد العام من الناحية 
السياسية .فى مصر هى مطبعته العرمية . فبواسطتها اذاع علىالسكان بين 
الفيئة والفيئة تلك النداءات التى كانت تساعد من غير شك على توجيه 
Ae S Usb d‏ خاصا » СЛ)‏ 


(۱) تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر , الجزءان الأول والثاثى . 
القاهرة » ۱۹۲٩‏ - 1۹6۸ ۰ 


(۲) فتح пая‏ العدیث او ابلبون بودابرت فى pas‏ ‹ القاهرج , ۱۹۲۵ * 
)0( صود من دور للاژهر فی مقاومة الاحتلال pal od A‏ فى آواخر القرن 
اشامن عشي ‹ القاهرة e‏ ۱۹۷۱ ۰ 


)£( الحملة الغر نسية وظهور محمد عل ' Os ot БАЗЕ‏ تاريخ + "n‏ ۲ ۰ 


» في القرن الثامن عشر ء الجزء الثالث : شعب مصر وکلاحه . القاهرة‎ „да (о) 
+ ۷ ۴ ص‎ ۷ 


۰ ۷ ۔‎ ٥٦ سيق ذكره 2 ص‎ ата С\) 


Yo 





ثم هال , عندما كان يدلل على عدم صدور صحيفة عربية LT obi‏ 
انه « لم یکن من الستبعد آن يكون (بونابرت) قد فكر فى انشاء صحيفة 
عربية تذیم أغراضه ونواياه ٠‏ وقد رأیناه شديد العناية باذاعة النداءات 
العربية بين الحين والحين > وهذه كانت تقوم مقام الصحف على غير ميعاد» 
ید آن ظروف الحنرال بونابرت لم تسمح له بأن بحور هذه النداءات 
بحیت ننصل وتتسع لأغراض أخرى وتصبح صحيفة يقرؤها الناس فى 
ميعاد معلوم , وكذلك لم oly‏ العمر الجنرال كليبر حتى يفكر فى مثل 
هذا التفكير ۰۰۰ (۱) ۰ 

وأما الدكتور لويس ws‏ فكان أكثر نفاذا الى حقیقه التشورات 
العربية للحملة » وأقرب الى تقويم دورها ٠‏ لقد تعحدث عنها منزحيث صلتها 
بالميادىء الدستورية , التى اعتبر أن سلطات الحملة الفرئسية حاولت 
اقرارها فى مصر ٠‏ فقد قال انه لمعرفة الأوضاع الدستورية فى تلك الفترة 
«ينبغى تتبع الملصقات الكثيرة التى كانت أجهزة الحکم تنشر بها البیانات 
وآلراسیم والقوانين والقرارات وعامة ما تنظم به العلاقة بين الحاكم 
والحکوم » ۰ ثم قسم هذه «الملصقات» الى ADU‏ آنواع : فهی اما موجهة 
من السلطات A‏ الشعب ء آو منها ای آحد الدیوانیتن(۲) » أو من 
آحد الدیوانن ال الشعب ۰ ولکنه لمیتعد فی حدیثه القصبر عن النشورات 
بعد ذلك نطاق صلتها بما سماه بالاوضاع الدستورية (۲) ۰ 

3x 

هذه النماذج تمثل أبرز الزوايا التى نظر منها المؤرخون والباحثون 
الى المنشورات العربية التى أصدرتها الحملة الفرنسية فى مصر ٠‏ 

ومع التفاوت الكبير فى اتجاهات هذه الزوايا » وفى مدى نفاذ النظر 
منها ودقته 2 ومع تعدد سالیب التناول واختلاف حصیلته کسا وکیفا » 
تکونت من تلك الکتابات والاشارات آلتناثرة حزمة ضوء هادی: » لفت نظر 
الباحث آلى أهمية تلك الظاهرة الفريدة فى تاريخ مصر الحديث » وضرورة 


* A السابق ‹ ص‎ гм (0 

дам (у)‏ الديوان العمومى والديوان الخصوسی » وهبا ببثلان الشعل الثانی 

(؟) تاريخ ЖАЛ‏ الكصرى الحديث, الجرء الثانى : الفكر السياسى والاجتماعي» (SAU‏ 
۶ ص "الى هس ۵ - 
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آن نوفی حفها من البحث . وأن يسذل فى دراستها وتحقيقها مزيد من 
الجهد ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا )١(‏ الى الاهمية التاريخية التى يمثلها اصدار 
الحملة الفرنسية للمنشورات العربية المطبوعة . وقلنا أن ظهور هذه 
المنشورات كان نقطة تحول كبرى فى نظام الاعلام بمصر , حددت ӨЙ‏ 
الاعلامى الذی عرفته مصر بعد آلحملة لسنوات طويلة ٠‏ 


ومعنی, هذا انه كان لتلك النشورات فی مجم وعها قسمات معيتة 
نمیل لیانا متمیزا لوسيلة اعلامیة ذات مقومات واضحهة ۰ فما هو مذا 
الكيان المتميز ؟ وهل يمكن اعتبار تلك المنشورات صحيفة أو ما يشبه 
الصحيفة ؟ آن تحديد سمات النشورات العربية ء أيا كانت درجة نضجها 
واكتمال مقوماتها , آمر ضرورى لابراز صورتها واستجلاء حقيقتها › 
وبالتالى لتأكيد ما ذكر ناه من أهميتها ٠‏ 


وهذا التحديد يقتضى تحليلا لمضمون تلك المنشورات , سواء 
ما استطعنا الحصول علی صوره منها أو ما نقلته المصادر المعاصرة للحملة 
من تصشوصها , وفى مقدمة هذه المصادر تاريخ الجبرتى ٠‏ وذلك من حيث 
ba Uva‏ بحمله ذلك انون من رسسائل اعلامية whe US ue gays‏ 
الرسائل وأسلوب تحريرها * ويقتضى كذلك دراسة للخصائص 
التيبوغرافية للمنشورات » أى من حيث الطبساعة والاخراج وما يتصل 
بهما ۰ هذا فضلا عن بحث بعض الجسوانب الاخرى المتعلقة بظهورها أو 
بامتداد أثرها ٠‏ 


KEK 


وقبل هذا لا بد من جلاء نقطة أساسية : وهى الخاصة باصدار 
صحيفة عربية فى عهد الحملة الفرنسية ٠‏ 

لقند ظن بعضى المؤرخين أن قادة آلحملة أصدروا فى مصر بالفعل 
صحيفة عربية كاملة المقومات . فقال قيليب طرازى أن هذه الصحيفة 
كانت تسمى «الحوادث اليومية» . وكان cll bey pe‏ الخشاب › 
وقد أنشأها بوئابرت ٠‏ وقال أن هذه الصحيفة كانت تصدرها «البعثة 
العلمية» » الى جانب «لاديكاد» و «لوكورييه» ٠‏ واعتبر طرازى أن هذه 





(۱) داجع ص ۲۱ ب 41 . 
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الصحيغة هى + جده الصحف فى لغة التاطفين بالضاد » ر۱) ۰ 

وزعم مؤرخون آخرون أن الصحيعه كانت نسمى «التتبيه» (؟) » وان 
А‏ هو Jl ped]‏ منو » دالث قواد الحسسلة وآخرهم ٠‏ وأول هؤلاء 
المؤرخين عو جيس الذى ذکر quus dux‏ قائمنه الشهورة لطبوعات 
اطملة فى مصر )€( + وقد نثل عنه شارل رو دون تحفظ أو تعلیق )2( ۰ 
ومن المحدثين الذءن دالوا بذلك جرجى زيدان )١(‏ وابو الفتوح رضوان() 


АЗУ‏ صدی عدد من آلورخین والباحثین , من فدامی ومحدئین کذلك. 
дах‏ صدور هذه الصحیفة » وان تفاونت درجة النفى بين القطع الحاسم à‏ 
ws‏ الترجيح الهادىء الذى لا يوصد الباب تماما فى وجه الاحتمال المضاد 
أيا كان ضعفه * ومن هؤلاء_ بجر (لا) وأوجين (A) (Eugene Hatin) OUT‏ 
تم عبد الرحمن الراقعى )٩(‏ وابراهيم عبده )٠١(‏ وأميل واصف (۱۱) ۰ 

واکتفی آخرون بموقفب سلبی بحت ؛ فأغفلوا الاشارة تماما ال أية 
صسحيفة عربیة ضمن ما ذکروه من مطیسوعات الحملة ٠‏ ومن هؤلاء 
کائیفیه (۱۲) ودیهران (۱۲) ۰ 

فما هي الحقیقه وراء هذا كله ؟ 

لا شك آولا فی أن طرآزى قد أخطأ Чы‏ كبيرا عندما فسر وطيفة 
أسماعيل الخشاب فى ديوان القاهرة بأنها تحرير لصحيفة عربية اسمها 
«الحوادث اليومية» ۰ لقد وصف الجبرتى عمل صديتقه الخشاب فى 





۰ ۵ هرجمع سپق ذکره » ج ۱ ۰ ص‎ )١( 

۲۱ ترجمة للكلمة الفرنسید ۰ «L'Avertissement»‏ 

Op. cit, p. 149. (V) 

Op. cit, p. 153. (0 

)9( تاريخ آداب اللغة العربية , ی > القاهرة »> ۱۹۵۷ ye в‏ ۵۱ ب ۲ ۰ 
ry С)‏ سبق ذكره , ص ۲۲ ۰ 


Rigault, Georges, Le Général Abdallah Menou et la dernière phase (№) 
de lExpédition d’Egypte, Paris, 1911, p. 161. 


Wassef, op. cit, p. 245. ^ ЛУЇ (А) 

^ ٩ YYA uo Y зт ‹ \%0 سبق ذكرم 2 بج ۱ ص‎ АТ (\) 
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Op. cit, p. 245. OV 

«L’Imprimerie de PExpédition Francaise ». fans) 


Deherain, Henri, Dans Hanotaux, Histoire de la Nation Egyptien- (\) 
ne, Tome V, p. 367. 
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الديوان وهو یترجم له ضمن وفیات عام ۱۲۳۰ ه (۱۸۱۵ ср‏ هي че‏ 
محمد على) بقوله : «ومات البلیغ النجیب ۰۰ السید اسماعیل بن سعد 
الشهير بالخشاب ۰ تولع الترجم بحفظ القرآن نم بطلب العلم ۰۰ ولا رنب 
الفر نساوية دیوانا لقضایا السلمین تعين الترجم فی کتابة التاریخ طوادث 
الديوان وما يقع فيه من ذلك اليوم لأن القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط 
الحوادث اليومية فى جميع دواوينهم وأماكن ell‏ م یجمعون التفری 
فى ملخص يرفع فى سجلهم بعد أن يطبعوا منه نسخا عديدة يوزعونها T‏ 
جميع الجيش حتى أن يكون منهم فى غير المصر من قرى الأرياف فتجد 
آخبار الامس معلومة للجلیل والحقر منهم فلما رتبوا ذلك الديوان كان هو 
التفید برقم کل ما بصدر فی الجلس من آمر آو نهی او خطاب أو خطا 
او صواب » )1( + 

وواضحع من OT Gall Me‏ عمل الخشاب فى الديوان » كما وصفه 
الجبرتی ء کان «سکرتر ۷لجلسبات» بالعنی الحدیث ٠‏ وعلى ذلك فلا علاقة 
بين عمل الخشاب فى الديوان وبين تحرير الصحف ۰ ولم تكن «الحوادى 
اليومية» فى الحقيقة سوى وقائع جلسات الديوان التى تسجل فى 
مضابطه ٠‏ ثم ان الخشاب ‏ كما ستری - آلق بالعمل فی الدیوان الاب 
الذی آقامه منو فی صورة جدیدة » بدلا من الديوانين اللذين قاما قبله(؟), 
أى انه لم تكن له صلة بالدیوان یام بونابرت » الذی یقسول طرازی انه 
مؤسس نلك الصحيفة المزعومة ٠‏ 

ویلاحظ آیضا آن الجیرتی آشار فی النص نفسه ال‌عناية الفرنسین 
«بضیط الجوادث البومیة» ‹ لانهم کانوا « بجمعون التفرق فى ملخص » 
و بوزعو نه «فبي - جميع الجیش чыз.‏ وواضسح انه oer‏ بذلك صحيفة 
«ل وکورییه» أو E‏ الفرنسية اد لیس من المعقول أن t2».‏ ذلك 
الملخص على جنود الحملة باللغة العربية ٠‏ ومع ذلك فهو لا يذكر في هذه 
المناسبة شيئا عن صدور صحيفة عربية » مع أن الاستطراد هنا الى ذكر 
مثل تلك الحقيقة . اذا وجدت ‏ أمر منطقى ٠‏ 





۰ ۲۳۸ ص‎ с 85 هرجع سبق ذګره » ج‎ )١( 

(Y)‏ بتضح ذلك من المنسور الذى أذاع انشاء هذا الديران والذى مستعرض له 
بعد قليل . ويقول الجبرتى عن هذه الحقيقة فى بقية ترجمته للخشباب « .. فلم يزل 
متقيدا فى تلك الوظيفة هدة ولاية عبد الله جاك ملو حتى ارتحلوا من الاقليم ٠٠‏ ه ٠‏ كما 
ان مورخنا قد اکد ما ورد نی ذلك اللشور علد حديثه عن تكوبن الديوان الحدبد 
وسرده samt‏ اعضائه والعاملین به ( ج ۲ 4 ص (Am VY‏ © 
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ومن باحية أخرى فليس من المعقول . كما قال الدكتسور ابراهيم 
عبده [١‏ . أن تثفل الحبرتى ذكر تحرير صديقه الخشاب الأول صحيفة 
عربية ء اذا كان ذلك قد .حدث , مم أنه ذكر عن أعماله المختلفة وشعره 
les‏ كثيرا من التفصيلات * 

اما الذين فالوا بصدور صحيقة «الثثبية» > فقّد كانت eem‏ أقل 
ЗИ‏ . وكان رأيهم بسنند الى ظل هن حقيقة ٠‏ لقد اعتمد هؤلاء على 
مرسوم اصدره الچترال منو بالفعل فی ۵ فریمیر سنة ٩‏ ( ۲۸ نو فمبر 
٠٠‏ ) . وأشارت البه صحيفة «لوكوربيه» فى عددها الصادر يوم 
6 فريمير (1 ديسمبر) (Y)‏ € ويقضى هذا المرسوم بانشاء صحيفة عربية 
(l'Avertissement) «i. ш‏ 

وقد أصدر منو هذا المرسوم بعد أن فكر فى أن انشاء صحيفة عربية 
منتظبة سوف يساعد على نحسين العلاقات بين المصريين والفر نسین » دعل 
أزالة ما قد يشعر به الشعب المصرى هن سوء الظن وعدم الثقة نحو سلطات 
الحملة . ونحن نرى صدى ذلك التفكير واضحا فى نص بعض مواد 
المرسوم * 

وقد تجاوب مع القائد الفرنسى فى هذا التفكير , و کتب له محبذا 
مشروعه » ديجنت كبير slobi‏ الحملة (۴) » الذى كان فى الوقت نفسه 
مسئولا عن صحيفة « لاديكاد » (5) ٠‏ 

ويلاحظ فى هذا الصدد أمران : 


آولیما آن منوکان آکثر من سلفیه محاولة للتقرب من الصریین ۰ ففد 
شهر اسلامه » وتزوج من مصرية مسلمة . وکان حریصا فی کل آوامره 
وقراراته ومنشوراته الفرنسسية والعربية على التوقیع باسمه الجدید 
asl А469‏ جاك مني ٠‏ وكذلك کان بکثر من التودد on pall dl‏ وزيارة 
العلماء والساجد ۰ 





۰ ٩۷ تاريخ الطباعة والصحافة ۰۰ . ص‎ )١( 

0( 535 جيس فى مقاله الذى تقدمت الاشارة اليه هذا التاريخ پاعتباره تاريخ صدور 
امرسوم ولكنه لم يحدد تاريخ صدور « التنبيه » ثفسها 1 . 

Rigault, op. cit, p. rór. (Y) 

۹ راجع س ۵۱ ۰ ویقول эзер‏ أن ملو duals cds EIS Ab Led comes‏ 
فى هلا الشروع ۰ ویتقل عن رسالة کب للاطیاء ال قائد الحملة فی هذا الان JS‏ 
« ان هذه الفكرة تقد شغفلعه كثرا » 3 
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وثانی آلامرین آن ظروف الحملة فی ایامه کانت أسوا من ظروفها 
ebi‏ بونابرت وکلیبر ۰ فالاضسطرابات الداخلیة کثرة , وتحسالف 
الانجلیز والاتراك ضد الفرنسیین يزداد توطدا » وحصارهم لصر من 
الشمال والشرق يزداد احكاما ۰ وهم » مع من بقی من Y (LIU‏ یکعون 
عن نأليب المصريين على الحكم الفرئسى وتشجيعهم على مناوأته ٠‏ 
ومن هنا فقد تهيا المناخ المنساسب تماا للتفكير فى انشاء تلك 
الصحيفة ۰ 


وآهم ما تضمنه مررسوم انشاء « التنبیه » (۱) : 


۱- آن آلهدف من‌الصحيفة هو التعریف باعمال الحکومة الفر نسية, 
وتبصير الاهای حتی لا بسیئوا الظن بالفرنسیین » آو یقعوا فريسة للقلق 
الذى قد يعمل البعض على بثه فى نفوسهع » ثم تمکین الثقة والترابط بين 
الصریین والفر نسیین ۰ 

. آن الذی سوف یتولی تحریرها هو السید اسماعیل الشاب‎ ۲ 
الولیات آلعامة‎ opus « (Archiviste du divan) d) pl olb sima أمين‎ 
* (Y) & (rédacteur des annales publiques) 





«Le Moniteur Auc ۰ » نشرت نص الرسسسوم , عدا « لوکورییه‎ )١( 
gi 0 ) ٩ نیعوز سنة‎ ۱۵ Әә » کات تصسدر فی باریس‎ oI Universel » 
: وکذلك اوردت نصه عدة مصادر تاريخية آخری ق مقدمتها‎ ۰ ) ۱ 

Rousseau, M.F., Kléber et Menou en Egypte, Paris, 1900, pp. 373-5. 

(۲) هما كتبه الجبرتى عن صديقه الخشصساب فى مناسبات متفرقة » ومن يعض 
ها وصفته به الوثائق الفرئسية المعاصرة » نلمح قسسمة راضحة هن قسماته » فقد 
كان « اسماعيل بن سعد الوهبى الشهير بالخشاب 6 ب يمسستوى عصره ب أدييبا 
مطلعا موهوبا فى الكتابة . ومن هنا كان أهم ما تولاه من أعمال بتصل بالانضاء او 
التحرير فى صور مختلفة . فعندها أخل الجبرتى يعاون آستاذه مرتضی الزبیدی 
( صاحب « تاج العروس » ) فى وضع کتاب من اعلام القرن الشانی عشم الهجری » 
استعان بصدیقه الخشاب لیحقق له العلومات التی نتصل بکثیر من اولثك الاعلام » 
من الصکوله » وحجج اللكية بالحکمة » حيث كان يعمل شاهدا عدلا . وبالفعل أعد 
الخشاب مع صدیقه عددا من الطیارات ز( البطاقات ) والکراریس ۰ ولعل هلا العيل 
هو الدى أوحى للخشاب بکتابة مولفه « تاريخ حوادث وقعت فى هصر من سنة ۱۱۲۰ 
الى دخول الفرنسیس 6 ( مخطوط رقم ۲۱.۷ تاریخ » الکتبة التيمورية » دار الکنب 
الصرية ) . 

БАЙ шм,‏ منو ديوان القاهرة الجديد ( فى أكتوبر !4.١‏ ) © تولى الخشاب 
یه عدة اعمال کتابية وتوئيقية ۰ فقد وصف ف المنشور الذى أذاع هرسوم الانششاء » 
وکان من الوقعن علیسه > بانه «کاتب ЗНАЙ‏ إلسرية» ی آمبل الحفوظات ٠‏ وقد = 


۸١  ةفاحصلا فجر‎ 





Of - ۳‏ موادها سوف تتضمن : أعمال الحكومة الغرنسية ء وأعمال 
Ol pall‏ , والاخبار الخارجية التی قد يهم الصریین معرفتها » ثم نیذا 

 :‏ انها سوف Je EIS‏ نطاق واسع بالقاهرة والاقاليم ٠‏ وسوف 
تعمل سلطات الحملة كذلك على ارسال بعض آعدادها الى آلیمن دالشام 
وداخل افريقيا ٠‏ عن طریق القوافل * 

о‏ _ إن العلياء أعضاء الديوان سوف براقبون موادها لاحازتها قبل 
шэ у шь, M‏ بها شىء سىء الى الدين أو التقاليدر١) ٠‏ 

5 اانه سوف يشرف على اصدارها قوربيه رئيس ادارة العدل 
(الريس على سياسة الاحكام الشرعية)(؟) ٠‏ 

وقد اعتمد من قالوآ يصدور صحيفة «التنبيه» فعلا على هذا المرسوم 
وحده , دون أن يتحققوا من وجود أعداد الصحيفة نفسها أو يذكروة أية 
c ие оной‏ کمسا فصل بعضهم بالسباةً لاصحیفتین الفرلسیتین 
REY NI‏ و ب«لادیکاد» ۰ 





ح عناء ذلك المرسوم أيضا بقوله انه سیکون ضمن هيثة موظفی الدیوان « شخص متشرع 
ومؤرخ ينوط (يناط) به أن یضم کامل الواقع السنوية بالاملیم » ۰ ومن الواضح أن هذا 
الاختصاص هو الذى اطلق علیه الجبرتی « کاتب سلسلة التاریخ » М ве)‏ ج ۴ » 
ص (o£ a MV‏ * 

وبعد رحيل الفرنسيين عين الخشاب محررا فى ديوان الوالى » حيث كتبت 
В‏ بترصيفه 6 و 2 انشائه » عدة فرمانات وحجج باللغة المربية 6€ واستمر بمارس هذا 
العمل كذلك فى السنوات الأولى من حكم محمد على ( الجبرتى , اكرجع السمايق , 
ج ۲ 4 ص ۱٩۲‏ 6 ه٠٠‏ ¢ ج £ 6 ص ۵۱ ) ۰ 

وعلى ذلك فقد كان الخشاب من اصلح الشخصيات لتولى مهمة تحرير اول 
صحيفة عربية » سواء أكانت تلك الصحيغة قد صدرت بالفعل ؛ آم آن الظروف لم 
تتم لصاحب مشروعها أن ٠ ediy‏ 

)1( بلفت النظر فى مرسوم انششاء 8 التنبية » دوب الديوان البارز فى مشروع 
هذه الصحيفة ٠‏ وكان لذلك أربعة هلامع واضحة : )١(‏ اختيار الخشسساب » ЖАЙ‏ 
محفوظات الديوان © لتحرير الصحيفة © (۲) تأكيد حق العلماء أعضاء الديوان فى 
احازة نشر مواد الصحيفة أو عئعه € (P)‏ الثص ple‏ ضرورة توقیع الترجم الأول 
للديوان على الأصول العربية باعتمادها + (5) النص على أبداع الأصول العتمدة اواد 
الصحيفة فى محفوظات الديوان بعد إعداد نسخة منها للمطیعة ۰ 

(Fourier) 4253) off (1)‏ كدذلك عضوا بالجمع العلمى »4 ووكيل ( قومیسر 4 
ديران القاهرة الذى أنشاءه هنو ٠‏ 


AY 





وآما من نفوا صدورها فکانت آهم حجچهم : 

۱ ان ریجو » الذى كتب دراسة تاريخية قيمة لفترة pe Se‏ ‹ 
أورد قصة المرسوم ورسالة د يحنت آل с ўа‏ ثم عقب على ذلك بقو له ol‏ 
الصحيفة لم تصدر وان هرسوم انشائها ظل حبرا على ورق * 


Y‏ لا بوحد آثر لعدد واحد من اعداد هذه الصححیفة» ويخاصة 
نی مکتبات القاهرة وبآریس ولندن ء بالرغم من وجسود آعداد کل من 
«لو کوربیه» و «لادیکاد» كاملة ٠‏ ولا شك أن الفرنسيين الذين اعتنوا ال 
حد كبير بحفظ تراث الحملة ومطبوعاتها , كانوا جديرين أن يحتفظوا بما 
صدر من هذه الصحيقة » لاهمیتها التاربخية القصوی ۰ 


ol - V‏ من قالوا بصدور الصحيفة » وآبرزهم جیس , لم يعتمدوآ الا 
على مرسوم انشائها , دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث ٠‏ أى أنهم 
بعبدارة آخری اکتفوا بان حولوا صيغة الستقبل فی مرسوم القائد الفر نسی 
الى صيغة poll!‏ ۰ وحسبوا آن آلامر وضع بالفعل موضع التنفیذ » مع 
آن النطق التاریخی یناقض بعض ما قرروه بشانها ۰ فقد قال جیس مثلا 
ان السلطات الفررنسية کانت е‏ فضلا عن اهتمامها بتوزیم الصحيفة فی 
القامرة والاقاليم » تعمل على توزیعها فی الیمن وسوریا وداخل آفریقیا ۰ 
وليس هذا » ببساطة » سوی تجسید لفقرة الرسوم التی تقول «ان نسخا 
كثيرة هن هذه الصحيفة سوف توزع على القوافل الختلفة التی تصل ال 
آلقاهرة , وآنه سوف لا تهمل أية فرصة لارسسالها عبر الطرق التجارية 
الع تفيل e A оо ола‏ وم اک رة 
الحملة قد نجحت بالفعل فى تأمين تجارة مصر مع بلاد الجزيرة العربية 
بالذات ء فقد كانت أحوال مصر فى أيام هنو مضطربة ٠‏ ولا تسمح ظروف 
حصار أعدائها Quest Gh QJ‏ كما اعتادث بالبلاد الاخرى المجاورة ٠‏ 


ولا ريب أن هذه حجج قوية » بالرغم من أنها فى مجملها جدلية 
ستنتاجية تعتمد علی القرائن اکثر من اعتمادها علی براهین بقينية . 

ويرجح جائب هذه الحجج آن الجبرتی ء موّرخنا العاصی للحملة » 
لم يشر كما قلنا ‏ الى تلك الصحيفة بكلمة е‏ حتى عندما ترجم لصديقه 
الخشاب . هذا مع أن كتابه حفل بذكر كثير من المنشورات العربية 
والمناسبات التى صدرت قيها ٠‏ وکان ینقل تصوص هذه النشورات مهما 
بلغ بعضها من الطول » مثل المنشورات الخاصة بالتحقيق هم سليمان 
آلحلبی قائل کلیبر وش رکائه ۰ ومحاکمتهم . 


AY 





ولتننا مع ل ذلك لا نقطع سماما بعدم صدور صحيفة « التنبيه » ٠‏ 
وان в‏ فمن الجائن أن تكون اعدادها قد فقدت مع كير غيرها 
مما دعد من مطيوعات الحملة » وبخاصة المنشورات ٠‏ وقد رأينا مثلا كيف 
٠ه‏ لم يمكن العنور على منشور واحد باللغة آليوفانية » رغم الشواهد التى 
نشير الى صدور بعض منشورات بهذه اللغة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى , فعد عنرنا فی حفوظات وزارة الحربية الفرنسية 
على منشور عربی بحمل فی راسه الاسم القترح لهذه الصحيفة بالذات 
(YA o)‏ ۰ ومع آن باریغ المنشور هو E‏ فروکتیدور ҮМ) У А‏ 
آعسطس ۹ م آی آنه صدر قبل یوم واحد من معسادرة بونابرت 
للاسكتدرية عائدا ای فرنسا ۰ فیلفت النظر فیه آمران : 

۱- انه النشور آلوحید الذی عثر علیه یحمل اسما محددا واضحاه 
هدا بیتما خلت التشورات الاخری ء عربية وفر نسسية » من آی اسج ۰ 
وكانت تبدأ بعنوان أو مقدمة » آو تبداً بالنص الراد اذاعته مباشرة » 
كما سترى * 

؟ ب صحيح أن كلمة э»‏ تنبيه » وما يشستق منها استخدمت فى 
المطبوعات العربية للحملة عدة مرات ٠‏ فقد وردت مقلا فى بداية نص 
منشور صدر فى عهد کلیبر (۲) : « تثبیه بموجب آمر من حضرة صارى 
عسكر ou‏ الجيوش الفرنساوية ۰ * وأستخدمت كذلك أحيانا فى بعض 
العبارات الواردة فى سياق المنشورات + ففى منشور مطول يتضمن أمرا 
د لترتيب دواوين الجمرك » صدر فى عهد منو (5) ء جاء بالادة الرابعة 





)١(‏ يتضح من صورة المنشور انه asi‏ بعپارة « انه من اول یوم هن شسسهر 
л ын‏ ۷ للمشيخة القرنساوية قصاعدا سییتدی مزاد الأقلام e’ E "xi‏ 
ومعنى ذلك انه أعد على أن يذاع فى ذلك الیوم او قبله بقلیل ۰ ولکن العبارة المطبوعة 
صححت باليد الى ١‏ انه من عثرة ایام من شهر فرکتیدور ۰۰ ٩‏ » ثم أثبت على يمين 
الراس بخط اليد كذلك تاريخ « ؟ فرکتیدور Y AL‏ 6€ وتحته بين قوسين 4 ۲۱ 
أغسطس 19/11 6 . وواضح أن هذا هو التاريخ الحقيقى لصدور المنشور (ША‏ 256 
طبعه أو توزيعه لسبب ها ٠‏ وعلى يسار الرأس كنب اسم « دوجا (Опрпа)к‏ 
ولعل هذه النسخة التى صدرث من المنشور كانت خاصة بذلك الجترال . وهی مس 


٠ التاريخية بوزارة الحربية بباريس‎ ob dell e 
ولكن بدو من استقراء مضموله اله صدر فى النصف‎ ٠ fae المنشور غير‎ ۰ 
۰ ) ۱۸۰۰ مانو‎ Fn ( الاول من شهر بريريال منة لم‎ 
) 14.١ پتاریخ ۱۱ فروکنیدور سنة ۸ ( ۲ مبشمير‎ (0 
+ ای هذین الشورین فى مواضم آخری لاحقة من صذا البحت‎ at Gees 





Jul وقت دخول الراکب الموسوقة بضايع فى مينا من‎ « : 5р 
المصرية مديرين الكارنتيئا .. ملرومين ۰ انهم بعطوا الى الرس تنبيه‎ 
ويكون محرر فى التنبيه من عند صارى عسكر .. وثانى يوم .. مدبرين‎ 
أوصله مديرين‎ 63И الجتسوس .. بحرروا الى الرسن التنبيه‎ 
الكارنتينا .. » واستخدمت هذه الكلمة كذلك فی عنوان الطبعة العربية‎ 
من الكتيب الذى أصدره ديجنت كبر أطباء الحملة » والذى سبقت‎ 
. » الإشارة اليه : « هذا تشبيه فيما بخص داء الجدرى المتسلط الآن‎ 
وقد كانت الكلمة فىكل من هذه الاستخدامات نرحمة للكلمة الفرنسية‎ 
_ولکن الکلمتة تميزت فی ذلك النشور الفرید بأنها ابرزت‎ ۰ 
بطر بقة تشد الانتباه . فهى تحتل وحدها رأس المنشور »© غير مسبوقة‎ 
او مسوعة بأبة الفاظ آخری . وهی کذلك مطبوعة من قالب محفور عن‎ 
اصل کتب بخط الید الکییر » ولیست من حروف مجموعة . ثم انها‎ 
مقترنة بأداة التعريف » بینما کانت الالفاظ التی تبدا بها بعض عناوین‎ 
النشورات لتحدد صفتها آو مضمونها تستخدم عادة دون تعریفها بهذه‎ 
» الاداة » مثل : اهر من حضرة صاری عسکر » ایجار قلم سوق الرز‎ 
=... صورة مکتوب » صورة نصيحة » بیان البیع‎ 


us‏ هذا نساؤلا ملحا ۰ فهل كان ذلك المنشور تجربة قصد 
منها منح المنشورات العربية شخصية الصحيفة المنتظمة ذات الاسم 
الثابت » ثم انقطعت هذه التجرية لسبب ما »© ولم تتح الظروف 
استثنافها فی عهد کلیبر حتى آراد منو اعادتها وأصدر من أحلها ذلك 
المرسوم ؟ 

ان مضمون المنشور قد يكون ذا صلة مبساشرة بالمدلول اللغوى 
للفظ « التنبيه » بمعنی الاعلان آو لفت النظر . فهو خاص بمزاد 
لاستشحار عدد من الوکالات والحصول علی « التزامات » بعض الأعمال . 
وقد استخدم الفعل « نبه » نفسه فى نص النشور : « اول دفعة التی 
يقدمها الطالب ۰ وهنا آنبه آن الطالب لا يمكنه أن يدفع أقل من هذا 
الرقم السطر » . وفی هذه الحالة لا کون لاستخدام لفظ « التنبیه » 
أبة دلالة منفصلة عن مضمون النشوو ۰ 


ومن ناحية اخرى © قد يكون استخدام لفل « التنبيه » M‏ 
بقصد اتخاذه اسما ثابتا لوسيلة اعلامية مطبوعة هى المتشورات العربية , 
ویدعو الی التفکیر فی هذا الاحتمال وحود آداة التعريف فى الكلمة » 
والطربقة التى ابرزت بها فى رأس المنشور . 





وعلى آية حال 6 فسواء وضع مرسوم منى بانشاء صحيفة «التنبيه» 
موضع التنفيذ : ولكن التاريخ لم يحفظ UJ‏ عددا من أعدادها » أو أن 
هذا المرسوم ظل مجرد حبر علی ورق » وهو الارجح ۰ وسواء اكان 
ذلك النشور تجربة مبتورة تشی بسیق التفکیر فى انشاء الصحيفة 
العربية الاولی ۰ ام آن ظهور لفظ « التنبیه » فى رأسه على تلك الصورة 
كان أمرا غير مفصود ٠‏ قالذى نستطيع أن نقرره أن مشروع منو بانشاء 
صحيفة عربية : الذى رسم فیه سیاستها وحدد ملامحها » لم يكن 
ميادرة جديدة تماما ثبعت من فکرة c» daz Ub‏ للقاند الفرنسی وبعض 
رحال الحملة . وانما کان مرسوم منو مجرد مرحلة تطورية » آراد بها 
آخر قواد الحملة ان بنظم عملية اصدار النشورات العربية للمصریین » 
بحیث تکتمل مقومات الصحيفة شکلا وموضوعا » فینتظم صدورها > 
وتحمل اسما ثابتا , وتکون ذات سياسة واضحة محددة ۰ 

وسئری كيف أن تلك المنشورات بخصائصها المختلفة لم تكن 
بالفعل الا صحيفة لا ينقصها سوى عملية تقئين وتنظيم » تحدد لها من 
السمات ما تبداً به طورا جدیدا من حیاتها ء تغدو فيه مخلوقا اعلاميا 
کامل التکوین + 


A 





اباب الرايع 


الدورالد عانی للمنشورانلعریه 


Converted by Tiff Combine 








كان للفر نسیین سیاستهم التى وضعها بونابرت لحكم البلاد » حتى 
تحقق الحملة آهدانها الاستعماریة التى قدمت من c Mel‏ وكان لابد 
لهذه السياسة من لسان یعبر عنها ویحاول اجتذاب الحکومین الها ء 
ویساعد بالتالى على نجاحها ٠‏ 1 


Lay‏ يناسب هذه السياسة كذلك أن يعمل الفرنسيون على اشاعة 
جو من الالفة والثقة فی علاقة المصريين بهم ونظرتهم اليهم ٠‏ ويمكن أن 
يتحقق ذلك ٠‏ الى جانب الفعل » بالكلمة تنقل الى المحكومين بعض أخبار 
الحا كمين ونشاطاتهم فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ 


e‏ ان الفر نسيين أرادوا أن بغيروا الشکل الحكومى لليلاد » وان 
يحدثوا ثورة فى نظمها التشريعية والادارية والمالية ٠‏ وهذا كله يحتاج 
الى عملية « نشر » حتى يعرف المصريون معالم هذه التنظيمات اللجديدة 
ليعملوا بها ويجتنبوا نتائج مخالفتها ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول ان المنشورات العربية صدرت لتكون وسيلة 
الاعلام الرئيسة التى تصسسل بين السلظات الفرنسية والمصريين ٠‏ لكى 
تعمل على تحقيق غرضين أساسيين : 

١‏ - أن تكون أداة دعاية للحكم الفرنسى الجديد » تتسع لأساليب 
شتى تشترك جميعها فى العمل على تثبيت أركان هذا الحكم 


y‏ آن تکون آداة أعلام cou‏ تضطلع فى هذا المجال دمهمة مزدوجة 
فهی من ناحية لسان رسمی يحقق مبدا ж шый uir‏ اتاحة 
الفرصة للافراد لکی یعرفوا حقوقهم وواجباتهم » وأن يتبينوا حطدود 
مخالفة القانون ونتائجها ۰ وهی من ناحية آخری وسسيلة نشر تطلع 
المحكومين بين حين وآخر على كل ما يهم بالحاكم أن يعرفوه عن نشاطه г‏ 


/5 





حنی یدعم مر‌کزه » وحنى انضيق الفجوة الفديية التى كانت تفصل بين 
ابناء البلاد وحکامهم السایفین ٠‏ 

وقد برر الغرض الدعائی سافرا فی عدد من النشورات * وامتزج 
بالاعلام البحت امتزاجا شديدا » بل طفى عليه فى منشورات أخرى ٠‏ 
هذا ای آن النشر الرسمی نفسه ام یخل آحیانا من مقدمات او تعقیبات 
دعائية ٠‏ 

ولقد كان رضاء المصريين عن الحكم الفرنسى الجديد مطليا أساسيا 
Шм аш‏ بانشاء مسغعمرة فی مصر ^ 

ولذلك خطط قائد الملة منذ البداية لاستمالة الصربیل الى هذا 
اشکم ۰ وارتکزت е ады‏ سياسة ذات ثلاث شعب : تستهدف آولاها 
ارضاء الشاعر сә лае АА)‏ » وتعمل الثانية على اذكاء مشاعرهم 
الوطنية . آما الثالنة فتلوح لهم بذهب العز وسیفه ۰ آی آن هذه السياسة 
کانت اسلامية من ناحية » وطتية من ناحية آخری » ترغيبية ترهيبية من 
ناحية ثالثة ٠‏ 
هذا النشاط كذلك فى الأراضى السورية ء عندما غزتهسا أيام 
r -‏ > 5 


ومن جهة أخرى فان اعداء الحملة كانوا لها بالمرصاد ۰ فأقضسوا 
Mea‏ بدعايتهم الضادة فى pa‏ وخارجها ٠‏ 

وكانت حصيلة هذا وذاك معركة حامية سلاحها المنشورات المطبوعة, 
تلك الوسيلة التى ابتدعتها الحملة الفرنسية » واتخذت منها أداة أعلام 
ودعاية » وكانت من أبرز المعالم التى تمين بها عهدهسا القصسيد فى 
ae‏ + 








كان المصريون يختلفون عن حكامهم الجدد فى اللغة والجنس والعقيدة 
السائدة ٠‏ ولم يكن الاختلاف فى اللغة ليمثل عقبة ذات بال أمسسام 
استقر ار الحكم الفرنسى ٠‏ فقد خضع المصريون قبل الحملة قرونا طويلة 
لحكام يتحدثون ويتعاملون بالتركية ٠‏ ثم أن الفرنسيين حرصوا منناحية 
أخرى على أن يخاطبوا المصريين بلغتهم العربية بواسطة المترجمين » وعلى 
صفحات ما أصدروه من منشورات ۰ 
مصراء منذ ما قبل الحملة بقرون 2 ينتمون الى عدة جنسيات غسير 
عربية ٠‏ 

آما الاختلاف فی العقيدة مح معظم e Mol‏ فقد كان هو العقيبة 
الرئيسة التى تحول دون تقبل المصريين لحكم غزاتهم القرنسيين » بل 
التى كانت خليقة بأن تثر عدام العالم الاسلامى كله لفرنسا ٠‏ 
احترام الشاعر الدینیة للقطاع الاکبر من الصریین ۰ وکانت لنه 
السياسة عدة مظاهر ‹ من أبرزها : 


١‏ اهتمامه بالاحتفالات الدينية كالمولد النبوى وسفر كسوة الكعبة 
واشتراكه فى بعض الاحتفالات بنفسه + 


۹۱ 





۲ - حرصه فی تعلیمانه وأوامره الى رجاله على اظهار احترام العقيدة 
الاسلامية وشعائرها وتقالیدها ۰ 


АУ محاولنه انشاء صلات ودیة مح الحکام السلمین فی‎ = У 
€ وأمام مسقط‎ с حاکم طر ابلس الغرب ‹ وشريف مکة‎ d^ ‹ المجاورة‎ 
۰ وسلطان دارفور‎ 


وقد لعبت المنشورات العربية دورا رئيسسا فى بسط هذه 
السياسة والدعوة لها ء فى عهد بونابرت أولا ء ثم فى عهد خليفته من 
بعده , مع تفاوت فى درجة الاهتمام ٠‏ 


لقد وضع بونابرت وهو فى الطريق الى مصر أساس هذه السياسة, 
ہما حاول آن يبرزه للمصريين فى منشوره العربى الأول » (شكل59) )\( с‏ 


بل أنه قبل أن يطبع هذا المنشور أصدر منشورا فرنسسيا لجنود 
الحملة فى البحر » يسفر بوضوح عن ملامح تلك السياسة ۰ فقد آمر 
الجنود فی هذا النشور باحترام الدین الاسلامی ورجاله وشعائره وآماکن 





2( ورد الجبرتى نص هذا المنشور ( عجاتص c Y ue s QUI‏ ص و ه).. 
غير أن هذا النص الذى نقل عنه كل منتناول عهد الحملة الفرئسسية من الورخین 
والباحثين العرب © به عدة اختلافات عن نص النشور الاصلی ۰ وهده النسخة من 
محفوظات الكتبة القومية ouo‏ 6 وتوجد نسخة ثانية فى التحف الحربی الفرتسی 
والشا فی التحف البریطانی بلندن ۰ ولم يعشر الباحث على أية سخ اخرى من هدا 
المنشور النادر فى القاهرة آو لندن آو باریس . الما الاصل الفرنسی للمتشور فقد 
تضمنته 2 مم معظم اصول اللشورات العربية GAY‏ لبونابرت » مجلدات الکتسساب 
العروف « مراسلات نابلیژن »> دمن هذه الأصول ثقل عدد كبير من الباحثين К ٠‏ : 
مراسلات ۰۰ ج 5 2,2 وثيقة ۲۷۲۲ ۰ 


هذا وقد قارن الدكتور مارسدن جونز Geet (Marsden Jones)‏ نص 
الجبرتى والنص الأصلى للمتشور © فى بحث بعنوان «<The First Proclamation and‏ 
Al-Jabarti »‏ قدمه الى النسدوة التى عقدتهسا الجمعية المصرية  АВ‏ 
التسارسخية عن الجبرتى بالقاهرة ( (AVE Gael TY ۱٩‏ © معتمدا فى ذلك على 
صورة هن المنشور قدمها له المۇلف ٠‏ وتاريخ الشور ۳ مسیدور سنة ٦1‏ ( يوافق 
dal‏ بولیو ۱۷۹۸ ) . 


۹۲ 





عبادته ٠ )١(‏ وكذلك أصدر قائد الحملة منشورا فرنسيا آخر عق باحتلال 
الاسكندرية » يتضمن أمرا عسكريا الى قادة جيشه بأن يعملوا على احترام 
الدين الاسلامى واطلاق حرية العبادة كاملة للمصربين ٠‏ وأمر بونابرت 
بابلاغ هذه التعليمات الى جميع الضباط والجنود ؛ مع التشدد فى عقاب 
من یخالفها ۰ (۲) 

وکذلك آفرج بونابرت ء فى حركة دعائية بارعة » عن الأسسرى 
المسلمين الذين كانوا فى قبضة فرسان مالطة المسيحيينل » واصطحب 
عددا منهم الى الاسكندرية ٠‏ وهناك أطلقهم ليوزعوا منشوره العربى 
الأول فی مختلف آنحاء البلاد »ء ولیکونوا تزکية حية لسیاسته الاسلامية 
التى عبر عنها هذا النشور ۰ 

داح بونابرت » فی منشوره العربى ذاك » بضرب علی وتر الشاعر 
الدينية للمسلمين ۰ فهو بیدوه باليسملة وعبارة « لا اله الا الله لا ولد 
له ولا شريك فی ملکه » | 

ثم حاول أن يزعم لهم أنه « أكثر من المماليك يعبد الله سبحانه 
وتعالى ويحترم ثبيه والقرآن العظيم » (۳). 

بل ذهب بونابرت ال آبعد من ذلك » فادعى أن « الفرنساوية هم 
أيضا مسلمين خالصين ( كذا ) (5) » وانهم اثباا لذلك « قد نزلوا فى 





, مطابع الحملة عملها فى البحر» وسفنها تقترا من الثسواطىء المصرية‎ wha (n 
وقد كتبها‎ ٠. الحملة‎ Speed ما آخرجته هلا التشور ومعه آمران بومیان‎ Jal 
۲۲ و‎ ۱ ۱ ٩ بونابرت على ظهر بارجة القيادة « لودیان » یومی ۳ و ۶ مسیدور سنة‎ 
andy وقام‎ € (ad YA) osi ۰ يونيى ۱۷۹۸ ) » وطیعت كلها يوم‎ 
وئيس اركان جيش العملة بتوريعيا على قواد الوح دات لاذاعتهه‎ (Berthier) 
WAL Lad الأهرين فى دار الوثائق‎ dol وقد عثر المؤلف على نسخة من‎ ٠ الجنود‎ Ge 
شكل ۳۰ )2 أما المنشور فلم يعثر عله , ولكن نصه الکامل مذکور فى آکشر من‎ ( 
: ولك‎ « Charles-Roux, op. cit, pp. 22-4. : Xe ЫЙ + sua 
Lacroix, op. cit, pp. 63-4- 
۰ ۱۳ الشناوی » مرجع سبق ذكرة 2 س‎ : BTM) 
: 4 (؟) فى الأدمل الفرئسى « وائنى أحترم الله ورسوله والقرآن أكثر من المماليك‎ 
Je respecte, plus que les Mameluks, Dieu, Son prophéte on Al Coran». , 
Lacroix, op. cit, p. 80. : انظر‎ 
هذه العبارة تحريف واضم للاصل الفرئسى الذى يصف الفرئسيين بائيم‎ à (0 . 
«amis des vrais musulmans » الم ادقن‎ Get el Bol 
المرجع السابق ) . ولاشك فى أن هذا التحربف مقصود . فهى ادعاء حاول بونابرت‎ ( 
ay defy of أن يتملق به عواطف المصريين الدبنية ۰ ولکنه لم پس‌ستطع بالطیع‎ 
с аА о А 


ay 





رومية الكبرا ( كذا ) وضضربوا قيها كرسى اليسسابا الذى كان بحث دایما 
النصارا ( كذا ) على Uyla‏ الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا متها 
الكواللي به )1١‏ الذين كانوا بزعموا أن الله تعالى يطلب منهم مقائلة 
И‏ .. » ۰ 


es‏ مظاهر هذه السياسة فى كثير من التشورات التى أصدرها 
بونابرت بنفسه بعد ذلك أو صدرت فى عهده على لسان غيره Qd * (Y)‏ 
الشائم آن یبدا التشور بالبسملة , تتلوها عبارة مثل « لا اله الا الله لا ولد 
له ولا شريك فی ملکه » » أو ه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ؛ او « الحمد لله وحده ۸ ٠‏ 


وینتهز بونابرت کل فرصة تسمح بها طبيعة موضوعات بعض 
ما كان بصدره باسية من منشورات A.‏ بوعن س في ذکاء ‏ الى — 
lps‏ القاهرة باصداره ء ليؤكد أنه حريص على احترام الاسلام Ын,‏ 
على أحكامه وشعائره ۰ 


ففى منشور صدر بعنوان « صورة نصيحة من علما الاسلام олан)‏ 
الحروسة » ۰ ووقعه اعضاء دیوان القاهرة لتحذیر الصریین من الاستجابة 
الى محاولات المياليك تحريك الفتن ( شکل ۲۱) (۲) ۰ أکد العلماء « آن 
الطايفة الفر نساوية باصوص عن بقية الطوایف الافر نجية دایما بحبون 
السلمبن وملتهم ویبغضون الش کین وطبيعتهم » ۰ 





)١(‏ « الکواللوریه » تعریب للفسظ «Chevaliers»‏ —^ الفرنسی » بمعنی 
« فرسان € ۰ والقصود فرسان القدیس یوحنا الاورشلیمی ۰ وهم طاثفة ديئية تکونت 
فى الأصل فى مدينة القدس فى اعقاب الحرب الصليبية الاولی ( آوائل القرن الشانی 
عشر ) ۰ وبعد آن تتالت علیهم احداث مختلفة استقروا نی جزيرة مالطة نی اوائل оли‏ 
السادس عشر ۰ وقد اتخلت حکومة الثورة الفرنسية عدة اجراءاث شید BU‏ هده 
الطائفة وأملاكها فى فرنسا ٠‏ ثم قررت حکومة الادارة ( الدی رکتوار ) احتلال جز برة 
مالطة تفسها پواسطة الحملة الفرئسية بقيادة بونابرت , وهی فی الطریق ال مصر ۰ 

(؟) كانت بعض النشورات تصدر عن غير بونایرت » وخلیفتیه کلیبر ومنو » من 
کبار رجال الحیلة السئولین ٠‏ وكذلك صد عدد من التشورات علی لسان آعشساء 
الدیوان وغیرهم من طوائف الصریین ۰ وسنتعرض فیما بعد ۰ 

(0) النشور poe of‏ . وقد ذکر الجبرتی نصه d‏ حرادث یوم ۸ جمادی الثانية 
سنة ۱۲۱۳ ( ۱۷ وئمبی ۱۷۹۸ ) : عالت с М‏ ۲ ۰ ص ۲۷ ۰ وربسا یکون 
المنشور قد صدر قبل ذلك ty‏ الجيرتى فى تسجيله ٠ LA. Jats OWT LS‏ وهله 
النسخة من محفرظات المكتبة القوسية پباریس ۰ 


4f 





ونصح العلماء مواطنیهم بالهدوء والانسراف الی اعمالهم وآداء 
التزاماتهم » «لآن حضرة صارى عسكر الكبير أمر الجيوش بونابرته اتفق 
معنا على أنه لا بنازع أحدا فى دين الاسلام ولا بعارضنا فيما شرعه الله 
من الأحكام ta‏ 

ونرجح أن هذا هو أول منشور عربى « یطبع » فی القاهرة (۱) . 
اذ سبقته بعض منشورات خطية , عندما لم تكن مطابع الحملة الرسمية قد 
استعرت بعد فى العاصمة . 

وق منشور صادر « من محفل الديوان الخصوصى بمصر المحروسة » ,2 
بتو قیع الشيخ عبد الله الشرقاوى « ريس الديوان » والشيخ محمد 
الهدی « کاتم سی الدیوان » (۲) ء ان بونابرت استجاب لا طلیه منسه 
العلماء من استئناف الاحتفالات الدينية العتادة بشهر رمضان « واأمر 
باقامة شعابر الاسلام فى مساجدها العظام .. وأمرنا الا ننقص شيئًا من 
شعايرها ونظامها ٠٠‏ الخ € * 

وفى المنشور الذى صدر على لسان الزعماء المصريين , خليل البكرى 
« نقيب السادة الأشراف » وعبد الله الشرقاوى « ردس الديوان » ومحمد 
الهدی « كاتم سر الديوان » ء بمتاسبة استیلاء القوات الفر سسية 
على UL‏ )7( « ملحظان یستحقان التسجیل فی هذا الصدد ء وهما : 

Y‏ آن الکتاب САЙ‏ بعت به قائد القوات الفرنسية الحاصرة لیافا 
الى حاكم المديئة لتسليمها يبدا بالبسملة وعبارة « لإ اله الا الله وحده 
لا شريك له » ٠‏ 

۲ أن حبس رسول الفرنسيين الى حاكم المديئة اعتبر أمرا مخالفا 
للقوانين اطربية « والشريعة الطهرة آلحمدية » ٠‏ 

وفی منشور صدر علی لستان «محفل الدبوان الخصو صی بمحروسة 
مص & € بمئاسية عودة بونابرت من حملة الشام )8( ‹ وصف أعضاء 





(۱) يلاحظ انه ذيل بعبارة « بمطبع (كذا) مصر المحروسة » . 

(۲) هی ۱۱ بلوفیوژ سنة ۷ ( : فبرایر ٠ ) ۱۷۹١‏ وستتعرض لهذا المنشود مرة 
آخری فیما بعد . 

(۲) النشور غير مرخ ٠‏ وقد ذكر الجبرتی قصة وصول الاصل القرشسی للمنشور 
مع بعض الرسل ۰ گم قراءته عل آعضاء الدیوان « بعد تعریبه » یرم الخمیس ۱۶ 
شوال سنة ۱۲۱۳ ( بواقق ۲۰ مارس ۱۷۹۹ ) » وآثبت بعد ذلك نصه كاملا : CY uu‏ 
ص TN‏ - اه ۰ وستتمرش لهذا المنشور كذلك قيما بعك . 

)٤(‏ لم تعش عل لسخة من هشا المنشور je Uie O oe‏ طبعته الغرئسية فى دار 
الوثائق القرمية بالقلعة: ( شکل ۲۲ ) ۰ وقد آورد اللعبرتی نصه ( ج ۲ ۰ ص ۷۰ اح 


qo 





الديوان العائد العرنسى بأنه n‏ محب الملة الحمدیه » : ودعوا له بقولهم 
۾ شرج äl‏ صدره للاسلام » * ثم ذكروا أن بونابرت للا دخل غزة م آمر 
باقامة الشعائر الاسلامية واكرام العلماه » ٠‏ وختموا المنشور بقولهم 
us,‏ حضر صاری عسکر ال مصر آخبر Ира cet‏ أنه يحب دين 
الاسلام ويعظم النبى عليه الصلاة والسلام ويحترم القرآن ويقرأ منه كل 
يوم باتقان wy‏ باقامة شعائر الساسد ۰۰ وعرفنا أن مراده أن ببنی لد 
مسجدا عظیما بمصر لا ظر له فی الاقطار وآأنه بدخل دین التبی الختار 
عليه أفضل الصلاة واتم السلام » ! ۰ 

واصدر بونابرت منشورا موجهاً di‏ « محفل الدیوان » (۱) 252 
فيه عزله لقاضى القضاة الترکی ورغبته فی أن بحل محله أحد العلماء 
үл wall‏ جاء فبه : ۱ فاسنحسنت آن بجتمع علماء آلسلمین و ختاروا 
pas lob‏ 515 شرعیا من علماء مصر وعقلائهم Joy‏ موافقة السرآن 
العظيم باتباع سبيل المؤمئين +٠‏ )) . وقد قصد بالجزء الأخير من المبارة 
حسب ما جاء فی الاأصل الفرنسی » « اتباعا لتعاليم القرآن الصحيحة » ۰ 

والتشسور الذی آذاعه بونابرت عل الصرینن من معسكر 
الرحمانية (۲) » بینما کان یتاهب نع کة آبوقب البرية ر شکل ۲۳) )١(‏ » 
حافل بالشواهد عل هذه السياسة ۰ 





= ۷۲ ) ۰ كما آثبته نقولا الترلد (مدکرات . ص 5٠‏ ل «د . ذكر تملك ص ۱۰5 - ۰۱۰ 
وکسذلث كان هو النشسور الوحید الذق شی الاسعاذ آسمد حافظ عوض صورته с‏ 
OD‏ متها نادمه © تقلا ص «Bonaparte et баш» sof‏ بقلم C. Cherfils,‏ 
Райз, 1914.,‏ .وقد قار بن هذا المنشور ونصى الجبرتى والترك . وعلق على ذلك بقوله 
وان الاعتماد عليهما ينير تحقيق ولا تدقيق اساءة للتاريخ ( هرجع سبق ذكره » ص ۲۲۹۵ 


ewe 


۰ لم ЧАЯ И‏ على نسخة من عفا النشور . وقد ذكره الجيرتى алам‏ 
( عجائب الآثار » c Y ue‏ ص ۷۲۳ ) ۰ ما الرافعی فنشر مع هذا النص ترجمة آخری 
دقشقة لأصله الفرنسى oc a fA e RR A)‏ ج ۲ » ص ٩ ХАМ‏ ) ۰ وتاریخ النشور 
رافق بوم ۲۷ برئیو ۱۷۹۹ ۰ 

(Y)‏ بمحافظة ай‏ . على الطريق بين الاسکتدرية والقفاهرع ٠‏ وقد سبق أن 
مر lp‏ جيش الحملة ©) قبل عام » فى زحفه لاحتلال البلاد ٠‏ 

gus (n‏ النشور ۱۷ صفر ۱۲۱6 ( ۲۱ يوليو 19/11 ) . وقد أخطأ الجبرتى 
( المرجع السابق 2 بج ”* , ص دلا 5 ) فى هذا التاريخ 2 فذكر اله 16 صقر ٠‏ 
وكذلك لم يبص دقيقا فى نقل نس النشور » فأسقط بعض عباراته وألفاظه واضاف 
اخری ؛ کما بدل بعش کلماته . وقد یکرن ذلك آو بعضه من فعل الئاسخین قبل طبع 
الکتاب . وصده النسشة می محفوظات قسم الوثائق التاريخية بوزارة الحربية 
الف تیه ببارس ۰ 


ay 





فهو صلا يكفر الروس الذين ادعى أنهم كانوا ضمن قوات الحياة 
العتمانية التى نزلت الى الساحل المصرى لمحاربة الفرنسيين )١(‏ » ويذهب 
فى ذلك الى حد مهاجمة عقيدة التثليث المسيحية نفسها : « وفی هسذه 
العمارة خلق کبر من الوسعوا ( الروس ) الافرنج الذین کراهيتهم ظاهرة 
لكل من كان موحدا لله وعداونهم واضحة لمن كان يومن برسول الله يكرهون 
الاسلام ولا یحترمون القرآن وهم نغارا لكفرهم فى معتقدهم يجعلون الآلهه 
ثلائة وأن الله ثالث تلك الثلاثة تعالى الله عن الشسركاء ولكن عن قريب ree‏ 
لهم أن الثلاثة لا تعطى القوة وأن كثرة الآلهة لا تنفع لأنه باطل بل أن الله 
الواحد هو الذى يعطى النصرة لمن يوحده هو الرحين الرحيم المساعد ай!‏ 
لقوی للمادلین الوحدین ۰۰ > * 

وهو بو کد فی مقابل ذلك اعتقاد الفر نسیین فى وحدانية الله وايمانهم 
tta: ADAM 425‏ لم يقدر للذين يعتقدون أن الآلهة UW‏ قوة مشل) 
قوتنا لانهم ما قدروا يعملوا الذى عملناه ونحن المعتقدون وحدانية اللا 
ونعرف أنه العزيز القادر ٠٠‏ هذا ما فى الآيات وفی الکتپ النزلات » ۰ 

وتمشيا مع هذه السياسة فقد حرص بونابرت » منذ منشوره 
الأول » على أن يؤكد صداقة الفرنسيين للدولة العثمانية ولسلطانها 
خليفة المسلمين ‘ وعداءهم Glas‏ € وأنهم سوف يعاو نو نه للقضاء عل 
هؤلاء الأعداء ٠‏ ولم يعدل عن هذه النغمة ألا بعد أن تحالف السلطان مع 
الانجليز ضد فرنسا , واتخذ الموقف بين الجانبين شکلا جدیدا بعد الملة 
السسورية . 

فهو يقول فى ذلك المنشور أن « الفرانساوية فى کل وقت من 
الأوقات صاروا الحبین الأخلصین لمضعرة السلطان alasi lacis Plated‏ 
(Gaci sacia si)‏ أدام الله ملكه » ٠‏ 

وكذلك ينبه أعالى القرى التى يمر بها الجيشى الفرنسى الى ضرورة 
» نصب السنجاق ( العلم ) الفرنساوى 'وأيضا نصب سنجاق السلطان 
العثمانی محبنا دام بقاه » ٠‏ 

ثم يطلب في ختام المنشور هن المصريين أن يهتفوا « أدام الله اجلال 
السلطان العثمانل آدام )4 اجلال العسکر الفرنساوی » ۰ 





)١(‏ لم يكن مم الجیش العشمانی الذی نزل فى أبو قير آية قوات روساسية أو 
٠‏ انجليزية »2 وانما ساعد الانجلیز ‏ فحسب ‏ بسفنهم فى نقل القوات العثمافية » و بهينة 
استشارية تعاون أركان حرب القائد التركى . 
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وفی منشور «صورة صیحهة من علما الاسلام» (Bul‏ ذكره )\(« 
جاء على لسان موفعیه « ان الطايفة الفرنساوية آحباب مولانا السلطان 
b‏ ن بتسربه واصدقا له ملازمون نودنه وعشرته ومعونته يحب-ون عن 
والاه وسغضون من e te alale‏ 

وجاء كذلك فى هذا المنشور أن الروس ( الموسقو ) کفرة یضمرون 
ып‏ للمسلمين ويتطلعون الى احتلال عاصية الخلافة « اسسلامبول 
المحروسة » . والاستيلاء على مسجد أياصوفيا « وبقية المساجد الاسلامبه 
يعلبوها كنايس للعبادة الفاسدة ٠٠١‏ والطايفة الفرنساوية يعاونون حضرة 
булл‏ السلطان على اخذ بلادهم ان شاء الله ولا يبقون منهم بقية ۰۰ » 

ویبالغ بو بابرت آحیانا مبالغة عريبة فی احاطة نفسه بهالة دينيه 
صسخية ٠‏ انه يذعب إلى حد تصویر نفسه للمصریبن فى صورة د الهدی » 
و میعوت العناية الالهية » البطل Sall‏ الذى قدر فى الأزل أنه سوفه 
q^ Sou‏ لیخلصهاً من ظلم الماليك . ود عنها عدوان الکفرة » Al‏ 
سوف یکون حامی حمي الاسلام ومحطم آعدائه ۰ 

فقد آصدر بونابرت منشورا اي سکان الغاهرة ر شکل ۲5 ) (۲) » 
بعد نحو شهرين من ثورتها الأول , أعلن به تشکیل دیوان العاصمة فی 
صورته الجديدة (؟) ٠‏ وفى هذا المنشور مقدمة طريلة )٤(‏ ندد فيها القائد 
الفر سی بالثورة . وأشاد بعدله ورحمته . وقال , Fuel,‏ أيضا أمتكم 





(۱) انظر ص ٩٩‏ ۰ 

۰ بتاريخ ۱۸ دجب ۱۲۱۲ ۱ ۲۱ دیسمبر ۱۷۹۸ ۱ ۰ وعذه النسحة مس محفوظات 
المكتة القومية باريس . 

(۲۳ كاى الاعداد لهذا الطيم aa MI‏ د .أ عسل ورد الفاعره . وقد 35 
الحرتى أن همثلى الأقاليم حشروا الى القاعرة يرم )۲ ربيع الشانی مسنة ٩۲۱۳‏ 
١ ۱ ۱۷۹۸ шу} р,‏ التطام الای سيقت 
الاشارة الله » ۰ ثم ذکی оь‏ آهم الوضوعات التى cols‏ قيها ماقشات هذه 
cm x Lana Lau,‏ اندلاع الثررة ( غكاتلب الآثار 2 ج uo c Y‏ ۲۲ مس "ON‏ 

انطر كذلاك : ارافعی » فشرطع سبق ذكره , ج ۱ ۰ ص ۱۰5 - ۱۷ ,2 جه EV‏ 
ص 56-14 ۰ 

aaay ULA элә gto АЙ уд. ۱‏ ذلك o (Ud Aes)‏ مش ور 
( لم لعش عليه ) ١‏ ثم آعید طبعها مع التنظبم السجديد للديوان 1а ә‏ 
المنشور ٠‏ فقد ورد الاصل الفرنسى للمقدمة فى : هواسيلات لاتلموت ( ج : : وثيقة 
دولا؟ ) . Зы М‏ تبقوژ سنة ۷ ( ۲۱ دیسییر ۱۷۹۸ ) ۰ 


مسقا 


У 
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ان الله فدر کی الازل ملاك أعداى ( أعداء ) الاسلام وتكسير الصلبان على 
بدى وقدر فى الأزل بعد ذلك أن أجى من المغرب الى أرض مصر لهسلاد 
الذين ظلموا فيها وأجرا yl‏ الذی آمرت به ولا بشك العاقل ol‏ هذا كاد 
سقدير الله وارادته وقضايه » * 

ثم يسنطرد فى حديث غيبى لعل مله يعنع المصريين « وأعلموا Vaca}‏ 
آمتکم أن القرآن العظيم صرح فى آيات كثيرة بوقوع الذی حصل وأشار 
فى evt‏ آخر الى أمور نقع فى المستقيل وكلام الله فى كتابهة صدق وحوی 
لا تخلف » * 


وفى المنشور الذى وجهه بونابرت الى أعضاء الديوان بمتأسسيه 
2 4 )52 القضاة الترکی ٠٠ « : JU‏ وأنتم يا أهل الديوان عرفونى عن 
المنافقين المخالفين أخرج من حقهم لآن الله تعالى اعطائى القوة العظيمة لأجل 
ما أعاقيهم ++ » +٠‏ 

وفى المنشور الذى أذاعه من معسكر الرحمانية قبيل معركة أبو دير 
البرية , قال ان الله « قد سبق فى علمه القديم وقضاءه العظيم ونقديره 
السنقیم أنه أعطائى هذا الاقليم العظیم وقدر وحکم بحضوری ال مصر 
لأجل تغييرى الأمود الفاسدة وآنواع الظلم وتبدیل ذلك بالعدل والراحة 
مح صلاح tt e‏ € 

ومادام احتلال JE ra‏ يد الفر نسيين بقيادة بو نایرت قدرا مفدورا 
سبق به علم الله . وما دام انتصار الفرنسيين بقيادة بطلهم اللهم حنما 
مقضيا г‏ فلیس آمام المصر بين سوق الرضى بقضاء الله والامتثال لارادته 2 
والا حقت عليهم لعنته ٠‏ ولينعموا بما يتيحه لهم الحكم اللبديد من أمن 
i‏ 


وقد تردد هذا العنی » مع تفاوت فى درجة ما يصحبه من تهديد 
MEA!‏ € فى كثير من منشورات عهد بونابرت ٠‏ ففى المقسدمة الطويلة 
للمنشور الذی أذاع به تشكيل الديوان الجديد بعد ثورة القاهرة الأولى . 
قال : « ۰۰ الذی یعادینی ویخاصمنی ۰۰ لا ينجبو من بين يدى الله 
لمعارضته soll‏ الله سبحانه وتعالى » م « ٠٠‏ الذى يفعل ذلك ( أى 
بعارض بونابرت ) بكون معارضا لأحكام الله ومنافقا وعيله اللعنة والنقمذ 
من الله .+ »6 . 


وفی النشور الذی وجهه الدیوان « الحصوصى » الى المصريين بعد 
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) قال موععاه ( الشیخ الشرقاوی والشیخج المهدى‎ )۱( ) ۲۵ e y 
واتر کوا الفتنه‎ piss فاشنغلوا بامر دیتکم وأسباب‎ ۰۰. : ае 
والشرور ولا طیعرا شیطانکم وهواکم وعلیکم بالرضی بقضاء الله وخسن‎ 
۰ » لاستعامة لاجل خلاصکم من آسباپ العطب والوقوع فی الندامه‎ 

وی النتسور الذی وقعه زعماء الدیوان آیضا بمناسیه اسستیازه 
الفر سيين على باقا . جاء بالعنواك بعد البسملة و سيحان مالك الملك 
بععل في ملكه ما يريد سبحان الحكم العدل الفاعل المختار ذو К‏ 
الشديد » ٠‏ وجاء فى الختام « فاستقيموا عباد الله وارضوا au! ae‏ 
ولا بعنرضوا على احكام الله وعليكم بتقوى الله واعلموا أن الملك لله بوتیه 
Ая‏ 

وفی منشور تضمن نص رسالة بعث بها غالب بن مساعد شريف 
مكة الى الجنرال بوسيلج (Poussielgue)‏ ر شکل de loo « (X) (Y‏ 
رسالىه اليه » جاه فى المقدمة : « وحاصل مكتوب الشريف للوزير لأجل 
ما بعتس به الكبير والصغير ويسليوا الى مو لاهم فى ساير اللقادير فان 
الأرض لله Фо‏ من يشاء من عباده وهو اللطيف الخبير » ٠‏ 

وفی النشور الذی صدر على لسان أعضاء الديوان فى مناسبة عودة 
پودابرت من حملة الشام : وجهوا النصح ای مواطنیهم بقولهم : « فالویل 
كل الويل لمن عاداه ( أى بونابرت ) والخير كل الخير لن والاه فس‌لموا 
با عبات الله وارضوا بتقدير الله وامتثلوا لأحكام الله ولا تسعوا فى سفك 
Sle‏ ۰۰ ۰ 

Se 

وليس من العسير أن نلحظ سذاجة منطق بونابرت والتهافت 

الواضح فى حججه التى كان يسوقها ليؤكد بها موقفه وموقف الفر نسيين 


)١(‏ مؤرخ 5 شعبان سنة ۱۲۱۳  (‏ یثایر ۱۷۹۹ ) ۰ وقد اشار الجبرتی 
عجائب الآثار » ( ج ۲ ۰ صی 4۳ - ۲ ) dE‏ اذاعة هذا المنشور فى حوادث يوم YN‏ 
YA у ОБА‏ ینایر ) ۰ وربا یکون طبع النشور قد تاخر بعد أن كتب فى التسايع 
الأول . أو يكون الجبرتى نفسه تأخر فى ملاحظة توزيعه , أو فى تدوين خبره ؛ 
وكثبرا ما كان يفعل ذلك . وهذه النسخة من محفوظات الکتبة القومية بباريس . 

۱ المنشور غر مؤرخ » ولکن ختامه بدل علی انه صدر فى آواخر شهر ذی الححة 
ستة 5 ( النصف القسائى هن هايو 9ؤلا١؟‏ ) ٠‏ وقد ذكر الجبرتى نصه فى حوادث 
شهر ذى الحجه أيسا ( الرجع السابق ١‏ ج ۲ »> س  ) ٩۰ - ۵٩‏ درن تحدید الیوم - 
هذا وكان شریف dolus Ke‏ الرسائل مم بوثاپرت نفسه کذلك ۰ 


۷۰ 





من الاسلام » وبخاصة ماردده فى منشوره الآول ء مستهدفا بذلك اجتذاب 
المصريين الى تأبيد حكمه ٠‏ ولكن لا شك فى أنه كان من أركان سياسة 
بونابرت فى مصر احترام شعائر أهل البلاد المسلمين وتقاليدهم «АА ә е‏ 
هناك مظاهر عملية عدة لهذه السياسة ٠‏ 

وكان بونابرت فى الوقت نفسه حريصا على عدم اثارة البساب 
العالى ‏ خليفة المسلمين ‏ أو العالم الاسلامى بعامة » ضده ۰ ويتضسح 
ذلك من رسائله الى المسئولين العثمانيين » حتى من قبسل أن يدخل 
مصر , وكذلك من محاولانه اقامة علاقات ودية مع حكام المسلميل فى البلاد 
الجاورة ла‏ (۱) ۰ 

ومهما يكن من آمر فقد ДАЙ‏ بونابرت سسخرية الصریین » بل 
الفر نسیین کذلك . بادعاءاته الاس‌لامية التی سطها فى منشوراته 
ویمبالفته فی تلك الادعاءات ۰ 


OUS‏ اطبرتی » مورخنا العاصر للحملة > کثبرا ما بردد آن الفر نسیین 
لا یومنون بدین » وانهم یکذبون فی ادعائهم انهم بحترمون الاسلام» «Е‏ 
وذلك كلما آثیت نصا لاحد منشورات بونابرت التی بتضح فیها هذا 
الاتجاه ۰ فهو یقول مثلا فی التعلیق على بعض عبارات النشور الاول (۲) : 
د وقوله , فأما رب العالمين القادر على كل شىء قد حتم على انقضاء دولتهم » 
هذا تحكم على الغيب وها بعد الكفر عيب ٠‏ وقوله : انى ما قدمت اليكم 
الا لكيما أخلص حقكم من يد الظلمين » هذه آول كذبة ابتدرها وفرية 
ابتكرها ٠٠‏ وقوله : ان جميع الناس متساويين عند الله » هذا كذب وجهل 
وحماقة ٠‏ كيف وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد rat Wa,‏ 
السموات والأرض » * 


1 وکذلك‎ ١ : - ۱۱۲ ge cc الفرئسية‎ AMANDI ٠ انظر : محمد نؤاد شكرى‎ )١( 
Charles-Roux, op. cit, pp. 85-9; Wassef, op. cit, p. 41. 
Jil وينقل بوريين سکرتر بونابرت فى مذكراته نص رسالة کتبها القائد الفرنسی ای‎ 
التركى على مصر قبیل نزول الحملة الى الأرض العرية ( بتاریخ ۱۲ مسیدوو .سنة‎ 
وقد جاء فبها : « انك تعلم دون شك اننی ما حثب لکی‎ ۰ ) ۱۷۹۸ ade Yt om Л 
أقوم يعمل شد القرآن أو فد السلطان . وانك لتعلم أيصا ان الامه الفرئسية عن‎ 
: انظر‎ . a Losi d حليفة السلطان الوحيدة‎ 
Bournenne, L.A. Fauvelet de, Mémoires sur Napoléon, (1795-1814), Paris, 
1828-30, Tome II, p. 95. 
ص‎ ١ ١ ج‎ € MM 2 (۲)عظهر التقدبس بزواق دولة الفرئسيس . القاهرة‎ 
^ ۰. ۲ س‎ VM 
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بل ان ابر نی لم ot ames‏ کون كل مورعي ذلك المنشسور 
'سارى مالطة المسلمين . Әй дад! Gul‏ منهم جواسیس « من کفار مالطة 
٠‏ ويعرفون العرببة ٠ )١(‏ 

ويعول Gene ШАЎ Gm jua‏ على المنسور الدى أصدره ax c» pU e‏ 
اسهاء ورة الفاهرة الاولى . وكرر فيه بعض هزاعيه ٠‏ الاسلامية » : 
۽ ٠٠٠‏ وهد اوردت ذلك للاطلاع على ها فيه هن التمويهات على العمول 
de ales:‏ دعوى الحواص من البسر بعاسد البخیلات التي تنادى على 
А Ја ә hi Aa‏ عن النتلر » (۲) ۰ 

وعلى جو مر (ШашБегї)‏ المندوب البحرى المصاحب لیس الشرق , 
فى رسالة له الى وزیر البحریه الفرنسية . عل النس العرنسی رالخفف) 
لمنسور الاول بقوله : , لعلکم آیها الباریسیون تضحکون حین تعرءون 
عدا المنسور الذى أصدره فائدنا ٠‏ ولكنه هو لم يعبآ és‏ سخریتنا من 
المنسور + ٠‏ والغريب أن بونابرت نفسه اعترف e‏ وهو يعلق على هذا 
ا منشور فى منفاه بجزيرة سانت ميلانة . بانه كان « قطعة من الدجل , 
ولکنه دحل من آعل مسبوی » (۲) ۰ 

رلم نخل کتابات الژرخین الحدنين کذكك . من مصریین وغرهم » من 
Wha oliw‏ ۰ فقد قال کریستوفر هیرولد متلا (4) : « وکان الاسلام 
۰ هو العقبة الکبری التی تحول دون قیام جو الثقة التبادلة ( الذى كان 
بنشده بونابرت ) ۰ А0‏ کان بونابرت بستطیع أن بعلن أكثر من مرة كل 
يوم انه لیس مسیحیا . وان رباله AAS‏ لیسوا مسیحیین ۰ و کان بمکنه 
أن بکرز آن انفرنسییل سجنوا البابا وآغلقوا الکنائس , وانهم يحترمون 
الاسلام ٠٠٠‏ ولكن فى نظر المسلمين فان الفارق بين المسيحيين , 
oe eis‏ . وعباد الععل آو الکائن الاعظم . واطلحدین » والیهود > 
وغبرهم ٠٠ ٠‏ لس بذی آهمبة ۰ الكل غير مسلمين » فهم ق الکفر سواء » ۰ 

وقال محمود الشر‌قاوی (۵) : « ۰۰ آظهر نابلیون کل ما فی قدرته * 
من ال . واستنقد کل ما عنده وعند رحاله من بلاغة وبيان لكى يؤثر 





(۱) الرجع RLS‏ . ص ۷د ٠‏ عجاتب الآثار 2 ج ۲ . ص ۰ 

. ۲۷ الرجم السابق » س‎ М 

. ) عن بعض المادر الفرنسية القديمة‎ MB) Hereld, on. сй. 0. 70. f 
Ibid., p. 142. 4 

)9( مرجع سسيق ذكرم ,2 الى ۲ eY А ues‏ 





e ez ur‏ عن (pb‏ منشوراته العربية ۰۰۰ یقول لهم انه محپ للاسلام 
وصدیق دولة آل عنمان » وانه عازم ре‏ اقامة مسجد عظیم لا نثلیر له نی 
الأقطار والدخول فى دين النبى المختار ٠١‏ وفال اله خرب كرس الاما 
لانه كان يحرضى على حرب المسامين ٠٠٠‏ قال نابليون ذلك وفعله يترضى 
به و یتملق عواطف السلمین حتی لا یقاوموه . ولکنهم قاوموه آعنف القاومة 
واشدها ۰ لم یکفوا عن ذلك بوما آو بعض یوم ۰۰۰ ۰ ۰ 


مر 
وفی عهد کلیبر خفت هذا الصوت الدعائی « الاسلامی » ال درحة 
ملحوظة ٠‏ ويرجع ذلك دون شك الى الاختلاف بين تفكير هذا القائد ونفكير 
سلفه بشكل واضح ٠‏ فقد كان وراء سياسة بونابرت الاسلامية دوافع أو 
اغلا ад‏ طبيسة كليين الواقعية تك من اخسن 
لها كثيرا ۰ ولعل ذلك برجم آیضا ای اللروف التی تولی فیها کلیبر قيادة 
А.‏ بعد رحيل بو نا برت المفاجىء , وعدم رضائه عن هذا الرحيل ٠‏ 


لقد كانت معظم النشورات التی صدرت فى عهد کلیبر تتعلق بآمور 
ادارية آو تنظيمية » ولیس فیها من الدعاية AUS de auum! САЙ‏ القاعدء 
الاسلامية الا النادر ۰ 

ولعل المنشسور الوحيسد الذى أصدره ou‏ « 3354 فيه uem‏ 
ما عرضنا له من أساليب الدعاية « الاسلامية » فى منشورات سلفه 2 هو 
آول منضور وحهه ای شعب مصر بعد آن توی قيادة الملة (شکل۳۷) (۱) ۰ 

КҮЗ)‏ بدا النشور 41...70 ‹ وهو آمر نادر الحدوث فى منشورات 
هذا العائد + نم ان كليبر وصف فى بداية المنضور بأنه ه محب أهل الملة 
المحمدية » ٠‏ وفيه يخاطب المصريين بقوله : « علمنا آن غابة مرادكم ونهاية 
pels‏ اقامة دینکم دين الاسلام الدين القويم والمحافظة على أحكام is pal‏ 
المحمدية واكرام الملة الامسلامية فاعلموا ان الدين المحمدى هو الدين 
نحب تعظیم دینکم ونرید اکرامه آکتر مما کان فی زمن الماليك ۰۰۰ » ۰ 


Y. d on (0)‏ فروکیدون منت ۷( 1 مسمیر ۱۷۹۹ ) ٠‏ ومع ان کلییر كان 
قد cil‏ بو تابر تب ق فیاده الحملة قبل عدا е}!‏ بأكثر س شهر + oU‏ بیس عبارات 
النشور эб ph‏ ول ما أجندرة کلیس من متقورات بعد تو ليه الفادة + roe М‏ 


به ؛ 8 اعلموا .. أن لم يحصل منا خطاب لكم الا فى حدا الوفت .۰ وعاده اللسخه 
من محذذوئلات المكئبة القومية ببارين ۰ 


vv 





me‏ المنسور بيده العبارة : , وهدا مما ШЫ‏ نعوسنا من تعظیم دینکم 
واحترام ملتكم التى أمرت بكل خير ونهت عن كل شر t ttt‏ 

وان مقارنة سريعة بين هذا الكلام وبين ما قاله بونابرت فى منشوره 
العربى الأول . لتوضح الى حد كبير موقف كل من القائدين من خطة 
الدعایة « الاسلامية » ٠‏ 

жж 

آها فى عهد مو , معد لان الخط الاسلامى فى السياسة الدعائية التى 
ابيعسها حكومة الحملة من خلال المنشورات العربية أكنر وضوحا منه فى 
عهد سلفه کلییر ° 

ومع أن الاساليب التى لجأ اليها هنو فى هذا الصدد نحمل سمات 
واصحة من آسالیب e ply‏ » المخطط ne уі 3 Jay!‏ ء فقد امتاز 
منو عن قائده بانه اعننق الاسلام بالفعل » واتخذ اسم « عبد الله » فوق 
اسمه الفديم « جاك منو » » وأصهر الى أسرة مصرية بمدينة رشيد ٠ )١(‏ 

وأيا ما كان القول فى الدوافع الحقيقية التى أدت بمنو الى اعتناق 
الاسلام . وسواء أكان ذلك فى ححد ذاته جزءا من السياسة الدعائية 
ما يلفى قى روع قارتها أنه مسلم حقيقة ٠‏ 

لقد رأينا أن ها عبر عنه بونابرت فى منشوراته من اتجاهات 
اسلامية کان موضع تعلیقات لاذعة من الصریین وغبرهم ٠‏ آما منو فلم بش 
- بما ردده في منشوراته - ما آثاره بونابرت قبله من ردود فعل غير 
с А‏ وان سخر بعض معاصر به الفر نسیین من اعتناقه الاسلام وزواحه 
من سيدة مسلمة ٠‏ , 

ان منو لم بلجا فى هذا الاتجاه الى الادعاء أو الميالغة أو التموية ‹ 
ولم 2% حول المعانى كما فعل قائده الاول 3 ولکنه کان يخاطب оза!‏ 
بلسان المسلم الصادق ‘ وفى ساطة وتلقائية $ وما دام قد cx‏ 





(۱) تزوج متو من السيدة زبيدة بنت السيد محمد البواب من أعيان رشید ۰ وود 
اكشف على بك بهجت عضو المجمح العلمى المصرى ( وهو امتداد لجمع aadi‏ 
— ) وتائی هذا الزواح فى محفوظات رشيد ٠‏ وترجعها رعلق عليها بمحاضرتين 
بالفرنسية نسرتا بمجلة الجیع ۰ انظر : الرافعی » аз‏ سچق فگره . ب ۲ ۰ ص 
YAA 6 do — Tit‏ ب E&Y‏ © وکذلك : .43 Rigault, op. cit, p.‏ 


۱۰ 





الاسلام » أو تظاهر باعتناقه « رسميا » . فلم تعد به حاجة الى الافتعال فى 
التعبير ٠‏ 
of‏ عند التوقیم علیه فی نهایته (۱) ۰ 

وحر ص كذلك على أن بيدأ المنشورات بالمسملة وعبارة » لا اله 
الا الله محمد رسول ألله » ٠‏ وأحيانا كان يزيد على هذه العبارة بد صلى الله 
عليه وسلم » ٠‏ وكانت ترجمة هذه العبارات تتصدر كذلك مادة النص 
الفرنسى للمنقسور ء اذا طبع باللغتين معا » بل تتصدر أيضا الطبعة 
الفر نسیه منه اذا كانت متفصلة ر شکل e CYA‏ 

واستخدم منو عبسارة « المد لله الذی یعطی ملکه من بشاء من 
عباده » » بعد البسملة . فی صدر النشورات التضمنة لصیغ الفرمانات 


ما النشور الذی یتضمن فرمان تعيين مشایخ البلاد ر العمد ) ». 
فزاد على ها سبق عبارة « والصلاة والسلام على سيدنا محمد الادی 
لطر یق اسعاده € * ۱ ۱ 

وكثيرا ما كانت هذه العبارات وأمثالها , مما بتصدر منشورات 
منو » تطبع بحروف العنساوین الكبية » ابرازا لها وتمییزا عن سائر 
النص ( شكل ۲۹ ) ۰ 

واعتاد منو آن بستعمل عبارات ذات طابع اسلامی » ترد فی سیاق 
طبيعية : مثل : « قدام الله ورسوله » ۰ خوفا من الله 
d «3‏ « (۲) » « هذا الرجل المرفوض من الله ورسوله » (۲) »> « شهر 
رمضان الشريف ٠٠‏ سنة ٠٠‏ من الهجرة النبوية » (5) ٠‏ 


(1) مما يلكرق هذا الصدد أنه كان لحو E abal dyl u pay ae ple‏ 
ونسخ cl) gll.‏ » التى كانت تحفظ بملفات القيادة العامة , والتى يوجد ЖЮН‏ 
үй‏ عم «السفرطات التاريقية etal Ча ый: Чыры‏ ج وسفن الاد 
هذا الدعاء : « الهى ghey cul‏ رجائى مك غفرانی ولا تعافب ila‏ وكمل 
كل نقصانی 0 . 

۲۱ متشور ٦‏ بروهير سنة YA ) A‏ آأکتوبر ۱۸۰۰ ) ۰ 

۰ )۱۸۰۰ دیسمیں‎ ۱۱ ( ٩ Rue ae Yr agde (X) 

۰ )۱۸۰۰ دیسمبر‎ ۲٩ ( А цы منشور ۸ ثبفوز‎ (£) 





وكثيرا ها كان بحام متشورايه يعيارات صل : لا والصلاة والسلام 
على من اببع الصدق والاستعامة , )١(‏ . أو « والسلام على من اتبع الهدی 
والدرنی والاستمامة » (۲) ۰ او « وعزه الله وحرمة رسوله » . « فأقسميه 
لكم باسي اليه الحى باسم اله الذى يرى ويهدى کل سیء ویعرف ما فی 
الضماير وسراس ٠ )۲( ۰ Ls gla‏ أو م فأقسمت باسم a!‏ ^ القيوم 
وبحرمة نبيه محمد صل الله عليه وسلم » (5) ٠‏ أو م فأفسمت بالله العظيم 
وپرسوله الکرم » (۵) * 

Ау‏ منو اجد هنشورانه ر) , بعد البسملة وعبارة « لا اله الا الله 
محمد رسول الله » بمقدمه بخد فیپا من القرآن الکریم مرجعا بستند 
البه ۰ قبل أن ule‏ خبر اعدام بعض قطاع الطریق ؛ فیقول : « با اهالی 
بر :سر العرآن عطيم الشأن الذى هو الكتاب المغضلل بالق نهى عن 
السرفة ... » 

ویتخذ هی منشسور آخر (۷) موقف الحاکم السلم » الحريص على 
اقامه حدود الله : مهما تاثرت بسبب ذلك مشاعره الخاصة ۰ فیقول 
بعد أن أعلن اعدام أحد ثوار الأقاليم الذى زعم انه لص وقانل : « انی 
آنا باعمنى الحزن كلما لزم بالتعذيب وآنا مجبور عليه ولکن الق الذی 
جاء من الله تعالى هو وظيفتى وأمرنى به والسلام على من اتبع 
"Ls mu‏ 

وبردد منو ما سیق آن ادعاه يونابرت من أن الفرنسيين مؤيدون 
دائما ٠ 4 ла»‏ فيقول فى بداية منشور أصدره (6) ليحذر eu ra‏ 





۰ ) ۷۱۵۸۰۱ فیرایر‎ ۲۰ ( ٩ ننتوز سنة‎ A o (M 
من منشور نقله الجبرتي ( عجائب الآثثر , ج ۲ راهن ۱21 - ۷ 4 » فى‎ (X) 
. حوادث ۱۶ شوال سنة ۱۲۱۵ ( ۲۸ فبرایر سنة ۱۸۰۱ ) ؛ ولم ثعثر عل فسخة منه‎ 
۰ ) ۱۸۰۰ آکتوبر‎ ҮА) А Ane лази V ose (X) 


© ( ۰ pee — і VO صثور‎ 4 

۱ منسمور ۱۸ فنتوژ سسه ٩‏ (ه ماردىن 18.١‏ ) . رقد قله الحبرتى ( بج ۴ 4 
ص HA‏ ۱ ء Y. р‏ مزال чш‏ دإ . 

=- (At توقمیر‎ ۲۰ ٩ برومير سئة‎ va بتار یج‎ с) 

. ) 14۰۰ لله 1 ( |( دسمبر‎ ses Ye guts № 

(A)‏ راجم هامس ess ۰ (оу‏ حملة انجليزية بقيادة السير رالف ابروكروهبى 
(R. Abercromby)‏ ت اقتربت من شاطىء أبو قر ومعها قوة بحرية عنمالية 
وتحرکت في الوقت نفسه قوم عشمانية برية بقيادة الصدر الاعظم يوسف ed Le‏ 


حدود مص . 


ert 





.من التمرد € بمناسبة تحرك الانجليز والعثمانيين تجاه مصر » وان کان 
gt o?‏ هذا العنی لیس « اسلامبا » تماما : « ان الله هو هادی 
الجنود ويعطى النصرة الى من يشام والسيف الشتمل فی بد ملاکه 
سایق دايما الفرناوية ويضمحل أعداؤهم ... » 


وكرر هذا المعنى ٠‏ موکدا کذلك آن الله بشمل بونابرت ز الذی 
اصبح قنصلا آول لفرنسا ) بعنایته ۰ فیقول فی صدر منشور آخر (۱) : 
.مقدما C‏ انتصار فرنسا على النمسا : « .. ان كلما أراد الله لا بد 
يصير وهو هو الذى يرا ( يرى ) ويهدى كل شى وانما أراد أن الفر نساوية 
يكونوا دايما مظفرين قالفرنساوية غلبوا أعدايهم أينيا وجدوهم وأراد 
أن القنصل بونابرته الشهبر ٠٠‏ يفوق فى كل ما أجاد ۰۰۰ » ۰ 


ويقول فى المنشور نفسه » بعد أن أذاع نبأ وصول بعض السفن 
«الفرنسية الى الاسكندرية : « ... ان الله الذى كرم الفرنساوية بعواطف 
حسن نظره وحمايته أجاز أن المراكب المذكورة وصلوا بمدة عشيرة أيام 
من بلاد فرسسها الى اسكندرية فاذا أراد الله شيثا هيأ أسيابه » ٠‏ 

ولم تقتصر مظاهر هذه السياسة على المنشورات التى أصدرها 
уз.‏ بتوقيعه : بل اننا نلمحها كذلك فى بعض المنشورات التى كان بوجهها 
الى الشعب المصرى غير منو من السئولین الفرنسیين فی مناسسبات 

فعندما تحرج مركز الحملة فی اواخر ایامها » اصدر الجنرال 
بليار حاکم القاهرة وقائد حامیتها منشورا بنوه فيه بحسن سلولد 
المواطنين فى تلك الایام العصيبة » وینذر بشدید الانتقام کل من بناویء 
الفر نسیین (۲) ٠‏ وقد بدأ هذا المنشور بعبارة « الحمد لله وحده » 
بمطبوعة بحروف کببرة تتوسط وحدها اول سطور العنوان ٠‏ 


)١(‏ ناريخ VA‏ بلوفيوز AD ١ de‏ فیرایر ١ ۱۸١١‏ ۰ والمنشور موجه ١‏ الى 
ar‏ المشايخ والعلما الكرام فى محفل الدیوان الئیف بمحروسة مصر » ۰ 

(۲) النشور غير مؤرخ ۰ ولکن هن استقراء هضموله ينضح انه صدر بعد موقعة 
کانوب (Canope)‏ جنوبى أبو قير YMO)‏ مارس 180١‏ ) 2 التى هزم قبها مئر 
وارتد الى الاسكدرية ليتحصن ديا » بینما واصات القوات ВЫ‏ زحفها تحر 
۲لقاهرة » تدميها القوات العتبانية ءوفرسان الماليك من الثرق : ese gl dia‏ 
بليار الصلح فى :رنيو ۱۸۰۱ ۰ ویژٌکد ذلك السغة النى أضافها بليار الى وظیفته ف 
عنوان النشور « ۰۰ قايمقام مصر ۰۰ وحاکم العرضی وعساکره اللصورة » فالعرضی » " 
д»‏ كلمة هنقولة عن الأصل التركى « آوردو » أو « أوردى » تعثى الجيش أو 
الفيلق »> gay‏ ذلك معنى المعسكر الذى ينصب من أجل معركة هديلة ٠‏ ور ؤكده يم 


у 





وجاء كذلك فى هذا المنسور عبارات مثل : « والله تعالى, 
يساعدئى » ٠‏ و « والله تعالی برشدکم » : کما ختم بعبارة ١‏ فكونوا 
صابرین لحکمه منتظرین آمره معتمدین عليه جل جلاله ۰۰۰ ۰ 

وبعد أن وقع بليار الفاقية جلاء الفرنسیین عن مصر مع قواد 
الحملة الانجليزية العثمانية اصدر منشورا اذاع به على المصريين هذآ 
"نبا وضمنه من هوات الانفاقية ما يهم الشعب معرفته ٠ )١(‏ وقد بدأ هذه 
المنشور بعبارة : ٠‏ بم انه أراد الله تعالى بالصلح ما بين عساكر الفر نساوية 
وعساكر .. » © وختمه بقوله : « .. أن الله تعالى حل حلاله هو الذی. 
یفعل کل‌شیء ۰۰ ۷ 





ДЇЎ ш‏ ان الشور يحمل فى آسفله عبارة « طبع بمطبعة الفرتساوية العربية بقلم 
عصر المحروسة » ٠‏ ولم تنقل مطابع الحملة 'الى القلعسة الا فى أواخر شهر مارس 
۱ 2 بعد معركة كاثوب بالذات ٠‏ ويتضح ذلك من العيارة التى ذيل بها السدد 
٩‏ من صحیعه «لولورییه» 4 بتاريح ۱۰ جرمیثال سنة А‏ ۲۱ مارس ۱۸۰۱ / © 
والاعداد التالية له : « طبعت بمطابع الحملة الرسمية بالقلعة ٠٠‏ » وستتئاول متا 
gl‏ 55 آخری فیما بعد . 

)١(‏ مؤرخ ۱۸ صفر ۱۳۱۱ ز یوافق ۲۸ يونيو ۱۸۰۱ ) ۰ وقد آشار الیه الجبرتیر 
فی حوادث یرم ۰ صفر (لعاتب الآثار > ج ۲ ۰ ص ۱۸۲ + ۲ ) ۰ 


۱۰۸ 





الفا 
GLAS‏ 





السابة الوطئية 


Se el ounce ate ca ond 
آن تنمو شخصيتهم القومية ۰ وص حيح أنه حدثت فى مصر بعض‎ 
الانتفاضات الشعبية التى سجلها المؤرخون المعاصرون قبل الحكم العثمانى‎ 
وفی آثنائه (۱) » ولکنها لم تكن من القوة أو الاتساع بحيث تؤدى الى‎ 
ولقد كان الحكم التركى المملوكى بالذات بقوم‎ ٠ بلورة الشعور القومى‎ 
. ادارتیسا‎ sf على نظام لا يجعل للمصريين أدنى نصيب فى حكم بلادهم‎ 
٠ .ويسلبهم حقهم فى أن يكون لهم رأى فى أى شأن من الشئون العامة‎ 
ولذلك رای قائد الحملة أن تكون بعض وسائله لاجتذاب المصريين‎ 
الى تأبيد الحكم الفرنسى تنمية احساسهم بمصریتهم الی حد ما » عن‎ 
qoae ما أنشأه من دواون فى القاهرة والأقاليم 6 وعن, طريق‎ IT 





)١(‏ سجل المقريزى quis‏ تخری بردى والقلقشندى وابن اياس والجبرتى عددا 
.من هه الانتفاضات الشعبية » سواء شد الحکم الاجنبی او ضد النظام الاقطامی . 
ولعل من أهم هله الحركات وأقربها الى عهد ААН‏ الفرنسية » الثورة التی قامت 
ی الصعید بزعامة همام شيخ قبيلة الهوارة » الذی طل یحکم الصعید جنوبى المنياء 
من عام WIN‏ حنى عام ۱۷۹۹ ( الجبرتی : شعائب с ОИ‏ ۱ ۰ ص ۲۲۵ ب ٩‏ ) * 
وکدلك حركة الاحتحاج التی ترعمها علماء الازهر عام ۱۷۹۵ » وانتهت باضطرار الوالی 
والباليك الى كتابة ميثاق أو « حجة » تسدد الحموق والواجبات بين الوالى والرعية 
لا الجيرتى : اكمرجع السابق , ج Y‏ ص ۲۵۸ - )٩‏ ۰ 


۱۰۹ 





eo Vo Jt —‏ الكمرة ٠‏ وكان жә‏ كل مناسبة لاشعار قادة a uad‏ 
دن لهم نسيبا . ولو محدودا ٠‏ فى ادارة Ou‏ بلادهم 

ولعد فشی النکوین الاجتماعى والفکری للشعب الصری فی العصر 
الدی آذنت الحملة الفرنسية بنهايته ؛ أن تتمثل قياداته فى Anas OUS‏ 
على راسها علماء الازهر ومن الیهم من الزعماء الدرنیین ۰ منل نعیب 
الانراف وتبار مشایخ الطرف الصوفية . ومن هذه الفئات كذلك MAS‏ 
التجار قی الدن : ومشایخ البلاد ( العمد ) فى القرى ورؤساء البدو 
می مجتمعات الاعراب القبلية ۰ 

ومن هنا كانت هذه العيادات . وفی مندمتها علماء الْزهر ۰ هی 
محور التتظیمات النشريعية والادارية ۰ وغیرها من الاحراعات العبره 
عن السياسة الوطنية التى انتهجتها الحملة الفرنسسية ۰ وقد hy‏ 
بونابرت آن ذلك ضرورى ء بعد القضاء على سلطة المماليك وازاحة 
طبقتهم عن مراكز الحكم والادارة ٠‏ 

وكان انشاء الدواوين !2 مظاهر од‏ السياسة ٠‏ وقد بدأ بونابرت. 
عيده بانشاء دبوان فی القاهرة ء بتألف من عدد من الزعماء الدينيين »2 
ودوادين على غراره فى سائر الأقاليم ٠‏ 

وتعرض تكو بن هذه الدواوين а]‏ تطورات فى e yb y cul‏ 
نفسه ؛ ثم فى нА‏ 

وقد بفاوتت آراء الژرخین فی الحكم على هذه المجالس التى مثلت 
سواء على المسستوى القومى أو المحلى ٠‏ وأيا ما كان الرأى, 
فى تفويم هذه المجالس التمثيلية للشعب المصرى » فهناك آمران لا شك. 
eges‏ : أولهما أن هذه المجالس ex‏ لتكون واسطة حيوية ین حكومة. 
الحملة والشعب ؛ بتعرف ممثلوه عن طريقيا على اتجاهات الحكومة » 
л оо‏ بدورهم تطلعات الجماهير وردود القعل لديها ء وبدلك. 
لا سبقى نمة مجال للدسائس أو لسوء الفهم ٠‏ وثانيهما أنها أتاحت 
للمصريين فرصة ليست لهسا سابقة للتدريب على ممارسة شىء من, 
مسئولية الحكم ٠‏ وان كانت اختصاصاتها محدودة وسلطتها مقيدة . 

وكانت المنشورات مرآذ صادقة لسياسة الفرنسيين СА‏ 
تحدد آیعادها : وتجاو صورتها : وتعمل على اقناع осы ла‏ بها 
بل ان الفرنسيين كثيرا ما اتخذوا من اصدار التشورات في حد ذاته 
кшкене ыи"‏ ؛ وذلك بجعلها على لسان ممثلى. 
٠. aji‏ 


\\. 





ومن اليسم أن امس المظاهر الدعائيه لهذه السياسة ۰ سانها 
فی ذلكك شان السياسة الاسلامية ۰ من منشور بونابرت الاول ۰ با 
ان هذا المنشور فى الحقيفة يتضمن المسادئ' الاساسیه لسسياسة 
و نابرت الوطنية ۰ 

فهو بوغر سدور الصریین ضد حکامهم الماليك الذين افسدوا 
بحكمهم هذه البلاد c‏ کنانة الله فى أرضه : « وحسرتا من مدة عصور 
طو بلة هذه الزمرة من الممالىك المجلو بين من جبال الأبازا ا 
ليفسدوا فى الاقليم الأحسسين الذى يوجد فى كرة الأرض كلها . 

تم ان المماليك لا يسازون عن المصريين بعقل او bo‏ 
بحیث بحتکرون دونهم آطایب العیش ومتع الحياة : « آن جمیم الناس 
مساویین عند الله وان الثی الذی بفر قيم من بعضهم بعضا فهو Ја‏ 
والفضایل والعلوم فقط وبين الماليك ما العقل والفض‌ایل والعرفة التی 
تمیزهم عن الاخرین وتستوجب آنهم یمتلکوا وحدهم کلما بحلو به whe‏ 
الدنیا » ( آی کل ما تحلو به الحياة الدنيا ) ۰ وهو بذلك poly‏ اقطاع 
الماليك وما اقترن به من حقوق اغتصابية ٠‏ 

علی آن اهم ما تضمنه النشور فی مذا الصدد هو العبارد التاليد 
التی تو کد آن ЧЫҢЫ‏ لیس لهم آی سند ترعی فى حكم البلاد ۰ وان 
الباب مفتوح أمام المصربين لتولى أكبر المناصب © وان كبارهم 
سيشتركون فى ادارة شئون البلاد : ١‏ ان كانت الأرض المصرية التزام 
للمماليك فيلورون الحجت ( أى فليظهروا الحجة ) التى كتبها الله لهم 
فلكن رب العالمين هو رؤوفا وعادل على اليشر بعونه تعالى من اليوم 
فصاعدا لا ستثنى أحدا من أهالى ye гал‏ الدخول فی الناصب 
السامية وعن اكتساب المراتب العالية فالعقلا والفضلا والعلما بينهم 
سيدبروا الأمور (؟) وبذلك يصلح حال الأمة كلها » ٠‏ أى انه لا امتياز 
الا للعقل والفضائل والعلم وحدها . 

ويذكر المنشور المصربين بثروة بلادهم ورخائها القديم الذى أزاله 
المماليك » محاولا بذاك ابقاظ مشاعرهم الوطنية » فى قوله ۰ « سابقا 
فی الثراضی الصرية کانت الدن العظمة والخلیجات الواسعة والتحر 
التکاثر وما آزال ذلك کله الا الطمع وظلم الماليك » . 

)١(‏ الابازا ر أو الابازة ) من شعوب g^ oU So € GU adl‏ چورچیا . رژ 
الاسل الفرشی «achetés dans la Georgie et le Caucase»‏ ‚ 

(۲) العصارة فى الاصل الفرنسی آکثر تحدیدا » فهى تقول «..güuverneront»‏ 
أى « سیتولون الحکم 6 ۰ وهذا من الاختلانات الأساسية بين النصين . 


۱۹۹ 





١‏ انه يحرص على نذكير المصريين بكي 'نهم الغومى المتميز . فهو 
نوجه الخطاب اليهم , باعنيارهم أبناء وطن معين له كيانه ше!‏ © 
وله آمجاده وحضارنه القدیمه : « ٠٠‏ يعرف آهال مصر جمیعهع eat?‏ 
١‏ با أنها المصربين .. » ٠‏ « .. لا سستثنى أحدا من أهالى مصر .. » . 
وآخر عبارة فی النشور هی « ... واصلح حال الآمة المصرية » . 
أى أن المصريين ٠‏ بمضمون әда‏ العبارات » لیسوا مجرد آفراد یعیشون 
فی « دار الاسلام " الکبیرد ۰ آو مجرد رعایا للسلطان العشمانی خليفة 
السلمین . ومذا امر لم‌یکن مالو فا لهم قبل الحملة الفرنسية ۰ وبفض 
التظر عن الطامع الاستعماربة للحملة » قالواقع ol‏ بونابرت فى هذا 
النشور ۰ كما يقول الرافعی (۱) » « قد استتار الروح القومية الصرية 
ولم سبق لفایح قبل هذا العصر آن بشید بمکانة مصر وعظمتها وبوجه 
خطابه الی الصریین وبعدهم بأن یکونوا اصحاب الحل والعقد 4 . 


۲ - انه بدا بعبارة « من طرف الجمهور الفرنساوی ( ای 
الجمهوریه الفرنسية ) البنی علی اساس الحرية والتسوية ( ای 
المساواة ) وكلمتا « الحرية » و « المساواة » هما كما تعلم ‏ شار 
الئورة الفرنسية (Y)‏ ۰ ولا شك آن استخدام هذا الشعار فى رأس المنشور 
العربى الأول . وهو ما لم نضمنه اصله الفرسی » له دلالته . قفیه 
ابحاء للمصردين بالبادیء الوطنية والدیمو قراطية التی تعد بها الحملة 
الفرئسية ء وسوف تلحظ استخدام هذا الشعار فى الأغلبية الساحقة 
من النشورات العربية التی صدرت فی عهد الحملة . 


ع وفی البوم التالی لانتصار جیش الحملة علی الماليك فی مو قعة 
امیابة ر الاهرام « أى فی یوم ۲۳ پولیسو ۱۷۹۸ ۰ آرسل بعض علماء 
الازهر ال بونابرت » وهو بعد فى معسكر الجيزة لم يعبر النييل الى 
القاهرة » رسالة يستفسرون فيها عن نواياه » ويطلبون تصريحا يطمئن 
الأعالى ٠‏ فأصدر بونابرت» فى اليوم نفسه , منشورا ثانيا يؤكد به منشوره 
الأول . وقد آمر الجثرال دسوی (Dupuy)‏ الذى عينه بوئابرت 
قائدا لمنطفة القاهرة بتعليق سخ هذا النشور بمجرد وصوله 
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الى الغلعة )١(‏ . 


ومع انه من الم كد أن هذا المنشور لم بطبع 6 فلم نکن مطابيع 
الحملة ‏ التى تحتوى على الحروف العربية ‏ قد بدأت عملها بعد فى 
القاهرة » فانه قد أذيع على الأهالى » وآحدث بالفسل آثره فی تهدنة 
خواطرهم »© أذ قول الجبرنى : « فلما رجع الجواب بذلك اطمان 
اللاس ۰۰ 0 و 


qal,‏ ما ورد فی هذا المنشور »؛ بعد ترديد بعض ما جاء فى 
المشايخ والجربجية (؟) يأتون الينا لنرتب ٠٠‏ ديوانا ننتخبه من سبعة 
أشخاص عقلاء يدبرون الأمور » . 


وبالفعل أصدر بونابرت بعد ثلاثة أيام ( فى 5؟ يوليو ) مرسوما 
بتأليف أول ديوان مصرى (5) » وكان يتكون من نسعة من علماء الازص , 
لم اختار هوّلاء امینا ( كاتم سر ) للديوان من العلماء أيضا * Qu p dj‏ 
أصدر بونابرت مرسوما آخر يقضى بانشاء دواوين اقليمية , يتألف 
كل منها من سبعة أعضاء »© وبتعاون مع السلطات الفرنسية المحلية فى 





(۱) ذکر لاکروا ذلك بالتفصيل © واورد الأصل الغرنسى المنشور ( لقلا عن : 

مراسلات ابلیون » ج ؟ » وثيقة ۲۸۱۸ ) ۰ انظر : 

Lacroix, op. cit, pp. 122-3.‏ 
وقد آوجز الجبر تى مضمون المنشور ( عجائب الآى , uo c Vo‏ ۱۰ ) ۰ کما نشر 
الراقعى ( المرجع السابق 2 ج ٩۱ uo 2 ١‏ ) ترجمة عن اصسله الفرنسی . وكذلك 
فعل أحمد حافظ عرض ( مرجع OSD Se‏ ص ۱۸۹ - ۵۰ ) ۰ 

(؟) « الجربحية » آو « الشوربجية » تعنی هنا كبار الأعيان . وکانت aA‏ 
الكلمة التركية تطلق کذلك , فی الاصسطلاح النخصص ۰ على الضباط Uy pe‏ 
« جوريجى 6 وهى تعادل رتبة ۲ اللقیب » الحالية . 

(9) الأصل الغرسى أكثر دقة وتفصيلا من نص الجبرتى . فهو Ga 0 1 Jy‏ ائه 
من الأمور الاحة أن يعمد الى Аҹ‏ خاص بالاشراف على النظام العام حتى 
لا Ж»‏ صفو الأعن معكر 2 فسستكون ديوان هن سيعة أعضاء يجتمعون PN Ud‏ € 
وسيكون pete ob‏ على اتصال داثم بقائد النطقة » وتولی اریعة آخرون مهم 
المحافظة على الأمن العام ومراقية أعمال القشرطة » 2 

)0( كان هن أجهزة الحكم الثابتة فى همصر طوائل العهد العثمائى « ديوان 4 أو 
مجلس حكم . ولكن عضويته كانت مقصورة على الاترأك والمباليك . والاصل العرئسى 
لهذا المنشوى فى : مراسلات نابليون » ج 4 Шш, ٠‏ لاالم؟ , وكذلك أورده لاكروا 
در اكرجع السابق ا ص ۱۷۲۷ - ۸) ۰ 


فجر الصحافة - ۱۱۲ 





السهر Це‏ مصالح الافلیم )١(‏ * 

№ وبعد بورة الفاهرة الأولى - التى اندلعت فی ۲۱ اکتوبر 
МУАА‏ « تعطل عمل الدیوان شهردن . ثم آعاده و تابرت فی صورة 
جديدة ٠‏ اسنئنافا لسياسته الوطنية . وقد أصدر بهذه المناسبة منشورا 
صمنه , بعد مقدمة سبعت الاشارة اليها (؟) ٠»‏ مواد التنظيم الجديد ٠‏ 
واهم معالم هذا الننظيم : 

١‏ أن الديوان الجديد يكون من هيثتين : ديوان عمومى من 
ستین عضوا عينتهم السلطة الفرنسية بالفعل وذکر النشور اسماءهم . 
ودیوان خصومی ر دیمومی ؛ من اربعة عشر عضوا بننخبهم اعضاء 
الدنوان العمومی من بینهم . ولهذا الدنوان کذلك وکیلان ( قوميسيران ) 
معینان » آحدهما فرسی ۱ هو جاوبييه | (Gloutier‏ والثانی مسلم 
лала‏ ( هو الامر ذو الفقار کتخدا (۲) بونابرت ) ۰ 

oi Y‏ مهمة الدیوان العمسومی الرئیس تنتهی بانتخاب اعضاء 
الدبوان الخصوصی . ولا یجتمم بعد ذلك الا بدعوة ۰ 


۳ - ان الدبوان العمومی یمثل فاعدة عريشة جدا من امالی 
القاهرة . فهو يشم ممثلين عن علماء الأزهر ومشابخ الطرق الصو فية 
والتجار وارباب الحرف والمسيحيين ( من المصربين والسوربين ) » وكذلك 
الأجانب (5) ,2 فضلا عن ممتلين للعسكريين القدامى من رؤساء 
الأوجاقات (оу‏ ۰ ومما یلفت النظر فی تكوين هذا الديوان أن بونابرت 





)1( نس الرسوم 4 معربا عن # مراسلات نابلیون » ( ج ؟ С‏ وئيقة ۲۸۵۸ ) ۰ 
فى كتاب الرافعي ( الرجع السابق » ج | 6 ص ۱۰۲ ) ۰ 

(۲) راجع س ٩۸‏ ۰ 

(۲) درد الاسم فی اللشور هکذا وذلفقار کاخیاءه ۰ وکلمه «کاخیاه أو «كخيا» محرفه 
عن « کتخدا » » ومعتاها ۶ وکیل » الوالی آو من الیه ۰ وقد ذکر الدکتور عبدا لعز یز 
АЙ‏ ب دون ما سند واضح مه أن اسم هذا الوكيل كان « زین الفقار » ( مرجع 
سبق ذكره »> ص NY‏ * 

(؟) کان ممثلو الاجانب هم : (Wolmar) М‏ الطبيب السويدى المستوطن 
پالن‌اهرة » وکاب (Beaudeuf) sop, (Caffe)‏ التاجران الفرنسیان . 

)0( « آوجاق » او « وجاق » كلمة تركية معناها فى الأصسل « هوقد » 2 ثم 
استخدمت بمعنى 85 فرقة عسكربة » ۰ وصینفة الجمع « أوجاتات ‏ وجاقات © تستخدم 
وجدها آحیانا , على سيل الإيجاز » بمعنى رؤساء الفرق العسكرية » بدلا من الصفة 
« وحاقلیة » ( مقردما و« وجاقل » ) ۰ 


\\+ 





التى تركزت فيها الثورة . وهما حسب نص النشور - شیخ الجزاران 
بالمسينية وشيخ العطوف ٠ )١(‏ ولاا شك فى أنه قصد بذلك التمثيل 
العريض لسكان القاهرة 2 وبضم ممثلين شعببن ال الفات التقليدية . 
وبالاهتمام بالاحیاء التی تزعمت الثوره © مزبدا من التأكيد لسياسته 
الوطنية ۰ وقد حر ص e yy‏ على أن hiza‏ الديوان u^ eal‏ بهذا 
التمثيل الشامل لسكان القاهرة > ,>= ذلك من الأمر الذى أصدرد 
فيما بعد الى الوكيل الفرنسى للديوان © dale ob‏ بما بخاو من مفاعد 
الاعضاء لکی سمل (ue‏ شغلها بأعضاء حدد »؛ AN‏ بريد للديوان أن بكون 
مؤلفا دائما « من هیثه تمثل تمام التمئیل سکان القاهرة » بحيث تطمئن 
الحكومة وهی تخاطب الديوان الى أنها تواجه فيه الرأى العام , (۲) ۰ 

ум о‏ . فهو JU ol e‏ اعضاء ol pall‏ العمومى رئيسه 
« المادة الرابعة ‏ وعليهم أن يختاروا! من بينهم ريس الديوان وكاتبين 
اتنين بالقرعة باعتبار الأكش والا”غلب اختيارا ٠‏ المادة الخامسة ‏ بعد ذلك 
بشرعوا فى تعيين أربعة عشر نفس الذين يجتمعوا فى الديوان الديمومى 
ر اصوصی ) بالقرعة آیضا باعتبار الا"کثر والااغلب اختیارا ۰۰۰ () ۰ 





(۱) یتضع من دواية الجبرتی ( +۲ . ص ۲۰ - ۷ ) آن دور حذین الحیین فی الثورة 
SST of‏ من غیرهما ۰ هذا وقد نشرت« لوکورییه » فی العدد ۲۲ ( بتاریخ ٩‏ 
نيفوز سنة ۷ < ۲٩‏ دیسمیر ۱۷۹۸ ) نص ‌الرسوم ۰ ویلاحظ على هذا yal‏ أن هناك 
اختلافای طقيفة هع المنشور المطبوع فى بعض الاسماء € لعل هردها الى ضعف الترجمة » 
كما يلاحظ أن هذه الأسماء مقسمة الى فثات ثوضح انتماءاتها , بل ان التجار آنفسهم 
قسموا! الى ذئات حسب تخصصاتهم ٠‏ 


(۲) مراسلات نابلیون 4 ح ه © ويقة ۸ ٤‏ ناریح ie‏ مسسيدور ننه V‏ 


. ۲ ۱۷۹٩ ونیو‎ ۸ ۱ 


9) يرجح الرافعى ( مرجع سبق ذكره , ج ۲ ص ١5‏ ) 2 إله حدث تدخل ما 
أو توجيه من السلطات الفرنسية فى اختيار أعضاء الدبوان الخصومى (الدیمومی) > 
لكى о‏ التمثیل للقاعدة العريضة التی انبثق منها . ویستدل علی US‏ بوجود 
الأعضاء الأوربيين فى هذا الديوان » مع انهم فق فالب النظن لم یکونوا معروفین لاعضاء 
الد بوان العمومی . وهذا احتمال غير قوى . وحی اذا کان ظن الرافعی صحیحا ۰ 
eaa YU‏ بعد ذلك النص الصريح فى المرسوم وما تلاه من تصوص ممائلة » ان التدخل 
كان فى نطاق ضیق جدا لجرد توجیه الاعضاء ال الانتخاب علی اساس فثوی و بلسب mm‏ 


\\o 





وعو يغفى كذلت فى الادة السادسة بأنه « بعد ها يستحسن حضره 
السارى عسكر الكبير اشخاص الذين بتعينوا من al‏ الديوان العمومى 
فيشرع الأربعة عشر المعينين فى تعيين ( اختيار ) ريس من جملتهم 
و کاتب cece Lal‏ 

وقد ات اطبری صدر هذا المنشور وحده )١(‏ » مما کد آنه 
طبع LS‏ سیق آن ذکرنا ب فى منشور مستقل ۰ ولکن الجبرتی لم 
.نعل نس مواد التنظيم الجدید » ولا آسماء الاعضاء الذین اختیروا 
للديوان العمومی ۰ وانما قدم للجزء الذی آبته بقوله « ۰۰ شرعوا فى 
برتیب الدبوان علی ننظیم آخر وعینوا له ستین نفرا منهم آربعة عشر 
۰ يقال لهم الديران الخصومی والدیوان الدیمومی ۰ والار بعة عشر هم 
۰ ثم ذکر أسماء ثلانة عشر فقط ۰ ویبدو آنه آضاف هذا الزء di‏ 
اصول کتابه بعد ان کان آعضاء الدیوان العمومی قد اختاروا بالفعل 
أعضاء الديوان اللصوصى ٠ (У)‏ ومن هنا Ал‏ النشور الطبوع تفسه ء 
من حيث هو وثيقة اصلية فی هذا الوضوع . 


t: 





= معينة ٠‏ وأن الأسلوب الديموقراطى قد اتبع بالفعل داخل الديوانين ۰ ويدل على أن 
Шә‏ تان أصلا مى #صول التتظلیمات اللياپية لالك العهد عدة شواهد » منها ما حدث 
عند ائتخاب الشیخ الشرقاری رئیسا للدیران العام الذی یمثل مختلف اقالیم مصر . 
والای العقد بناء على دعوة القائد العام قبیل ثورة القاهرة الاولی . وقد روى 
الج تى فصيل هله الراقعة » فغال انه فى أول جلة لذلك الدبوان تليت خطبة 
الافنتام « م قال الترجمان نريد منكم يا مشابخ أن تختاروا شخصا منکم يكون كبرا 
ورئیسا علیکم .. فقال بعض الحاضرین الشیخ الشرقاوی فقال نو نو ( ای لا لا ) 
وانما بكون ذلك بالقرعة فسلوا قرعة باوراق فطلع الاکثر علی الشیخ الشرقاوی فقال 
дш‏ یکون الشیخ عبد الله الشرقاوی هو الرئیس ۰۰ > ( الب UT‏ ج ۲ ص 
۴ ب ۲۲ / ۰ ومن هذه الشواهد كذلك ما ساء فى المتشسور الذى اصدره اعضا. 
الدبران الخصوحى ألفسيم بعد تكوينه . فقد قالرا أن هذا الديوان hy‏ من 
« أربعة عشر شخعا » خرجوا بالقرعة من ستين رجلا ٩‏ ( راجع ص ٩٩‏ ب ۱۰۰ ) ۰ 

ел (\)‏ السابق » ص ۲۷ 7 8 2 هن حوادث ١١5‏ رجب ۱۲۱۲ ( أى قيل 
تاريخ المنشور Sh La © ) SN‏ أن هلا الجزء تضمله ملشور مستقل » ثم قكرر 
ضعه بعد ذلك مع هواد التنظيم الحدید , انقر می АЛ‏ هامش ؟ ۱ .۰ 

(؟) مما كتبه الصرتى ثفسه فى مقدمة ( عجائب الآثار 6 نعرف انه كان عادة 
يدون الحوادث بعد وقرعها بأيام » ومن هذه الحوادث « آمور شاهدئاها ثم نسیناها 
وتذکرناها » ۰ ورف کذلك ان مؤرخنا بدا فی sale uas‏ کتابه فی عام ۱۲۲۰ ۰ ای 
مد خروم الفرنسیین بعشرة اعوام ۰ ومن هنا UU‏ يخطىء أحيانا فى ЛЯ‏ بعض 
oat pall‏ » أو يغفل تسجيلها Я‏ یخلط بينها ۰ هذا وکان اعضاء الدیوان الخصوصی 
حم : و« الشایخ » الشرتاوی والهدی والصاوی والبكرى والفیومی ( من العلماه ) » = 


۱۹۹ 





ونتيجة لورود ذلك اللص وحده فى الجبرتی ؛ اعتمد الورح 
عبد الرحمن الرافعى فى مناقسته لتكوين الديوان فى صورته الجديدة (۱) 
على الترجمة من النص الفرنسى الذى نشر فی صحيفة « لو کورییه » . 
وکذلك فعل الأستاذ آحمد حافظ عوض (۲) ۰ وعندما آثبت ترجمة الادة 
السابعة من آمر التنظیم ؛ التی تنص علی آن اعضاء الدبوان الخصومی 
یجتمعون بومیا « للنظر فى مصالح الناس وتو فير أسباب السسسعادة 
والر فاهية لهم ومراعاة مصالح الجمهورية الفرنسية » » عقب على ذلك 
بقوله ان عبارة « مراعاة مصالح الجمهورية الفرنسية وردت فى الأصل 
الفرنسى ولم تردفى بيان الجبرنی ( مع آنها وردت بالفعل فى المنشور 
العربی الطبوع ) ۰ 


وقد تابع الدکتور لوسی عوض الاستاذ الرافعی فی ذلك ۰ وزاد 
عليه قوله « وربما مرد ذلك ألى وحود صيغتين » صيغة رسمية La‏ 
وصيغة عربية روعى فيها ألا تخدش شعور المصريين » (9؟) ٠‏ 

والحقيقة أنه لا تناقض هناك بين الصيغتين ٠‏ فنص الادة المذكورة 
کما وردت فی النشور العربی هو : « فالاربعة عشر العینین للدیوان 
الديمومى لابد من اجتماعهم كل يوم ویلقوا بالهم ونظرهم فى كل 
ما يتحصل منه الخير لاهالی البلد ولجمهور الفرانستاوی والعدل 
والتو فيق بين الجميع » . 


ونتج عن عدم اطلاع الرافعى على هذا المنشور کذلت انه آجهد 
نفسه فى التعليق على تسمية « الديوان العمومى » و « الديوان 
الخصو صى » بقوله انها « التسسمية الواردة فى الجبرتى »© أى التى كانت 
معروفة فى عصره » فأبقيناها كما هى لأنها صارت من المصطلحات 
التاريخية لنظام الحكم فى ذلك العصر $ وفى الجبرتى ان الدبوان 





ب وأحمد اكحروقى واحمد محرم ( من التجار ) ۰ ولطف الته الصری وابراهيم جر العایط 
ر من الأقباط ) » ویوسف فرحات ومیخائیل کحیل ( من السسور.ن ) » نم الشلائه 
الأوربيين الذين مر ذکرهم ( فولار وکاف وبودوف ) ۰ وانتخب Иа м‏ 
الثررقاوی رئیسا والشیخ الهدی کاتما للسر . وقد آغفل الجبرتی اسم ابراهيم جر 
العایط » کما اخطا 8 اسماء الاعضاء الاجانب وحرفها جمیعا ۰ وبلاحظ ان مدا 
التکوین قد تعدل فيما بعد » مع المحافظة على العثات الممثلة ونسدب التمثيل ۰ ۰ 

(۱) هرجع سبق ذكره 2 ج ۲ ما ص VA‏ * 

(۲) مرجم سبق ذگره . ص :۲۷ - EVA‏ 

)© مرجم سبق ذكره 2 الج ۲ ء ص МА‏ ۷۰ ۰ 


۱۷۷ 





اتخصوصی بسمی ابضا الدنمومی ۰ ولعلها اسمه بالفرنسية 
(уу Divan permanent:‏ * 

وللسيب نفسه وقع احمد حافظ عوض فى خطأ آخر jas,‏ 
اعتمد ان بوتابرت « أعقب الأمر بانشاء الديوان .. بمنشور طويل قصد 
به اکتسساب مودة ow pall‏ مع الارهاب والانذار » (۲) ۰ وهذا غير 

р‏ فعد رأينا أن ذلك المنشور انما صدر آولا مستقلا » ثم ظهر 

مرة اخرى مع الأمر بانشاء الد وان ؛ على شكل مقدمة أو مذكرة 
ابشاحية . 

والى جابب هذه المنظمات النيابية ٠‏ شمدت سياسة بونابرت 
ااوطنية انشاء عیثات آخری عهد الی الصریین بمسئولیتها آو پالتصیب 
ااکبر منها . وکانت النشورات کذلك هی وسيلة الاعلام بهذه الخطوة 
кл,‏ 

فقد انشا قائد الحملة بالقاهرة «دوانا» سمى «محكمة القضايا» » 
و تعول الجبرتی ol (Y)‏ الفرنسیین عینوا لهذا الدیوان « ستة آنفاد من 
اللصاری القبط وستة انفار من تجار السلمین .. وجعلوا قاضیه الکیر 
ملطی القبطی .. وفوضوا البهم القضایا فی آمور التجسار والعامة 
وال ارث واللعاوی .۰ » ۰ 

واذاع السئولون مضمون هذا الاحراء فى منشور خطی (8) ؛ فقد 
« كنبوا نسخا من ذلك كثيرة » ارسلوا منها الى الاعيان ولصقوا منها 
نخا فى مفارق الطرق ورعوس العطف وأبواب المساجد » . 


ويتضح مما نقله الجبرتى من محتوى هذا المنشور ؛ ومن نعقيبه 
علیه : آن الدیوان الذکور کان جهازا بجمع بين اختصاصات المحكمة 
المدنية التحاریة وادارة الشهر العقاری ۰ ویقول الرافعی (5) انه 
انشئت علی غرار هذا الدیوان « دواوین ممائلة فى بعض الاقالیم . 
وقد عثرنا علی نسخة من النشور الخطی الذی اصدره منو » وهو بعد 


сеї о - VAL أورد فى ص‎ UFa ٠ ۱۵ а (\) 
۰ الجبرتی‎ 2^ Sa 2M الحرء الأول وحده من‎ 

(۲) مرجع سبق ذکره ۰ ص ۲۷۷ ۰ 

؟) عجائب الآثار . ج ۲ ۰ ص ۱۹ - ۲۰ , حوادث VA‏ دبیع القانی ۱۲۱۷۲ (يرافق 
A ¥‏ ۱۷۹۸ ) 

(4) لم تکن اللنشورات العربية قد بدأ طبعها بعد فی القاهرة ۰ 

(5) هرجع سبق ذكره 2 ج ۱ + ص ۱۱۲ ۰ 


VVA 





pe‏ لرشید والاسکندرية والیحره » بانشاء « ديوان التحار » فى 
اقليمه من سبعة اعضاء من المصريين والمستوطنين برئاسة فرنسى : مع 
udas‏ اختصاصات هذا الدیوان بما لا بکاد بخرج عن مثيله القاهرى 
رشکل ۰ ) (۱) ۰ 
ж‏ 

ومن الاساليب الدعائية البارعة النى لجا اليها بونابرت لندعيم 
هذه السياسة انه لم يكتف بأن تصدر المنشورات باسمه لكى تذيع 
أنباء اجراءاته التمصيرية 2 وانما أراد أن يجعل من طريقة اصدار كتير 
من هذه المنشورات برهانا على اننهاجه تلك السياسة . فقد كان 
ستکتب العلماء اعضاء الدیوان منشورات تصدر على لسانهم الى أفراد 
الشعب 6 فيتأكد بذلك مكائهم من المسثولية القيادية . هذا بالطبع الى 
جانب ما يجنيه من كسب سياسى © فما يتمتع به هؤلاء الأعضاء من 
مكانة فى نفوس الشعب كفيل بأن يقنع الئاس بما يذيعونه علیهم فى 
تلك المنشورات . 

وكان من المنطقى آن بتخذ بوئابرت من طائفة علماء الأزهر بالذات 
واسطة بين سلطات الحملة وبين الشعب ٠‏ فلقد كان التوسط بين الشعب 
وحکامه دورا Ыла‏ لعلماء الآزهر من قبل الحملة » وبخاصة فى العهد 
العنمانی » وان اتخذ ذلك صورا مختلفة ۰ فالشعب كثيرا ما كان يستجير 
بهم لرفع الظالم عنه » والکام کانوا یلجأون الیهم آحیانا لیهدئوا ثاثرة الناس 
Я‏ لیحولوا دون انفجار سخطهم ٠‏ وهم أنفسهم ‏ من ناحية أخرى ب 
كانوا يتدخلون لدى الحكام ليتحدثوا باسم الشعب ويدافعوا عن مصالحه ٠‏ 

والمنبع الفرسى للمنشورات التى صدرت على لسان العلماء 
واضح تماما مما تتضمنه من عبارات وما تردده من معان . وی کد 
الجبرتى ذلك » بما لا بدع محالا للشك » فی اشاراته التى بقدم بها 
لصو ص تلك النشورات ؛ كما سنری 


(۱) هن قسسم الحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباریس ۰ ومن 
تاریخ النشور ( ۱٩‏ بلوفیوز سنة ۷ - ۷ فبرایر ۱۷۹۹ ) تتبین انه صدر بعد النشور 
الخاص بانشاء الدیوان المائل فق القاهرة باکثر من آربعة آشهر » آی ان انشاء دذه 
« الدواوین а‏ بالاقاليم ناخرعته ق القاهرة بىدة طويلة ۰ وقد برجع ذلك الی اضطراب 
dissi‏ العاصمة وقتثذ ۰ М‏ اندلعت ثورتها الأولى وتعطل دیوالها شهرین ۰ دنا هدان 
الأحوال js Y clu,‏ تستقر للفرئسیین » كان طبيميا أن Wye‏ اجراءاتهم الاداربة 
والتنظيمية . 


۱۹۹ 





ب وکان اول ما اصدره العلماء اعضاء الدبوان فى هذا القبيز 
شر نف у 4А‏ بصموا منه عدد سح ولصقوها بالطرق ul,‏ + 
وقد أورد الجخبرتى ملخصا لهذا المنشور )\( وقال أن العلماء بدءوه 
بذئر دخول ы ШЙ‏ مصر « وقتالهم مع المماليك وهروبهم ( أى 
المماليك ( وان جماعة من العلماء чулу‏ اليهم № cel‏ فامتو هم 
وكذلك الرعية دون المماليك ٠ » ٠٠‏ وأكد الفرنسيون في هذا المنشور 
على لسان العلماء » انهم من اخصاء الساطان اه مغ وأعداء أعدائه 
وان السكة والخطة باسمه وشعائر الاسلام مقامة على ما هى عليه .. 
الخ et‏ 
على محر ‹ ш‏ باسم العلماء » واتفق pelos Lally‏ على لبس حضرة 
الجناب المحترم مصطفى أغا کتخدا بكر باشنا والى مصر حالا & «Я с‏ 
على تعيين وكيل الوالى التركى فى منصب أمير الحج © بعد خروج 
2 المج السابق من مصر » مع ابراهيم بك , الى (Y) bos‏ * 
وكذلك طمانوا شريف مكة وامواطنين الى انهم « أوصلرلوا الحجاح 
الشتتین واکرموهم » ؛ وانهم کذلك « مجتهدون فى اتمام مهمات 
الحرمین Ч‏ + 

بد وعقب ثورة القاهرة الأولى أصدر العلماء أعضاء ديوان القاهرة 
المنحل (؟) منشورا تبرءوا فيه ممن أشعلوا النورة € ونصحوا مواطنيهم 
بالاخلاد الى الهدوء وعدم الاصغاء الى المحرضين على الفتن . 





)١(‏ قال الجبرتى فى هذا الصدد с OU cli)‏ چ Y‏ ص ۲۱ ) : کتبوا من 
المشابح كايا ليرسلوه الى السلطان وآخر الى شريف مكة .» .. الخ . ولكن السياق يعد 
ذلك » فضلا عن الضمون الذی اوجزه الجبرتی ۰ يدلان على أن الکتاب واحد » أرسلت 
مله نسخة الی السلطان وآخری الی الشریف . انظر کذلك uo‏ ۲ » هامش ؟ » من هدا 
البحث ٠‏ ; 

(؟) قال الجبرتى فى ذلك (اكرجع السابق ج ۲ ۳ ص ۱۱ ۰ من حوادث ۲۰ ربيع 
1١1 Jo‏ (يوافق ١‏ سيتمبر 1!/18) : «.. قلدوا مصطفى بيك كتخذا الباشا على 
امارة الحح فحضروا الى المحكمة عند الفغاضى وليس هنانك الخلعة بحصرة معسايخ 
الديوان والتزم بونابرته بنشهیل مهمات الحج .٠‏ »م ۰ 

)0( كان النشاط فى ديوان القاهرة قد فتر هن قبل الثورة باکثر من شهر ۰ ویبدو 
أن ذلك كان تبييدا للاعداد للنئلام التشريعى الجديد . وقد أشان الجبرتى الى مدا ی 
حوادث بوم ۱۱ ربیع TY) SEIT‏ سبتسر) : المرجع السابق » جا ۲ » ص 4215 ب 


nt 





وفى المنشور اش ادا بمو قف y‏ صارى عسکر » säl‏ قبل 
شفاعتهم « ومنع عسکره من حرق البلد ونهبها لانه رجل كامل РА!‏ 
odie‏ شفقة ورحمة للمسلمين و خب Den‏ والساکین و لولاه لهلكت 
مصر أجمعين «б...‏ 


وأشار الجبرنى الى هذا المنشور بقوله : « .. كتبوا ( ای 
الفرنسيين ) عدة أوراق على لسان المشايخ وارسلوها الی البلاد والصقوا 
منها نسخا بالاسواق والشوارع » » ثم آثبت نص النسخة الوجهة الى 
سکان القاهرة ( هل مصر الحروسة ) . 

وقد عثرنا على النسخة الموجهة الى « Jal‏ اقلیم رشید » 
( شکل ۱ ) )١(‏ . ولهذه النسخة أهمية تاربخية متعددة الجوانب : 

١‏ أنها خطية ,» وهى بذلك برهان مادى على أن مطابع الحملة 
الرسمية لم تكن بعد قد بدات تمارس نشاطها فى القاهرة » اذ لو كانت 
هذه المطابع تعمل حينئذ لأانتجت هذا المنشور بنسخه المختلفة . 

؟ ‏ آن مضمونها لا یکاد بختلف فی لفظه عن مضمون نص البرتی, 
بل انه یکشف کذلك سقوط عبارة من هذا النص ۰ اما لخطاً فی التقل 
من الکاتب آو الناسخ » آو نتيجة iha‏ مطبعی » فنص الحبرتی da‏ 
بعد الاستهلال (۲) « نعرف آهل مصر الحروسة من طرف الجعيدية 
واشرار الثاس حرکوا الشرور بين الرعية وبین العساکر الفرنساونة ٩‏ , 
وهذا کلام مضطرب » ستقیم اذا أضيفت الیه العبارة الساقطة التی 
gal Gand‏ نسخة رشید : « نعرف آهل اقلیم رشید .. انه حصل 
بعض فتنة وخلل بمدینة مصر من بعض الجعيدية وآشرار الناس فحرکوا 
الشرمابين ۰۰ » . 


= بقوله « وقیه اهمل آمر الدیوان اللی یحضره الشایخ ۰۰ فاستمروا МЫ‏ یذهیون فلم 
يأتهم أحد فتركوا الذهاب فلم يطليوا » ۰ اما الدپوان الکبر الذی انبثق عن » جمعية 
عمومیةه . دضم ممثل القاهرع والاقاليم » فقد مارس تشاطه فعلا طبلة الاسسپوعین 
اللدين سبقا نشوب الثورة » وق خلالهما اتخد عدة قرارات مالية وقضائية . کسا 
درس النظام الجدید القترح للدواوین ۰ ولکن فى АЙЛ‏ الثورة ومابعدها «بطل العمل 
بالدبوان العتاد» کما بقول الجرتی (الرجع السابق » ص ۱ ۰ وکان طیعیا su OT‏ 
هذا التوقف pb‏ بونابرت بعد ذلك «عقب إخماد الثورة عقابا لسکان القاهرةه » كما 
يقرل الراقعى (مرجع سبق ذكره , ج ۱ ۰ ص 608 ۰ 

(۱) هن قسسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباریس ۰ 

۰ ۲۰ ص‎ 6 Y > )۲( 


ANN 





؟ ب انه مومع عليها من تعيب الاشراف وعشره من علمساء 
الازهر (۱) ۰ ومع آنهم لم يضيفوا الى نوقيعاتهم أية صفات رسمية . 
فان اسماء‌هم هی بعینها اسماء اعضاء الدوان الذی توقف عمله باندلاع 
ورة الفاهرة - وقد ذکرهم الجبرتی من قبل »© بالاضافة الى اسم 
الشيخ محمد الأمبر . وربما يكون قد اختير لعضوية الديوان فيما بعد . 
ДА‏ تضمن مرسوم cy,‏ الصادر فى YAA sdy Yo‏ أسماء تسعة 
اعضاء من العلماء ( منهم محمد الأمير ) 4 غير أن ثلائة منها غایرت 
اسماء ثلائة اخری ذکرها الجبرنی . 

وقد أخذ الرافعى بقانمة البرتی (۲) . ولکنه خطاه فی اعتبار 
الشیخ محمد الهدی عاشر الاعضاء : بینما هو سکرتیر ( کانم سر ) 
اندیوان الذی اختاره اعضاژه من خارج داثرتيم ۰ ثم فسر اختلاف 
الاسماء الثلائة بین النصین » بان اولئك الذین تضمنهم الرسوم کانوا 
بين WK‏ عن مصر ورافض لعضوبة الدبوان . 


o! (Y) تور لویس عوض عند هذه النقطة , فقال‎ Wiss 
الاختلاف فى تلك الأسماء الثلانة بين نص الجبرتی ومرسوم بونابرت‎ 
.. وليو‎ ٣ شیر الی وجود مرسوم بونابرتی ضائع یجب مرسوم‎ « 
فمن غير العقول آن بب‌اشر الدمنهوری والشبراخیتی والدواخلی فی‎ 
uus . » التشکیل الحدید سلطة الوزراء عرفیا وبغر سند قانونی‎ 
» النظر عن تعبیر « سلطة الوزراء » الذى بالغ فيه هذا الكاتمب كثيرا‎ 
. فالای لا شك فيه أن فكرة وجود مرسوم ضائم هی التفاتة وجيهة‎ 
ومن الحتمل نی هذه الحالة آن یکون التمدبل الفترض قد أعاد تعيين‎ 
. الشیخ الامیر ؛ الذی لم يكن قد مارس مهمته بعد النشور الأول‎ 


القاهرة وحدها کما ظن بعض الوُرخین » حتی فى آحدث ما ظهر من 
«حوث عن الحملة الفرنسية ۰ فقد آشار الدکتور عبد العزیز الشناوی 


)|( السید خلیل البکری ۰ BLA‏ عبد الله الشرقاوی ومحمد الهدی وسلیمان 
الفيومى ومصطفی الصاری وموسی السرسی ой А‏ ومسطفی الدمنهوری 
ويوسف الشبراخيتى ومحید الدواخلی ومحید الامر ‏ . 

(۲) مرجع سیق ذکره , ج ۱ ۰ ص ٩۷‏ ۸ ۰ 

)© مرجم سبق ذكره 2 ج ١‏ , ص ٠ ١5١‏ 
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.مئلا الى هذا المنسور )١(‏ وعلق عليه بفوله : « كان هذا البيان موجها 

الى سکان القاهرة فقط ؛ خلافا لبیان اذاعه علماء الازهر بتاریخ ۸ من 

حمادى Yl‏ 6 ۰۰ و کان موحها ال الشعب الصری € (Y)‏ * 
وهذا النشور غير مرخ . وقد ذکر الجبرتی ائه صدر يوم اول 

جمادى الثانية عام ۱۲۱۳ (یوافق ۱۰ و فمبر ۱۱۷۹۸ ۰ ol ne‏ الرانعی 

يصحح هذا UI (X) eoo‏ ۱۶ جمادى الأولى ( يوافق Y£‏ أکتو بر 

۸ ۰ اعتمادا علی ما جاء بالترجمة الفرئسية للمنشور التی لهرت 

بصحيفة « لوكورييه » (5) ٠‏ وهصذا التاریخ ولا شك آدق وأکثر اتفاقا 

مع الواقع مما ذكره الجبرنى . ففيه لم تكن مطابع الحملة الرسميه 
نت كما قلنا ‏ قد مارست نشاطها بعد فی القاهرة » ولذا صدر ذلك 
النشور بنسخه التعددة مخطوطا ۰ والواضح آن الجبرتی قد ناخر فى 

اثبات هذا المنشور كما VS Jes oU‏ * 
وبعد ایام اصدر العلماء منشورا آخر بعنوان : صورة نصيحة 

من علما الاسلام بمصر الحروسة » * وقد قدم له الجبرتی بقوله (ه) : 

۲ ... کتبوا عدة اوراق علی لسان الشایخ ..» ۰ وفضلا عن ملاس 

السياسة الاسلامية لبونابرت الواضحة ی هذا النشور » والتی سبقت 

الاشارة الییا (7) » فان له عدة دلالات آخری : 

١‏ انه صدر علی لسان العلماء » لا علی لسبان قيادة الحملة » ردا 
علی محاولات دعائية من جانب الماليك والعشمانیین . وفی ذلك _ 
اثبات لزعامتهم ولحقهم فی توجبه الشعب فى مثل تلك الواقف . 
ويبدو 2 کسا یقول الرافعی (۷) ۰ آن منشسور العلماء الأول « لم 
يكن له الأثر المطلوب فى تهدئة الخواطر .. لان فكرة الثورة . 
كانت قد عمت الأقاليم ٠٠‏ وتواترت الأنباء بان سلطان ترکیا قد 





۰ ۱۲ مرجع سبق ذكره » هامس ص‎ )١( 

۰ هو الان Зы GA‏ منشور سيق gts Cade‏ صفجه ٩‏ ۰ وسسعرص 
لد هرة أخرى بعد قلبل . وروايه الجبرتى =з! p^) Ws‏ الدكتور الشناوی . 
quas! d Jae ae‏ لتص النشور : «کتبوا عدة آوراق حلی لسان الشایخ وأرسلوءا 
الى اللاد والسقوا منها نسغا بالاسواق والشوارع» ۰ 

eYM Сай) 

(YAA asi Y) Y Áo برومیر‎ ۱۰ ом (0) 

(ه) عجائب الالار ج ۲ , ص ۳۱ ۰ 

۰ ۹ راجع ص‎ м. 
* ۲۲۰ ذگګره ب ۱ » ص‎ дмә ary (VY 
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حاهر الفرسیین بالعداع ‚ ومن ثم طلب e yy y‏ من العلماع 
اذاعة هذا المنشور الثانى على لسانهم . ولا شك آن اصدار هذه 
النشور علی لسستان العلماء بدل علی تخطیعط دعائی ذکی . فهم 
پالطبع اقدر من الفرنسیین علی مواجهة دعاية الماليك واقناع 
Lobe: le oy pall‏ + 


> انه يستثير کراهیة الصرین للماليك » مذکرا بطفيانهم ومظالهم‎ Y 
. ثم بحاول تفنید دعواهم بأنهم مویدون من السلطان وحکومته‎ 
ЧА» و تأکید لخلاص مصر من‎ t المماليك‎ S~ XA وف ذلك‎ 


الحكم ولعدم LAE M‏ علی السواء ۰ 


Ў‏ أن الجزء الأخير منه ی کد من ناحية ان العلماء هم قادة الشعپ 
الذين ستحدئون باسمه مع السلطات © ویرسم من ناحية اخری 
الجزء ان ٠‏ حضرة صارى عسكر .. بوثابرته اتفق معنا على انه 
# بنازع أحدا فى دين الاسلام ولا بعارضنا فيما شرعه الله من 
الاحکام , . الخ » . 


٤‏ - ان الوقعين على هذا النشور هم آنفسهم الذین وقعوا النشور 
السایق » فیما عدا الشیخ بوسف . ولعله كان غائبا 
عن القاهرة لسيب ما » أو لعله استبعد لعلة لا ندريها ٠‏ والواقع 
آننا لا تلمح اسمه منذ ذلك الوقت فى أى تنظيم » د 
بالدیوان العمومی ai‏ الخصوصی ¢ ولا بالدیوان الاخیر الذی 
انشاه مثو . 


ه ‏ أنه أول منشور عربى طبع فى القاهرة ٠‏ وشو بهذا بو کد أن c‏ 
"X‏ لطابع الحملة الرسمية بدآ فى الظهور منذ اوائل شهر 
توفمیر ۱۷۹۸ . وبدلك بصحح خطاً الورخین الذین قرروا آن 
مطابع الحملة لم تبدا عملها - بعد نقلها من الاسکندربة - الا فى 
شهر نار ۱۷۹ (۱) ۰ 


يد وأقبل شهر رمضان عام ۱۳۲ ' واهتم بونایرت هو ورجاله بان 
يشاركوا المسلمين ee Y‏ التقلید بة بحلول شهر الصوم »> US‏ فعلو ٩‏ 





* Yo oo gels Ш 
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فى مناسيات سابعة صل المولد النيوى ٠‏ وزاد فى اهتلهام الفرنسيين 
بمجاملة المسلمين اتفاق أول أيام هذا السهر مع اليوم الذى بدأ فيه تحرك 
الحملة التی جردها بونابرت لغزو بلاد الشام (5 فبراير ۱۷۹۹) ۰ وحرص 
القائد الفرنسى على تأمين ظهره فى أثناء غیابه عن مصر ۰ 

وبدأ بونابرت بأن أقام احتفالا كبيرا برؤية (باستطلاع) الهلال » هيأ 
له کل الراسم التقليدية » ومااعتاده اللاس من مظاهر ө ЖЗИ‏ والابتهاج* 
والتفت كعادته الى كبار العلماء ليكونوا لسائه الذى يذيع به على الئاس 
кы}‏ هذا الاعتمام ۰ فاستکتب اأعضاء الدیوان الخصوصی منشورا وقعه 
الشرقاوی والهدی ( شکل 2۲ ) (۷) ۰ 

وفى هذا النشور آبرز العلماء عدة تقاط : 


\ فقد بدءوا خطابهم للشعب بقولهم انهم طلبوا من بونايرت أن يأمر 
بيفتح أسواق مصر فى ليالى الشهر المبارك «حکم GOL Wolke‏ + 
وفى هذا الاستهلال البارع تأكيد لمكانهم القيادى وحقوقهم الرسمية 
534( 2 بتيحها لهم تمثيلهم للشعب فى الديوان ٠‏ 


Y‏ — وقالوا أن بونابرت أجابهم «بالقبول والموافقة» ۰ وفى هذا انبات 
لموقف ديموقراطى للحاكم الفرنسى ٠‏ 

۳ - ثم قالوا ان بونابرت آمر «باقامة شعایر الاسلام فى مساجدها (أى 
مساجد القاهوة) العظام وعمرانها بالادکاری رای بالاذکار) والجموع 
والقناديل والشموع وأمرنا ألا ننقص شيا من شعايرها ونظامها 
وأن يدور فى الليل أمراها (أى أمراؤها) وحكامها ليطمن بذلك 
الفقرا والمساكين وتنسر بذلك قلوب آمة سيد المرسلين ۰۰ ۰ وفى 


* (Y) تقاليده‎ 





(1) هذا النشور غر مورخ » وائما جاء فی رأسه بالفرنسية انه #صدي بمئناسبة 
(احتفال الذی اقیم بالناهرة عشپه اول رعضان » ای بوم ١1‏ باوفيول سنة 4۷ . وعدا 
pall‏ يوافق 5 فبرایر ۱۷۹۹ و ۲۸ شعبان ۱۲۱۳ ۰ ویبدو آن هناك خطأ فى التاريخ 
الجیهوری E‏ لان نوم الاحتفال باستطلاع هلال رمضان رأى ۲٩‏ شعبان کما نعرف) وافق 
iule‏ یوم ه فبرایر و ۱۷ (ا ۱5) بلوفبوزه دهنه النسخة من محفوظات الكتبة القومیة 
چباریس ٠‏ 

elg (Y)‏ آن السلطات الفرئسية » پایعاز من بونابرت » جاملت السلبی فى 
Ц»‏ الشهر پالنات الى حد بعید , مما کان موضع عجپ الناس ۰ وکان من مظاهر هه سد 
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4 - ویعد ذلك وصفوا احتغفال القائد الفرنسى بهذه المناسبة فى منزله .. 
واسنقباله لموكب الرؤية العظيم الذى « لم يسيق متاله ( أى متاله ) 
ولم بتعدم فی الزمن السابق a discus ел‏ ۰ وذکروا حسن. 
اسنعباله للعلماء وكبار الموظفين , وعطفه على الفقراء والمساكين ٠‏ 
wt‏ هذا محاولة ذنية من بونابرت يسنضشر بها وراء ممنلى الديوان. 
ليتفرب الى Аһ wr ee‏ بوده ورضاه * 
علال رمضان فى تلك السنة » ولكنه لم يذكر سا عن احتفاء بو نابرت 
بهذه المناسبة , مما يبرز الفارق بين النص التاريخى للجبرتى والنص 
الدعائی للمنشور ۰ قال اطبرتی (۱) : « وفیه (۲۳ شعبان) أعرض ( أى. 
عرض) حسن آغا محرم امحنسب لساری عسکر آمر رکوبه المعتاد لانبات 
علال رمضان فرسم له بذلك على العادة القديمة فاحتفل بذلك المحتسب. 
احتف‌الا زائد! وعمل وليمة عظیمة فی بیته آربعة ایام ۰۰ ورکب يوم 
الغلاتاء (۲۹ شعبان) بالابهة الکاملة زيادة عن العدة ۰۰ دشق القاهرة Де‏ 
الرس المعتاد ومر على قائمقام (أى نائب القائد العام Slay‏ القاهره) 
وأمير المح وسارى бы А‏ نم رجع بعد الغروب الى بيت. 
القاضى .. ١‏ . 
ولهذا النشور آهمية خاصة ۰ فمن الغریب آنه لم یرد ذکره مطلقا 
فى أى مرجع هن مراجح الحملة الفرنسية ٠‏ ولم E us‏ الجبرتى الذى تابع 
ко aut] A‏ بيوم « gi‏ نقولا y‏ 3 الذى عاش يام الحملة كذلك وسحل. 
أحداثها ونقل نصوص كثير من منشوراتها ٠‏ 
ولم يلبث بونابرت أن اجتمع فى اليوم الرابع من شهر رمضان هذا . 
وهو اليوم السابق على سفره للحاق بحملته السسورية » بالمسايخ 
والوجاقات ۰ وفی هذا الاجتماع آبلغهم بسفره للقضاء على البقية الباقية 
من المماليك الذين فروا مع ابراهيم بك : « ۰۰ تکلم معهم فی آمر خروجه 
للسفر وأنهم ( أى الفرنسيين ) قتلو الماليك الفارین بالصعید , وآجلوا" 
باقیهم ال آقصی اجنوب ر آتباع مراد بك ) وأنهم متوجهمون ال الفرة3 





= الجاملة آن الفرنسیین کانوا یقیمون ولائم الافطار والسحود ویدعون الیها کثبا من 
السلمین . ومنها كذلك التنبيه على المسسيحيين بألا بجاهروا بالاکل أو الشرب أو 
التدخين بمرأى می السلمین » وترك الحرية الطلفة للناس فى اجتماعهم وتحركهم ليلا = 
ды‏ : الحجبرتى © سجائب الآثان » Yo‏ ‹ 1۵ و ۸) : الشناوی : مرجع سسیق , 
ذكره ‏ ص ۱۸۰ - ۸۲ ۰ 

+ 8۳ ص‎ 6 Y mo QUI em (D 


۱۳۹ 





الاخری ( أتباع ابراهيم بك ) بناحية عزة فيفطعونهم ( أى ليفضوا عليهم » 
озы,‏ البسلاد الشامية لاجل سس لوك الطريق ومشى القوافل 
والتحارات ۰۰۰ ء (۱) ۰ وأبلغ القائد الفرنسى المجتمعين أنه سيغيب سهرا 
oly‏ علیهم « ضبط البلد والرعية » فی مدة غيابه » ون ینبهوا « منسایخ 
الاخطاط والبارات کل کب بضبط طاثفته خوفا من الفتن مع العستکر 
المقيمين بمصر » * 


d yb s‏ ابر تی ان المجنمعين « التزموا له بذلك وكتيوا له أوراقا 
dey bn‏ علی العادة فى معنی ذلك والصقوها بالطرق ۰.» . ولکنه لم 
Si‏ نص ما كتبوه » ولم نستطع نحن العثور على أصله ٠‏ غير أن نقولا 
الترك نقل نص هذا المنشور (۲) الذى اكتفى الجبرتى بالاشارة اليه فى, 


ايجاز شديد * 


ويعلل أحد المؤرخين ايجساز الجبرقى )١(‏ بأن بونابرت لقب فى 
النشور لأول مرة بلقب «سلطان» > وأن الجبرتى «ضن أن كون فى 
лал‏ لقب سلطان مع وجود سلطان آل عثمان خليفة المسلمين e a‏ ولذلك 
رفض تسطير المتشور ٠‏ 

وهذه ملاحظة تلفت النظر » وقد تکون صحيحة ۰ pe‏ آننا نلاحظ 
من ناحية آخری أنه بالرغم مما يقال عن مبالفة بمض الورخین الفرنسیین 
عندما ی کدون آن المربن کانوا پلقبون بونابرت «بالستطان الکیب» AÉ)‏ 
فان استخدام لقب « سلطان » مع اسم بونابرت لم يكن أمرا غير معروف 
فى بعض وثائق ذلك إلعهد ٠‏ فقد عثرنا على أصل خطي لنشور اصدره i‏ 
باسم بونابرت ء بوسیلج مدیر الشتون الالية » خاصا ببعض الاحراءات ۰ 
وهو يبدأ بعبارة « من مشيخت السلطان بونابرتو pai QUÀ gium‏ عام 
على جيوش الفر نساوى » ,2 ويختم بعبارة « تحريرا بنزول ( أى بمقر ) 
بو نابر تو سلطان عام * » ( شكل 59 ) (ه) ۰ ویلاحظ کذلك آن تاریخ 





weeny FUN من‎ б الجيرنى 6 عجائب الآثار » ج ۲ » ص ۸6 - ه‎ )١١ 
e qnam 

0) ذكر تملك ... ص ملا - ۷ ۰ 

0( آحمد حافظ عوض + مرجع سبق ذكره ا ص VAR‏ ۵ ۰ 


: مثل پینفیل » انظر‎ (0 
Bainville, Jacques, Bonaparte en Egypte, Paris, 1936, p. 53. 


)9( من ro‏ المحفوظات 45.501 بوزارة الحربية ERN RJ 4l‏ ۰ و بلاحظ 
ii gf‏ هذا المنشور شديدة الركاكة » WENT pace ails‏ وتعبيرات VT‏ سمأ == 


۱۳۷ 





صدور مذا النشسور فریب جدا من تاريخ النشور سالف الذ کر » فهو 
محرر بوم ۱۲ بلوفیوز سنة ۷ ۰ الذی بوافق ۲۵ شسعبان ۱۲۱۲ واول 
فبراير 4 / أى قبل تاريخ OLS)‏ ذلك المنشور فى الجبرتى بثمانية 
ایام * 

ومهما يكن من آمر عقد وق ذلك التشور باسم الدیوان - کسابقه - 
الشيخان الشرقاوى والمهدى , وفيه بسطا ها oe‏ — موجزا عن 
اجتماع بو تابر «بالمشابح والوحافات» قبيل + 


us а ١ 
يوما لأجل محاربة ابراهيم بيك الكبير وبقية المماليك المصرية‎ Ww 
< ۰۰ تحصل الراحة الكلية للاقاليم الصرية‎ „ш> 

۲ - ويبشرهم بأنه عن قريب سوف يأنيهم ۾ خبر قطيعة ابراهيم بيك 
ومن معه من الماليك نظير ها وقع فى قطيعة أخيه مراد بيك ومن معه 
فی اقلیم الصعید ۰۰ ۰ 


۲ - ثم یتضمن بعد ذلك بعض عبارات الوعد والوعید التی سنتعرضص 
ыы‏ 


وبلاحظ على الاسلوب الدعائى لبونابرت فى المنشورات التى 
أصدرها على لسان العلماء فى أعقاب ثورة القاهرة الأولى انه تحاثشى أن 
بشي الى عدائه مع الدولة العثمانية » وانما رکز هجومه علی الماليك 
الذين خرجوا من مصر مع ابراهيم بيك » وعلى احمد باشا الجزار والی 
صدا am ٠ Key‏ بونابرت متمسكا بالخط الدعائى الذى حدده 
منذ دخل مصر » وهو ol‏ الفرنسیین اصدقاء للسلطان العثمانی » وأنهم 
ماحضروا الی هذه البلاد الا لتخلیصها من طفیان الماليك وظلمهم . 
وبذل القائد الفرسی جهودا مسبميتة ous‏ الحيلولة دون آن cle‏ 
العشمانیون عداءهم لفرنسا بسیبب الحملة ла‏ 4 . ودعمت حکومة 
الادارة هه العیود بعدة محاولات دیلوماسية . 


هذا بيتما كان wld}‏ العالى قد انخ نضم الى المحالفة الدولية A—À‏ 





< كان هألوفا فى هنشورات ذلك العهد ٠‏ وسن هراجمة المنشورات المماثئلة التى كان يصدرها 
أحيانا بعض كبار السئولین فی حكومة الحملة (خارج بطاق القيادة العامة) » بتضسح 
рә аки‏ أن تحريرها لم يكن پلقی عناية كافية ۰ 

۰ ٩ АМ ue 2 الظر : محمد فؤاد شكرى , الحملة اللركسية‎ (\у 


۷۱۸ 





فرنسا منذاواحر سبتمبر ۱۷۹۸ :؛باارغم من الجهود التی بذلها بونابرت 
للحيلولة دون اتخاذ هذه الخطوة » ومن الحاولات التعددة مکومة الادارة 
ندعيما لهذه الجهود ٠‏ 

و وحرص بونابرت طيلة غيابه عن مصر مع حملته السورية على أن 
«واصل العلماء قيامهم دتحر در المنشورات الى الشعب Spall‏ 3 يضمنو نها 
ما يبعث يه الیهم من ou‏ انتصارات جيشضله ؛ ويرددوت eese‏ 
( أو نصائح بونابرت ) التقليدية للمواطنين بالانصراف الى أعمالهم والتزام 
الهدوء وتجنب اثارة الفعن ٠٠‏ الخ ۰ 

فيعد استيلاء القوات الفرئسية على مدينة العريشى + تلقى علمساء 
ديوان القاهرة أساء هذا الحدث من الجنرال دوجا نائب (قائمقام) القائد 
العام » فی رسالة آرفق بها دسالتین بعث بهسا الیه بونابرت ورئیس 
آرکان حربه ЫН‏ برتییه » تتضمنان تفصيلات تلك الأنباء ٠‏ 

وقد أذيعت رسالة دوجا ومعها رسالتا بوثئابرت وبرثبيه فى منشور 
عثرنا على طيعته الفرنسية » وعنوانها : « من النرال دوجا M‏ اعضبء 
(EE JEA) è lit olya‏ (۱) وواضح آن هفه الطبعة تهدف الی اعلام 
نود الیش الفرنسی الذین لم بخرجوا مم اطملة السسورية ء واعضاء 
المجمع العلمي ‘ ثم الاجانب ЖА‏ لقيمين فى مصر بأمرين le.‏ > 
١‏ أنباء الانتصار الفرنسى فى العريش » من نأحية ؛ 
Y‏ أن هذه الأثباء أبلغت فى الوقت ذاته الى أعضاء الديوان لاذامتها 

ويلفت النظر فى رسالة دوجا ألى العلماء قوله ان القاثد العام بعث 
اليه بثلاثة عشر بيرقا غنمتها القوات الفرنسية من المماليك , وانه أمر بأن 
تعلق هذه البيارق على الجامع الأزهر » « رمزا لانتصاره على الجزار وعلى 
أعداء المصريين » ۰ 

وختم دوجا رسالته قائلا انه يرفق بها التفصيلات التى تلقاها من 
AI‏ العام ورئيس أركان حربه ٠‏ وطلب من العلماء أن سادروا بالعمل 
على طبعها واعلام الناس بها ٠‏ وطلب أن يذيعوا على الناس كذلك أن القائد 


)١(‏ بتاريخ ١7‏ فنتول Y X‏ (يوافق 8 مارس ۱۷۹ 2 ۲۱ دمضان ۱۲۱۲) ۰ ومده 


فجر الصحافة - ۱۲۹ 





العام رأى أن ينم الاحتفال بذلك الانتصار , مع الاحتفال بختام شهر 
الصوم ٠‏ 

وأصدر العلماء بالفعل منشورا » ذکروا فیه انتصار الفر نسیين 
وسقوط قلعة المدينة » ونوهوا بعفو « السر عسكر » عمن استسلموا من 
الماليك وقوات الزار باشا ۰ ثم وجهوا النصح للمواطنین کالعتاد » de‏ 
أن طمأنوهم الى تأمين طریق القوافل التجارية ببل مصر و «بر الشام» (۱) * 

ومکذا نفذ کبار العلماء ما طلبه القائد العام » فأبلغوا رسالته ال 
الشعب . ورددوا بالضبط ما تضمنته من معلومات ۰ ویذلك قاموا بدور 
الوسيط الاعلامى ٠‏ ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا بهذا العمل يحفقون 
سياسة بونابرت الدعائية فی أبراز مکانهم القیادی من الشعب » وفی 
اسباغ صفة « الصرية » عل حکومة الملة وجیشها 

وتأكيدا لهذا الخط الدعائى اشترك العلماء خعلا فی الاحتفال برفح 
البیارق التی غنمها الفر نسیون فوق الازهر » بعد آن تسلمها الشیخ 
الشرقاوی رسمیا « فنصبوا برقین ملونبن على النارة الكبيرة ذات الهلالين 
عند کل ملال برقا وعل منارة آخری برقا ثالثا ۰۰ » (۲) ۰ 

وقد عزز بونابرت فكرته فى اسباغ صفة المصرية على جیش الملة 
السورية برسالة بعث بها فى هذه المناسبة الى ناثبه JIH‏ دوجا من 
العريش ؛ وطلب اليه فيها مقابلة أعضاء الديوان والاتفاق معهم على الاحتفال 
باستقبال البيارق « ٠٠٠‏ واذا كان فى الاستطاعة تنظيم هذا الاحتقفال 
بطريقة طبيعية فضعوها .( البيارق ) فى ال جامع الأزهر رمزا للانتصار 
T‏ آحرزه جیش pas‏ عل جند الجزار وأعداء المصريين € )3( * 

وتكرر قيام العلماء بهذا الدور بعد استيلاء القوات الفرئسية على 
هدينة غزة ٠‏ فقد أرسل الجنرال برتييه آخبار هذه الواقعة الى الجنرال 
دوجا وقرتت بالديوان > ثم أصدر 





(۱) لم بنقل الجپرتى نص هدا المنشور » ولكنه أشار الى حادث الاستيلاء على 
العريش وحضور الرسل بیده الائباء (عجائب الآثآر ج ۲ » ص 5غ 02 . هذا 
uil Us‏ نقولا الترك (ذكر AUS‏ ۰۰ . ص ۷۹ - ۱ ۰ وذکر أن موقعيه كانوا : 
البکری والثرقادی والهدی » وقد نقله عنه آحمد حافتگ نوش (مرجع سبق ذكره > 
ص ۳۰۳ - ؟ ۰ ولم لستطع العثور على نسخة أصلية مته . ۱ 

۰ ۷ - ٤1 "ا ,ا ص‎ м Я я (0) 

() مراسلاتم ابليون , ب ه 2 وثيقة ۱۹۸۷ ۰ 


YS 





ما بلنهم من تفصیلاتها ۰ وختموا هذا النشور بقولهم : « هذا ما وقع 
لللكهم لغرة وقد أخبرناكم على ما وقع فى كيفية ملك العريش سابقا 
فاستقيموا عباد الله وارضوا بقضاء الله وتأدبوا فى أحكام Ух‏ الذى 
خلقكم وسواكم woe‏ ‹ .)\( ۰ 

وبعد أن استولى الفرئنسيون على مدينة يافا وقلعتها (؟) وردت 
الأنياء بتفصيلات هذا الحدث € وآصدر بها علماء الدیوان ب АУ‏ = 
منشورا! الى الشعب + طال فى هذه اللمرة الى أكثر من ثمانين سطرا 
( شكل £0 ( (؟) ٠‏ وهذا المنشور لا يختلف كتيرا عن سابقه ؛ فهو هلىء 
يتفصيلات المعارك والأسلاب « وحافل بالطعن فى A‏ والمماليك ؛ وهو 
يردد فى البدء والختام دعوة المواطنين الى التسليم بقضاء الله الذى يهب 
ملكه من يشاء ٠‏ وقد وقعه كذلك خليل البكرى نقيب الأشراف وعيد الله 
الشرقاوى رئيس الديوان ومحمد المهدى كاتم سره ٠‏ 

ومع أن الاستيلاء على يافا قد صحبته مذبحة من أبسع ما عرف 
التاریخ . سحلت آحدائها الرهيبة آقلام عدد من شهودها العیان » فقد 
آغفل النشور آهم التفصیلات الشينة للجیش الفرنسی » وحول غيرها الى 
بطولات e ‘ slowly‏ حر ص على gll‏ سلوك c pU»‏ والاشادة 
بانسائیته ۱ 


وقد ذكر الجيرتى نص هذا المنشور (5) ٠‏ وقدم له بقوله ؛ م حضر 
عدة من الفرنسيس وهم راكبون الهجن ومعهم عدة بيارق وأعلام بعد الظهر 
وأخبروا أن الفرنسيس ملكوا قلعة يافا وبيدهم مكاتية من سارى عسكرهم 
بالاخبار عما وقع فلما كان يوم الخميس ( ۱5 شوال ۱۲۱۳ ) واجتمع 
أرباب الديوان فقرأ ( ؟ ) عليهم تلك المراسلة بعد تعريبها وترصيفها على 
هذه الكيفية وهى عن لسان رؤساء الديوان الى الكافة وذلك بالزامهم 
وأمرهم بذلك وصورتها ۰۰۰ » ۰ 





۰ )۱۲۱۳ Glass ۱٩ كان الاسعيلاء على غزة یرم ۲4 فبرایر ۱۷۹۹ «الوافق‎ (V) 
الجبرتی نص هذا المنشور فى ختام. تاریخه لحوادث شهر رمضان دون‎ oust وقد‎ 
t ta ولم تعشر عی نسخة مطبوعة‎ * ۸ EV صدوره : چ ۲ ۰ ص‎ ры ماتحدید‎ 

۰ 4۱۲۱۳ م ذلك ف يوم ۷ مارس ۱۷۹۹ (الوافق آخر رمضان‎ (Y) 

٠ Qo من محفوظات الکتبة القومية بباریس » وهو فير‎ (Y) 

() عجائب الآثار , ج ۳ ۰ ص 55 ب ١ه‏ 2 فى حوادث یوم ۱۳ WAY Jie‏ 
(۲۰ ماس ۷۳۹۵() ۰ 


WA 





و سسین عبارات آبر نی اشار تن بالغنی الاهمیه : 

۱ - آن الأنباء التی حضرت بها الرسل من القيادة العامة لحملة سوریا 
عربت وفرئت بالدیوان فی آقل من آربع وعشرین ساعة ۰ ویدل 
ذلك على حرص السلطات الفرنسية على تأكيد أهمية الديوان ومكانه 
من المسئولية العامة ٠‏ 

۲ - آن آقطاب الدیوان آصدروا ذلك النشود Је‏ لسانهم یأمر السلطات 
الفرنسية . وتؤكد العبارات بما لا بدع مجالا CLA‏ أن أولئك 
الزعماء 155 ОА‏ المنشورات May‏ اخطط دعائی مدروس” 
ذى أعداف سياسية معيئة ٠‏ 
يد واصلت قوات الحملة السورية تقدمها بعد احتلال یافا » وبدأت 

الجیش الفرنسی ومال میزان القوة الی غیر جانبه ؛ فلم تعد قيادته تبعث 

الی القاهرة بانباء معارکها کالعتاد . 
وفی الوقت نفسه كانت المقاومة فى صعيد кал‏ تشتد فی وجه 

القرات الفرنسية الزاحفة جنوبا لتتم احتلال البلاد ۰ 
وتسربت الاخبار ال القاهرة ۰ وآخذ الناس یلغطون » وانتش ЈАН‏ 

والقال ۰ وبدا آن الأمر فی حاجة الى منشور جدید عی لسان الشایخ » 

„шш‏ الدیث عن قوة الفر‌نسین وانتصاراتهم ء ویحذر الناس من 

تصديق У!‏ الكاذية ٠‏ وفعلا أصدر العلماء 2.94 الطلوب 


ويقول الجبرتى فى تقدیمه لهذا النشور (۲) : لخص الفرنساوية 
طومازاقریء پالدیوان وطبع منه عدة نسخ واألصقت بالا/سواق عل العادة 
وکان الناس آکثروا من اللغط بسیپ انقطاع الاخبار عن الفر نسیس 
الحاصرین لعكا والروایات عمن بالصعید والکیلانی والاشراف الذین 
معه )$( Аз‏ ذلك وصورتها ...» , 





() یوم ۱٩‏ مارس ۱۷۹۹۵ ۰ 

(۲) الرچع السابق » بج 2 „е‏ +۵ - ۷ ۰ فی سوادث یوم ۲۷ ذی القعدة ۱۲۱۳ 
(مایو ۱۷۹۹) ۰ ولم نعثر علی نسخة مطبوعة من هدا التشور ۰ 

(؟) الشیخ الکیلانی ( آو الجیلانی ) رجل مغربى « كان مجساورا بمكة والمدينة 
والطاتف »> ۰ LU‏ رددت آخپار الحملة 41 4.43 عل مصر قاد الکیلانی حركة تدعو ال 
الجهاد ضد الفرئسيين عن طریق التطرع لساعدة الصرییل فی الدفاع عن پلادهم ۰ مب 


YN 





وقد اتبع فى هذا المنشور الأسلوب الاعلامی نشسبه الذی ot el‏ 
قبل فى منشورات العلماء wl‏ أصدروما بعد قيام الحملة السورية ٠‏ فقد 
أبلغوا مضمونه والتعليمات الخاصة باصداره من الجئرال دوجا نائب القائد 
العام ٠‏ وفى هذه المرة كان دوجا قد تلقى نص ما يراد ابلاغه من زميله 
gu‏ دمیاط الذی تلقاها بدوره من بونابرت ۰ 


ويتضمن المنشور نص رسالة بونابرت التى تحدث فيها عن سلامة 
موقف القوات الفرنسية » وذكر عدة تفصيلات مبالغ فيها عن قوة 
الفر نسیین » ثم بشی بقرب سقوط عكا » ٠ )١(‏ 


وبعد أن فرغ العلماء من ذكر رسالة القائد العام وجهوا الخطاب الى 
مواطنیهم ء فکذبوا ما شاع بينهم من حديث عن الأشراف : « والحال ان 
الاشراف الذین یذکرونهم ویکذبون علیهم جات آخبارهم۰۰۰بآن الأشراف 
المذكورين الذين بصحبة الکیلانی قد مزقوا کل ممزق وانی‌زموا 
وتفرقوا oe ree‏ 


ويتضح من نص نداء العلماء فى هذه المرة كذلك انهم أصدروه لأهر 
السلطات الفر نسية ۰ فقد قالوا فی مستهله : « ۰۰۰ آرسل الینا بالدیوان 
حضرة الوكيل سارى عسكر دوجا ۰۰۰۰ بخبرنا بصورة هذا الکتوب 
ویأمرنا انشا نلزم الرعایا من ال مصر والاریاف آن يلزموا الأدب 
والانصاف ویترکوا العذب واشراف ۰۰۰ » ۰ 


= واستجاپ له عدد auf‏ من العرپ » فعیروا البحر الى القصير 2 حيث انضمو! ال 
قوات الثوار ضد الرحف الفرشسی علی الصعید ۰ وقد ماث الكيلائى فى أثناء عمليات 
القاومة هله » وكانت وفاته فى شهر ذى القعدة ۱۲۱۲ (ابريل (YAN‏ (الجبرتی » 
الرجع السابق , ج ۲ ۰ ص ЕЕ‏ ۵۷ ) ۰ واما الاشراف فهم زعماء مكة الذین قادوا 
حركة جهاد كبرة لتدعيم مقاومة الماليك والصرین باله‌عید ۰ وقد نجحوا ی تخوس 
قوة من ثحو Jas SI LIUS‏ من أهالى مكة والمدينة وينبع وجدة والطائف وفیرها » 
ابلوا فى مقاتلة الفرئسيين بالصعید بلاء حسنا ۰ وبدلك كان الفرنسيون بواجهون ی 
زحفهم علی مصر العلیا مقاومة اشترکت فیها pole IW‏ هی : الصربون من فلاحین 
وآعراب » والماليك الذین انسحبوا جنوبا بعد موقعة امبابة » وعرب الحجاژ التطرعون ۰ 
БА‏ : الرافعی . مرجم صبق ذكره c‏ بج ۱ ۰ ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۶ ۰ 2۰۰ ۰ الشتاوی » 
гл‏ سبق ذكره 2 ص MM‏ | 

)1( هلا مع آن الفرئسیین بدهوا يرفعون الحصار عن عكا ویتقهقرون عائدین الی 
مصر » بعد صدور النشور بخستة عثر بوما ۰ وذلك لفشلهم اللریع نی اقتحام حصوتها؛ 
ولا منوا به من خسائر فادحة ی الحصار . 


SN 





واختتم «رؤساء الديوان» هذه الدورة الاعلامية التى صاحیت الحملة 


السورية بمنشور طويل 
اندحار فى حياته أمام е‏ التى صمدت بشسجاعة لحصاره أكثر من 


أصدروه عقب عودة بونابرت بجيشه ⸗ — أول 


сене 

ولعد حرص القاند الندحر de‏ آن نکون عودته مظاهرة ضخمة بستر 
بها تسله ویکنب ما آشیم عن وفاته من ناحية ء ومناسبة تعزز سیاسته 
فى التقريب بين المصريين والفرنسيين من ناحية آخری ۰ ولذلك دخل 
القاهرة دخول الظافرین فى موكب ضخم » اشسترك فیه رسمیا کبار 
الصریین وذوو الكانة فیهم مع غرهم من السئولین ۰ ثم آقیمت الاحتفالات 
«مثل أيام الاعياد والمواسم» » Jya LS‏ الحبرتی (۱) واستمرت نلاثة 
Well‏ > 


واحتاج الأمر الى خطاب يوجهه بونابرت الى الشعب » يدعم به هذه 
المظاهرة ٠‏ ويرد فيه على التساؤلات التي ثارت والشائعات التى انتشرت 
فى غیبته ۰ ومن ثم صدر ذلك المنشور على لسان العلماء (؟) ٠‏ 


ی 
وال جانب العبارات الدعاثية التى تتصل بسياسة بونابرت 
الاسلامية » والتى سبق أن أشرنا اليها » فان محتوى هذا المنشور يدور 
حول النقاط التالية : 
١‏ التاكيد على أهمية مكانة الزعماء المصريين ٠‏ والتنويه فى الوقت نفسه 
بحسبن الصلة بينهم وبين القائد الفرنسى » فقد خصهم بذكر 
аа ОВ NEP OU E‏ 
الى مصر من باب النصر ٠٠‏ وصحبته العلماء الأزهربة والسادات 
والبكرية ۰۰۰ ۰ 





)١(‏ وصف الجيرتى بالتفصيل موکب دخول بونابرت وجيشه الى القاهرة ۰ ولم 
يعته أن يلاحظ » رغم كل المظاهر + آن الجنود الفرنسیین قد « اصفرت آلوائهم وقاسوا 
مشقة عطيمة من الحر والتعب» .. وعلق على ذلك بأنهم «أقاموا على حصار عكا أربعة 
وستين بوما حربا مستقيمة لیلا وئهارا وابلی احمد باشا (الجزار) وعسكره يلاه tou‏ 
رشهد له الخصم ۰۰ » الرجع السایق » ج Y‏ ص 6٩‏ ۰ 


(۲) آورد الجبرتی - کما ذکرنا من قبل س نصه ۰ وذكن أله صدر یوم ۱٩‏ محرم 
۶۲ (۲۲ یونیو ۱۷۹۹) » أى بعد وصول بونابرت الی القاهرة بتسعة آیام (انظر 
ص ۵ (ау‏ 
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محاولة انبات قيام العلاقات الطيبة والمشاعر الودية المتبادلة بين 
المصريين وسارى عسكر ٠‏ فقد م ٠٠‏ خرجت سكان مصر جميعا 
UM‏ ۰۰ » ۰ ثم ال « حبه لصر واقلیمها شیء عجیپ ورغبته فی 
дӱ‏ لاهلها ونئیلها وزرعها بفکره وتدبره الصیب يحب ار لأهل 
اسر والطاعه ویرغپ أن یجعل فیها احسن التحف والصناعة.۰» ۰ 


تکذدیب ما شاع ولغط به الناس ء من آن بونابرت قد قئل فی حصار 
عکا وخلفه‌فیره ق قيادة الجیش الفرنسی. فقد بدا النشوربوصف 
وصول بونابرتء الى مشارف القاهرة « سليما هن العطب 
JU, «€ АУ‏ آن مستشلیه حمیعا gaia‏ | من‌انه M. ul»‏ 
الأول بونابرته بذاته وصفاته وظهر لهم آن الناس یکذبون علیه ۰۰ 
والذی آشاع عنه О ЗЫ ДА‏ الفاحرة والغز رالماليك) 
الهاربة ٠ » ٠٠‏ وقد كانت هذه النقطة هى الوحيدة التى لفتت 
نظر الببرتی فعلق علیها ۰ بعد أن آثبت نص التشسور » بقوله : 
« وکان آشیم بمصر قبل مجیئهم وعودهم من الشام بان ساری عسکر 
بونابرته مات بحرپ (Ке‏ وتناقله اللاس وانهم ولوا خلافه فهذا 
هو السبب فى قولهم فی ذلك الطؤمان : وقد حشر سلیما من العطب 
قوجدوه هو الأمير الآول پذاته وصفاته الی آخر السیاق النقدم » ٠‏ 


الطعن على الماليك و « العربان » الذین « بسعون فی الارض بالفساد 
وینهبون آموال السلمین » ویریدون کذلك « وقوع الناس فى 
الهلاك والضرر ‏ ۰ 


مهاجمة الجزار بقسوة » ووصفه بأقبح النعوت » وتصویره للمصریین 
بصورة الطاغية السفاح الذى كان بستهدف الاستيلاء » مصر 
م ۰۰ لأخذ أموالها وهتك حريمها ٠ » ٠٠‏ ويلاحظ فى هذا الصدد 
أن المنشور تحاشى تماما أن يشير الى أى عداء مع السسلطان 
العثمانى » وانما ركز على آن حملة سوریا کائت احاربة الجزار 
ورده » والماليك الهپاربین » عن غزو مصر ! 

تبریر عودة بونابرت بجیشه ای مصر ۰ فقد آکد النشور عی لسان 
العلماء » أن ذلك كان لسببين : « الأول , انه وعدنا برجوعه الینا 
te‏ آربعة آشهر ووعد UL]‏ دين عليه ٠‏ والسبب الثانی آنه بلغه 
أن بعض الفسدین من الغز والعربان یحرکون فی غی‌ابه الفتن 
والشرور فی بعض الاأقاليم والبلدآن فلما حضر سکنت الفتنة وزالت 
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الانرار ميل 15 الغیم عند شروق القشمس وسط النهار » ۰ أى 
ان العودة لم نکن آبدا بسبب الفشل فی اقتحام حصسون الدینة 
i bob ois cde‏ وهو ما علمه الصریون یقینا وثرثروا "MH‏ 
وردده الحبرتی Lula LS‏ » 
وتبقى على هذا المنشور بعد ذلك ملاحظتان : 
انه بينما اكتفى فى المنشورات المشابهة السابقة بتوقيع رئيس 
الديوان الخسو صى وكاتم — n: o‏ بتو قيعهما es е“‏ قيب 
الاشراف ء فقد وقع على هذا е‏ لمانية ٠‏ ومن هؤلاء ستة من 
الأعضساء الأصليين فى c x : ‘ Ol pall‏ نقیب الأشراف ‹ 
والمشايخ الشرقاوى والمهدى woe‏ والفیومی » وأحمد المحروقى 
كبير التجار ٠‏ والاثنان الباقيان هما : يوسف پاش جاویش » وعلى. 
كتخدا باش ghost‏ مستحفظان ء وهما من روساء الاوجاقات (۱) ۰ 
ex Ji,‏ كان عضوا بالدیوان العمومی ‹ آما ثانیهما فلعله حل 
محل عضو آخر نظيره بذلك الديوان ٠‏ ويبدو أنه كان قد حدث 
تغيير فى تكوين الدديوان الخصوصى بحيث أصبح يضم كالديوان 
العمومی . ممثلين عن الاوجاقات » لان المنشور يبدأ بعبارة « من 
محفل V VERI‏ بمحروسة مصر > ۰ 

ولا شك ان هذا التوسع فى قائمة الموقعين على المنشور » بحيث 
أصبحت تضم الى جانب الثلاثة الكبار ‏ اثنين من العلماء وممثلا 
لطائفة nu‏ وائنین من رؤساء الاوجاقات , py‏ ذو دلالة ٠‏ فهو 
يشير الى الأهمية التى كان يعلقها بونابرت على المنشور ‹ الذى صدر 
بعد عودته من مغامرته السورية فى ظروف غير مواتية ٠‏ 
ان كلا من النص الذى أورده الجبرتى والذى نقله نقولا الترك لهذا 
النشور يختلف عن اللص الاصلی للمنشور فی عده أحزاء » ويدل 
هذا على وقوع التحريف أحيانا فى رواية هذين المؤرخين المعاصرين 
للحملة » كما سبق القول ٠‏ ويؤكد ذلك أهمية النسخ الأصلية 
للمنشورات ۰ 

* * 

ولم paris‏ تكليف ممثل الشعب' باصدار المنشورات على المناسيات 
تتصل بالسياسة العامة لقيادة الحملة » وانما امتد ذلك أيضا الى 


۰ آورده تقو لا الترك‎ will gal иё W (1) 





بعض الشئون الداخلية ٠‏ وسنتعرض لهذه المنشورات التى يغلب Mele‏ 
الطابع الاعلامى الخالص ( الاخبارى ) فيما بعد ٠‏ 

ولا شك ان فی تكليف الديوان باصدار سل هذه المنشسورات 
اعترافا » ولو شكليا » بشخصيته وبشرعية نيابته عن الشعب ٠‏ غير انه 
من المبالغة de oi‏ ذلك دليلا عل اتساع سلطات الديوان وشمول 
ولابته ٠‏ فالواقم ان الدواوين التى أنشأها الفر سیون . صورها 
المختلفة 2 لم تكن سوى تنظیمات نيابية محدودة السلطان ۰ وهی تمثل 
تجربة جديدة لتنمية الشخصية المصرية » عن طريق تعوید القیسادات 
الوطنية على ممارسة عقد المجالس والمشاركة الضيقة فى تحمل أعباء 
الحكومة ٠‏ وكان الفرنسيون يتخذون من هذه المنظمات واجهة دستورية 
يستعيئنون من ورائها بمكانة الأعضاء على تفهم آراء الشعب ومطاليه 2 
ووسيلة تمكن الحاكم من انجاز المشروعات التى يرى تنفيذها من غير 
أصطدام с^‏ الأعالى ٠‏ والهدف من ذلك ضمان التفاهم مع المصريين من 
جانب » وتوطيد السيطرة الفرنسية من جانب آخر ٠ )١(‏ ولم يكن نفوذ 
أعضاء الديوان يتجاوز بعض المسائل التفصيلية التى لا نتعارض وسياسة 
а‏ 

وتمشسیا مع هذه الخطة التى انتهحها AS Ul оро‏ مكانة أعضاء 
الديوان من الضعپ من ناحية » ولاستغلال هذه المكانة من ناحية أخرى » 
لم يكتف بان ,يصدر هؤلاء الأعضاء على لسانهم بعض المنشورات التى يوحى 
بها هو آو من ینوپ عنه » وانما کان یصدر هو نفسه آحیانا منشورات 
تتضمن بعض رسائله الیهم ۰ 


ومن ذلك المنشور бәрә «АЛ‏ رسالته ال « السادات العلماء » شان 
عزل قاضی قضاة مصر الترکی وتعیین خلف مصرى له , والذى سبق أن 
آشر نا اليه عند الحديث عن سياسة بونابرت الاسلامية (؟) ٠‏ 

وهذا النشور من آخطر النشورات А‏ آصدرها بونابرت ۰ فهو 
ونيقة تاريخية تحمل عدة دلالات بالغة الأهمية على سیاسته الوطنية : 

لقد أصدره بو نایرت بعد عودته من مغامر ته السورية بأيام ٠‏ وكان 
« ابراهیم أدهم بجمقشى زاده » قاضى القضاة التركى ( قاضى العسكر ) 





(۱) آتثلر : محمد فوّاد شكرى © الحملة الغرنسية ... » ص ۱۷۱ ۰ 
(؟) راجع ص 55 ۰ 
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فد خرج على الحكم العرنسى فى أنتاء الحملة ٠‏ وانضم مع مصطقى بك ( أمين 
الحج وناب الوالی الترکی ) ال العسکر العشمانی (۱) ۰ ومن ثم ندب 
الجترال دوجا ر قائثمقام ساری عسکر ) « ملا زاده » این القاضی مکان 
أبيه . ليصرف الاحكام مؤقتا ٠‏ 

ولکن بونابرت رآى أن يحسم الامر باتخاذ خطوة جديدة جريئة ٠‏ 
لقد قرر تغيير النظام القضائى А5‏ 6 بتمصير هذا المنصب الذى كان 
صاحبه منذ الفتح العثمانى تركيا . فقبض على ابن القاضى الهارب» 
وارسل رسالة الی اعضاء الدیوان اخبرهم فيها بذلك وطلب منهم آن 
٠‏ یقترعوا ویختاروا » شیخا من العلماء ه یکون من آهل مصر ومولودا بها 
ينول القضاء ویقضی بالاکام الشرعية کما کانت لللوك الصرية یولون 
АИЯ hy ni‏ للعلماء» (Y)‏ . ویالفعل اختار العلماء الشيخ أحيد 
العريشى عضو الديوان وأرسلوا الى بونابرت بذلك ء فأقر اختيارهم 
واحتفل رسميا بالقاضى الجديد » ثم أفرج عن ابن القاغى المعتقل استجابة 
لشفاعة العلماء ٠‏ 

وقد سجل بونابرت هذا الحدث التاریخی فی صدر منشوره » فقال: 
د ٠٠‏ إن القاضى لم أعزله وانما هو هرب من اقلیم مصر ٠٠‏ وخان صحيتنا 
۰ و لنت استحسنت أن يكون ابنه عوضا عنه فى محل الحكم فى مدة 
غيبته ويحكم بدله ولم يكبن ابنه قاضيا متوليا للأحكام على الدوام لانه صغير 
السن ليس هو Aai‏ للقضاء فعلمتم ان محل حكم الشريعة خال الآن من 
قاض شرعىيحكم الشريعة واعلموا انى لاأحب مصر خالية من حاكم شرعى 
Kou,‏ بين المؤمنين فاستحسنت أن يجتمع علماء السلمین ويختاروا باتفاقهم 
قاضيا شرعيا من علماء مصر وعقلائهم » ٠‏ وأشاد بالعلماء » مستثيرا 
احساسهم بمکانتهم ء , فقال : « ۰ والعاقل یعرف ان علماء مصر e‏ 
عقل وتدبير وكفاية وأهلية للأحكام الشرعية یصلحون للقضاء آکثر من 
غيرعم فى سائر الأقاليم ۰۰۰ ۰ 





(۱) طلب بونایرت » قبل خروجه فى الحملة السورية © أن يصحبه مصطفى بك 
كتخدا (وكيل) الباشا ؛ وقاضى العسسكر ؛ وأربعة هن علمام الازهر » «وجماعة Lad‏ 
من التجار والوجاقلية وثصاری القبط والشوام» » وذلك لتعزير مركز tus nm‏ 
وسیاسبا ۰ وقد خرجوا بالفعل الى الدلتا » ولکنهم d‏ يكملوا رحلتهم لاسباب لا محل 
لذكرها ۰ ونجح الكتخدا وقاضى العسكر فى اللحاق بمعسكر العثيانيين © gem) bin‏ 
العلماء «والوجاقلية والتجار» الى القاهرة ٠‏ انظر OWox o. IT че с ужей:‏ 
оф оў с £a С {Ў о‏ 

м лее А. ом (۱ 


۱۳۸ 





ولا شك آن هذا الاجراء التمصيرى الخطير له أكتر من دلالة : فهو 
يكسب المصريين حقا يختصون به ء لم يكبن لهم من قبل ٠‏ ثم هو ء كما 
قال الرافعى )١(‏ ء « خطوة كبرى فى سبيل تقدم النظام القضائى بمصر , 
لان حكومة الآستانة لم تكن ترسل إلى مصر سوى قضاة أكثرهم جهلاه 
لا يعرفون لغة البلاد وليس لهم قدم راسخة فى العلم ولا فى القضاء ٠ » ٠١‏ 
وفی تعییل قاضى القضاة بعد اختياره بالانتخاب من بين العلماء تكريم “КӨ‏ 
وتقدير لأعمية هذا المنصب الخطير وضرورة ارتباطه بالتفقه فی العلوم 
الشرعية » كما أن فى ممارسة الديوان لهذا العمل تقرير! لميدأ دیموقراطی 
على قدر كبير من الأهمية * 


Т‏ وفی هذا المنشور آسفر بونابرت لأول مرة عن موقفه العدائی 
الصریح من الدوله العثمانية ‹ وآعلن قطع کل علاقة تربط مصر بها ٠‏ 
ويتصل هذا الموقف اتصالا وثيقا سياسة بوثابرت الوطنیه , كما انه 
كان من ناحية آخری تداعيا منطقيا لقراره بتمصير ذلك المنصب الكيير ء 
gill‏ کان Gu dole‏ بفرمان سلطانی ۰ فهو بقول للعلماء : « وعرفوا 
آهایی مصر اثه انقضت وفرغت دولة العشمی من آقالیم مصر وبطلت أحکامها 
منها وأخبروهم أن حكم العثملی أشد تعبا من حکم اللوك (۲) Poly‏ 
voe lb‏ 

ولتآكيد انقضاء تبعية مصر لدولة الحلافة قال بونابرت : « مرادى 
آن حضرة الشیخ العرینی الذی اخترتموه جمیعا آن یکون لابسا من عندی 
وجالسا في الحکمة ٠ » ٠٠٠‏ ويقصد بتعبير م الليس » هنا الحفل التقليدى 
الذى يقدم خيه الى القاضى الخلعة الدالة على تعيينه فى منصبه الجديد » ۰ 
وقد أقيم ذلك الحفل قعلا . كما أسلفنا ‏ فذهب العلماء م ٠٠٠‏ الى بيت 
ساری JE‏ ومعهم الشيخ tari‏ العریشی فالیسه فروة مثمئة وركيوا 
حمیعا الی الحکمة ... » (۳) . 


)1( مرجع سبق ذكره 2 لج ۲ ۰ ص 5 ٠‏ 

(۲) بقصد «الماليك» کما جاء فى الاصل الفرنسی للمنشور » ولعله Wad‏ منالجيرتي 
فى النقل کما تان بحدث Muf‏ » او لعله تحریف من ناقل سخة الجبرتی الاصلية او 
№ مطیعی ۰ انظر : هواسلات ابلیون » ج ٠ EYYE liiy > ٠١‏ 

(P)‏ هذا الاجراء الذي يرهز الى قراى تقلید السلطة کان Ligh‏ ی العرف 
الدستورى الاوربى Ju QUI « «investiture» p LU, © WIS‏ عليه يفيد فى 
dhol‏ معتى «اللبس» أو «الكسو» . انظر ؛ لوس عوض ۰ مرجع سبق ذکره » ج ۲ 4 
ص ЗА‏ + 


WA 





وفد عرز jas wo pip‏ الاحراء درسالة Y‏ الى حکام الافاليم ‘ 
کلفهم فیها ان يبلغوا أعيان البلاد بما حدث , وبانه ينبغى أن بتلقی قضاة 
الأقاليم تقليد القضاء من قاضى القضاة المصرى ٠‏ وكرر اعلان انهساء 
السيادة التركية على лал‏ والتنديد بالحكم العثمانى الذى هو أشد ظلما 
من حکم الماليك » (۱) + 

۳ وكان مجرد تسجيل هذا الوضع الجديد وملايساته , والاشارة 
ال ما دار بشانه من اتصالات مع أعضاء الديوان » فى منشور يطبع ويذاع 
على الشعب باسم پونابرت » عملا اعلامیا دستوریا ء يؤكد به القبائد 
الفرنسى سياسته الوطنية الديموقراطية » ويلتمس به سندا مصريا شعر 
بحاجته الشديدة اليه بعد الحملة السورية ٠‏ 

2 

تحرج هوقف بونابرت فى лал‏ بعد فشل حملته السورية ۰ فقد 
تح ركت قوات العثمانيين » بمساعدة حلفائهم الانجلیز » بحرا تحر 
الشواطىء المصرية , لاسترداد البلاد من الفرنسيين ۰ وبعد عودة بونابرت 
الی القاهرة بشهر (۲) : نزل الاتراك الی شاطیء آبو قير واخذوا بحصون 
مواقعهم ۰ وفی الوقت نفسه کان الفر نسیون یواجهون بعض التاعب 
الداخلية » فقد اشتدت حرکات القاومة ضدهم فى عسدد من الا eU‏ 
المصرية ٠‏ وكذلك حاولت بعض السفن الانجليزية ضرب الاسكندرية ٠‏ 

تحرك بونابرت بسرعة للواجهة ЗА А‏ » وعسكر فى 
الرحمانية بعد وصول العثمانيين ٠‏ ومن هناك » وقبل أن يشتيك فى أية 
مع ركة » واصل سياسته الجديدة التى اتضحت منذ عاد الى القاهرة ٠‏ 
وكانت هذه السياسة تستهدف توثيق علاقته بالعتصر المصرى » Boe ge‏ 
الاتصال بزعماء الشعب » وادارة لون من « الوار » معهم سسستهدف 
اشراكهم معه ب شکلیا - في خططه ومشروعاته , ثم اذاعة مضمون هذه 
الاتصالات على الشعب لكسيه الى جائيه (9) . 





۰ ЗУ وئقة‎ e o هراسلات تابليون , سب‎ )١( 

٠ ۱۷۹ миа 0 

(р‏ الواقع أن هذه السياسة قد بدف بوادرها منق اخفاق برنابرت ی حصار 
Ke‏ + فمن عناك بعث الى « محفل ديوان مصر » برسالة ١‏ ذکر لهم فیها قرپ عودته ال 
مصر & وتحدث AU, АЙ Lez ш?‏ € وابلفیم بعض АЯ.‏ ۰ ولكني ode‏ الر سالة e‏ 
تطبع » وانما تليت بالدیوان فحسب ۰ رانار : الجبرتى 2 عجسالص ее М‏ 
ص ۷ ۸) ۰ 


۱:۰ 





ومن معسكر الرحمانية بعث بونابرت برسالة الى « ديوان مصر 
المحروسة » , هى بمنابة تقرير الى ممثلى الشعب من الفائد الذی ذهب 
لمحارية أعداء البلاد ٠‏ وقد طبعت هذه الرسالة فی منشور يحمل تاريخ 


وفی هذا المنشور بالغ بونابرت فى نقر به وتودده ال آعضاء الدیوال» 
فقد بدا خطابه لهم بقوله : « نخبر محفل الدیوان بمصر آلنتخب من أحسن 
الناس وآكملهم بالعقل والتدبير ٠ » ٠٠‏ ویعد آن وجه لهم « مزید السلام 
و کثرة الاشواقی ۰۰۰ » ۰ وصفهم « بالکرمین العظام » ۰ 

ثم آشار الى أن قوات العثمانييل بدأت تنزل الى البر عند أبو قير > 
وقال : ۰ ۰۰۰ وأنا الآن تاركهم وقصدى انهم بتکاملوا الجميع فى البر 
وأنزل عليهم آقتل من لا بطیع gels‏ 200 طایعین وآتیکم بهم محبوسین 
تحت الیسق (۳) لاجل آن بکون ی ذلك شأن عظیم فى مدبنة مصر » . 


وحاول استثارة الشعور الوطنی ضد العثمانییل الذین سبروا حملتهم 
تلانضمام ای « الماليك والعربان ۰۰۰ لاجل نهب البلاد وخراب الاقلیم 
الصری » ۰ ثم حاجمهم من زاوية جديدة » هى انهم كما سبق القول - 
متحالفون مع الروس (الوسقوا) آعداء الاسلام ٠‏ وقد Jeol‏ بونابرت فى 
تشویه صورة العثمانیین من هنه الزاوية ء محاولا بذلك زعزعة مایربط 
المصرييل بهم من وشائج روحية ٠‏ وكان ذلك ضروریا فی الوقت الذی 
تعددت فیه الاضطرابات الداخلية ۰ وأنعقست أنباء قدوم العثمانيين JA‏ 
الصریین فی الخلاص من الحکم الفرنسی e (O‏ 

وتاکیدا للصفة النيابية والمركز القيادى لدیوان القاهرة قال 


. )۱۷۹۹ ada Yi ily) VIG Gee Y 

(؟) راجع ص VW‏ - لا ٠‏ 

(Y)‏ اغلب И‏ أن « اليسق » محرفة عن « الایسق » ۰ وهو القلادة » بمعنی كل 
ما یجمل ق العتق » سواء اکان ذلك حليا ام طوقا مثلا . والجمع «أياسق» . وقد 
اشارات المعاجم العربية الى شيوع استخدام صيفة الجمم Ms‏ 525 اسستعمال 
المغرد ۰ ويلاحظ ان هذا ВАЛ‏ ورد فى النص الذى آثبته الجبرتى للمئنشور محرفا . 
الى «السيف» ٠‏ وتبع الجبرتى فى ذلك کل من نقل عنه من الؤرخين ۰ 

)٤(‏ ال جانب بعش الانتفاضشات المحلية 2 بدأت قوات المماليك تتحرك نحو 
الحدود الشرقية © انتظاى اللانضهام الى حملة عثمائية متوقعة من بلاد الشسام + . 
و کذ لك آشار الجبرتی (الرجع السسابق » ج ۲ » ص۷۵۰) الی بعض الحوادت الی 
تدل على ترحيب الاهالى واستبشارهم بقدوم العثمائيين . 


۱:۱ 





بو ثابرت لأعضائه فی آخر النشور : » رید منکم با اهل الديوان آن 
تخبروا بهذا الخبر جميع الدواوين والامصار » ٠‏ 

وربط بونابرت نفسه ربطا قدریا حتمیا بمصر ومستقبلها ء дз‏ 
أعطاه الله « هذا الاقليم العظيع » . وقدر وحکم بحضوره ال مصر « لاجل 
تغیبر الأمور الفاسدة وأنواع الظلم وتبدیل GUS‏ بالعدل والرأفة مم صلاح 
ta tts pg‏ 

هذا وتشير المنشورات التى صدرت منذ قيام الحملة السورية حتى 
معر کة آبو فير البرية متضمنة آخبار تحركات القوات الفرنسية » سواء 
اكانت تلك المنشورات صادرة هن بونابرت الى الشعب راسا أم على 
لمان العلماء ؛ الى تجاه جديد فى سباسة هذا القائد الوطنية . فهو 
بحاول فيها ايهام المصربين بأنه يعد نفسه » من الناحية الشكلية > 
مسئولا pol‏ ممثليهم . 

وتمشيا مع هذا الاتجاه OU‏ طبیعیا ء بعد أن انتصر بوئابرت على 
العثمانيين فى أبو قير انتصارا حاسما رد له اعتياره بعد هزيمة حصار 
عکا (۱) » آن بحاط اعضاء الدیوان علما بذلك ٠.‏ فأصدر رئيس الديوان 
وکاتم سره ملشورا يتضمن نص رسالة الجنرال دوجا الى اعضاء الديوان, 
التى يبلغهم فيها نبا ذلك الانتصار » ويطلب منهم ‏ كالمعتاد ‏ على لسان 
بونابرت أن يشهروا ذلك الخبر « بين الخاص والعام » » وأن يعلنوه « فى 
جميع اقالیم مصر» (۲) . 

ps‏ بو ثابرت هذه السلسلة الاعلامية التی Мау ОУ‏ آلدیوان 
فيها دور بارز كما رأينا » برسالة بعث بها اليهم بمئاسبة عودته الى 
فرئسا , واصدروها فی منشور وقعوه باسمائي ۰ 





)١(‏ بدات I ae Yo py Wall‏ للعثمانيين »© وتم 
للفرنسيين احتلال القلعة يوم ۲ افسطس ۱۷۹۹ . 

)0( اشار الجررتی الی هذا النشور اشارة موجزة جدا دون of‏ یدکر ثصه ۰ ففال» 
بعد أن ودد ماشاع ق القاهرة عن انتصار الفر سین وهزبية العثمانيين » أله فى يوم 
الخميس ТА‏ صفر (يوافق ؟ أفسطس p> (IY‏ مكاتبة من الغرنسيس بحكاية 
الحالة التى وقعت لم أقف على صودتها (گرجع السابق » ج ۲ ۰ ص ۷۷ ) ۰ ولکن 
نقولا الترد آورد نص صبتا الشور سدگرات ۰ » ص لاه ب ۸ » وقال اثه مرح 
۳ ترمیدور سنة ۷ الوانق ۷ دبیع الاول سنة ۱۲۱ А)‏ افسطس (VAN‏ « ولم 
نمثر عل تسخة منه ۰ 


\$% 





وكان بونابرت قد غادر الاراضى المصرية شرا فی ۲۲ أعسطس 
۹ , ومعه عدد قليل من خلصائه , بعد آن استخلف فی قيادة الحملة 
الحنرال کلیبر * وقبل سفره کتب عدة رسائل uel‏ ما وحهه ال خلفه . 
ly‏ دوجا نائبه بالقاهرة е‏ وبوسيلج مدير الشسئون المالية للحملة , 
وأعضاء الديوان ٠‏ ومهكذا لم ينس بونابرت » وهو يشد رعاله عائدا الى 
وطنه نهائیا ». آن يواصل الحفاظ على ذلك abi CUE perdi‏ على أساس 
اعلامى بينه وبيل ممثلى الشعب المصرى لتحقيق سياسته الوطنية ٠‏ ومن 
ثم کان الدیوان احدی الجهات الاساسية التى وجه لها آخر رسائله قبل 
السفر 2 

وقد آشار الجبرتی i‏ رسالة بونابرت لاعضاء الدیوان التی فرآها 
علیهم دوجا » وأوجز مضمونها » ولکنه لمیذکر ЫЙ‏ طبعت فی منشور(۱)* 
OT uz‏ نقولا الترك آورد نصها کاملار۲) واأکد طبعها واذاعتها ۰ وکذلك 

وهذا ا منشور وقعه أعشساء الديوان الخصوصى ‹ الذين وجهوا 
خطابهم » لسایر آلاقطار ااصر بة والاقالیم من الجهات القبلية والبحربة 
وكامل رعاهاها ٠ » ٠٠‏ وقيه أعلنوا ان دوجا أبلغهم رسالة «صاری عسکر 
الكبير بونابرته ۰۰ بانه «سافر ال بلاد الفرنساوية لأجل حصول الراحة 
الكاملة الى الاقطار المصرية ٠ 20٠‏ وقالوا أن القائد المسافر ولى بدله «على 
أهل مصر وعلى رياسة الفرنساوية جميعا» الجنرال كليبر. وختم اعضاء 
الديوان منشورهم بنصيحتهم التقليدية الى المواطنين بالتزام الهدوء وتجنب 
الفتن ۰ 

ولم يشا بونابرت فى رسالته أن يسفر عن نيته المبيتة فى عدم 
العودة الى مصر ثانية * وانما آراد آن بوکد استمرار صلته г ЗУ ор‏ 


۱۲۱۶ الأول‎ ega VA ج ۲ » ص ۷۹ ۰ من حوادث یوم‎ е اگرجج السابق‎ O0 
۰ )۱۷ آفسطس‎ YH) 

(Y)‏ مذکرات ۰۰۰ »۰ ص ۲۲ - ۲ ۰ وقد لتقل أحمد حافظ عوض هذا النص كاملا 

من الترك : مرجع سبق ذكرة 2) ص ۱6 ۰ 

e فقد قال هذا‎ + Charles-Roux, op. dt, p. 365. : J——54 ji (Y) 


: geb 
«x Son (Bonaparte) épitre au Divan faite pour être paraphrasée en proclamation 
aux indigènes, contenait... > 


ای ol‏ «رسالة بوئابرت الى الديوان التى کتبت لکی تصاغ فى منشور الی الواطئین 
تضمبت ۰۰۰۰ ۰ ولم de МАР‏ لسخة مطبوعة من هذا للشور ۰ 


ЛЕЎ 





وان يضرب فی الوفت نفسه على وئر الاحساس بالمصرية ٠‏ فقد قال انه 
سیعود «بعد شهرین آو с СУ‏ وذلك بعد «تسليك البحر» بين فرنسا 
rei‏ التی هی «أحمل بلاد الدئیاه(۱) ۰ 
ж ж Ж‏ 
امتدت طاهرة آعتيار القيسادات المصرية ركنا اعلاميا أساسيا فى 
عيلية اصدار المنشورات للشعب الى غير القاهرة ۰ 


ففى الاسكندرية كان من أوائل المنشسورات العربية التی بقروها 
Oy pall‏ بعد المنشور الشهير الذى أعده بوئابرت قبل نزوله الى الثغر 
منشور صادر على لسان عدد من كبار علماء المدينة وأعيانها ٠‏ 


صدر هذا النشور یوم ۲۵ محرم ۱۲۱۲ (۱۲ بولیو ۱۷۹۸ ۰ أى 
بعد بده الاحتلال الفرنسی بيضسعة أيام ٠‏ وقد طبع المنشور ‏ اذ كانت 
مطبعة الحملة قد أقيمت بالاسكندرية ‏ ووقعه تسعة من Shey Л‏ 
المدينة » هن بينهم اثئان من أبرز علمائها » هما الشسيخ محمد المسيرى 
شيخ علماء الاسكندرية ورئيس أول ديوان لها(؟) , والشنيخ ابراهيم 
البرجى مفتى e MEI JEA) hidl‏ 


والنشور موجز . وهو » الی جانب ما تضمنه من اخبارية بحت 
سنشبر الیها فیما بعد » onis‏ الواطنین على استشناف الحياة العادية 





( اعتیدنا فی الالام پضنون هذا التشور علی نصه الفرنی ۰ ونقلنا ثب‌ادج 
العیارات العربية من کل من اللخص GU‏ اورده الجبرتی » والنص الناقص «ША‏ 
أورده نقولا الترك ٠‏ 

asl (0)‏ الشیخ المسيرى رئيسا لديوان الاسكندرية الذى أنشآأه كليبر فى ۲۱ 
أغسطس ۱۷۹۸ ۰ وقد اشتهر بالورع والتزاهة » وکانت له مثزلة كبرة فى تفوس 
المصريين والفرنسيين على السواء . تودد اليه بوثابرت فى رسائله اکثر من مرة . فقد 
ارسل من القاهرة رسالة الی الجترال مارمون (ah) 15 (Marmont)‏ + 
یطلب منه فیها آن يتوجه لقابلة الشيخ المسيرى ويشرح له كيف احتفل قائد الحسسلة 
بالمولد النبوی فى القاهوة » وكيف انه یجتمع مع كبار علمائها وأشرائهم ۰۰ الخ ۰ 
ر مراسلات نابلیوق » ج : » وثيقة ۲۱5۷ ۰ فی ۲۸ آغسطس ۱۷۹۸ ) ۰ وکتپ بوئابرت 
الى الشيخ رسالة أخرى فى اليوم نفسه بدآها بقوله : « ائك تعلم مدی التقدیر الخاص 
الذى شعرت به نحوك هنذ اللحظة الأولى التى عرفتك فيها » ( هراسلات ۰ چ 5 ,43 
٠. ) ۸‏ انظر كذلك : الرائعى . مرجع سسبق 603 ص Che — YYA‏ 
الشناوى , مرجع سبق ذكره ص ХА‏ ہے 2۰ ۰ 

. نسخة وحيدة لهذا اللشور النادر 4 من محفوظات الکتبة القومية بباریس‎ ge (Y) 


Mi 





بالمدينة ء وبنذر من يسبيب فى الاضرار بغيره ٠‏ وفى هذ! الصدد سحدث 
موفعو المنسور بلهجة من يحتل مركزا من مراكز السلطة » ومن يملك 
نوجيه المطالب إلى الحكام باسم الشعب : « ۰۰۰ وکل من حدث منه ضرر 
إلى غيره لابلوم الا نفسه وتكون جميع الناس مأمو نين على أنفسهم ومتاجرهم 
ولا ضرر ولا ضرار حتی حصل الطلب أن сб‏ الجوامح وتقام الصلاة حكم 
de pal‏ و نفتح الحمامات ولا بخشوا من شیء ۰۰ » ۰ 


چو وفی الاسکندربة کذلك اصدر قائدها (قومندانها) الجئرال كليبر 
منسورا ينضمن رسالة موحهة dl‏ أعضاء О! өэ‏ الدينة » عثرنا على أصله 
الفرنسى المخطوط ومس ودته العربية » دون سخته الطبوعة ( شكل 
б AOX EY‏ 


ويتميز هذا المنشور بظاهرة فريدة غير مألوفة فى منشورآت عهد 
كليبر 2 وهی توحیه الخطاب ای اعضاء آلدبوان بعبارات تبالغ فى تحيتهم 
وتمجیدهم والتأکید عل آهمية دورهم القیادی وفعالیته ۰ فهو یبدا بمقدمة 
طویلة جاء فیهاً : «من طرف حضرة الجنرآل ۰۰ ال المختارين الصلحا 
الکاملین افتخار العلماء الدبرین منظمین آمور آهال الاس‌کندرية بالفکر 
الثاقب متممین مهام البلاد بالرآی الصائب اصحاب العلوم وآلفضائل ملاك 
الفنون والخصائل آسیادنا الکرمین یعنی بهم آهل الدیوآن بثغر اسکندرية 
محبینا الصدیقبن ومودینا العزاز الحقیقیین زید اقب‌الهم مساواة لفضلهم 
و کمالهم آمين » ۰ 


ومضمون رسالة كليير التى صدر بها هذا المنشور له آوثق الصلة 
oles‏ اوت ارط ۰ yr SM‏ بعشاروا ع شتا عل 
تعليمات بونابيرت ‏ (ثلاثة انفار من المشابخ وثلاثة أنفار من التجاروثلاثة 
أنفار من الفلاحين مايخ البلد els‏ آلعر بان بشغر اسكتدرية ٠+‏ هاه 
والغرض من ذلك هو أنيذهب هؤلاء المنتخيون الى القاهرة لكى «يخبروا٠ ٠‏ 
pull‏ عسکر ۰۰ بجمیع الطلوبات التعلقة للخر آلعام والخاص ۰۰ » 


وباستقر!ء حوادث تلك الايام يتضح أن المقصود من هذه العملية هو 
- شيم af & ^ al‏ كندرية Laad hs a‏ العمومية» التى on‏ بونابرت 


)1( تاربخ المنشور ۲ نسىء سنة ٦‏ (۱۸ سبشمبر ۱۷۹۸) وهو من قم المحفوطات 
التاريخية بوزارة الحربية الغرئسية بباريس . وبلاحظ توقیع کلیبر بخطه علی کل 
من الاصلين . ولم یکی هلا الفائد رعیف العربية ولکنه رسم اسسمه بالمرسة رسما 
هکذا «قله بر» ‹ ويبدو أنه كتبه هن البسار الى اليمين ! 


فجر الصحافة ١486‏ 





(فى 5 سبتمير ۱۷۹۸) بتکوینها من ممثل العاصية والاقاليم ٠‏ وكأن 
الهدف من دعوة هژلاء آلندوبین الی الاجتماع بالقاهرة هو استشارتهم فى 
النظام النها نی للدواوين التى أسسها بوئايرت 2 وفى إدارة الحكومة 
ووضع نظامها الاداری والالی والقضائی ۰ وقد حدد لانعقاد هذه الجمعية 
لوم اول اکتوبر » ثم Jae‏ الوعد الى зо‏ . وسميت الجمعيه 
«الديوان العام» تمییزا لها عن ديوان القاهرة ([) ٠‏ 

وتجلو هذه الفقرة من المنشور حقيقة تاريخية خفيت على المؤرخين 
الذين تعرضوا بالدراسة لنظام الدواوين فى عهد الحملة الفرنسية + وحى 
طريقة اختيار ممثلى الاقاليم فى ذلك الديوان العسام ٠‏ وقد اكتفى بعضهم 
پاغفالها » بینما عبر البعض الآخر عن عدم التوصل الى معرفتها ٠‏ ويمثل 
الفريق الاول الاستاذ الرافعى ٠‏ أما الفريق الثانى فيمثله الدكتور لويس 
عوض . الذی قال بالتص : «أما طريقة اختيار هؤلاء المندوبين فغير معروف 
ان كانت هجرد تعيينات فرنسية أم انها قامت على نوع من الانتخاب 
الفنوى أو شىء قريب من البيعة» (؟) . وكرر الكاتب هذا المعنى نفسه 
مرة ثانية () . هذا بيئما يبين المنشورق جلاء أن اختيار أولئك المندوبين 
كان يتم بواسطة أعضاء الدواوين الاقليمية . 


ویختتم النشور بتأکید آن کلا من «السر عسکر» «وکلییر» «بحب 
الهنا والراحة لامال بر مصر كلها » ٠‏ 
aee‏ 


ومما يلفت النظر أن السياسة الوطئية التی وضعها بونابرت + والتى 
كان كثير من منشوراته - کما رأينا ‏ مرآة تعکس مظباهرها ء ووسيلة 





(V)‏ الرافعی ء مرجع ne‏ ڈګره » ج ۱ ۰ ص ۱۰۶ ۰ نقلا عن عدد من الصادر 
الفرنسية . وقد اوحر الجبرتی کثرا ی الحدیث عن هذا التنظيم » ولکنه اشار الی 
A Vs‏ أنه كان من ممثلی علماء التاهرة فيها » وان تحرج من الاشارة الى Bos‏ 
(عجائب الأآثار ج ۲ ۰ ص ۲۲) ۰ ولم يعش هذا « الديوان العام » eed ge AT‏ © 
اندلعت بعدهما ثورة القاهرة الأولى ٠‏ ثم عدل النظام التشريعى بعد ذلك с с‏ كما سبق 
آن اثرنا » الی JSS‏ جديد 6 جمع قبه بين «الديوان العمومى» و oly alle‏ الخصو ی » 
أو «الدیمومی» ۰ 

(۲) مرجع سبق دکره ‹ ج ۱ ء ص ٠ ٠١5‏ 


Y 





اعلامية تدعو لها ونسجل معالمها » قد تهافتت بشكل حاد أيام خلیفنه 
كليبر ء شأنها في ذلك شأن السياسة الاسلامبة ٠‏ 


ويرجع ذلك الى موقف کلیبر من مستقبل الحسلة بوجه عام , 
وبخاصة بعد سفر پونابرت الفاجی» ۰ فمن الثابت ان کلیبر لم‌یکن برغب 
فى بقاء الحملة بمصر » وانه آصبح بعد تولیه قیادتها أشد معارضة لفكرة 
تکوین مستعمرة فرنسية بهذه البلاد ۰ ويتضح ذلك من تقريره المطول 
الشیور الذی بعث به ال حکومة الادارة بباریس بعد شسهر من تولیه 
القيادة » والذی رسم فيه صورة قاتمة لرکز الحملة فق مصر (۱) ۰ وقد 
سعی کلیبر بالفعل ال الخروج بحملته من مصر с‏ ففساوض العنمانیین 
والا نحلیز . وانتهت الفاوضات بعقد آتفاقبة العریش » كمأ سنری ٠‏ 

ويمكن أن یعزی تهافت سبياسة „АЎ‏ آلوطنية کذلك J‏ موففه 
التشخصی من المصريين وزعمائهم ٠‏ فلم يكن كسلفه حريصا على مودتهم أو 
راغبا فى التقرب اليهم . مع أن بونابرت أوصاه قبل سفره بقوله : « ان 
من يكسب ثقة كبار الشابخ فى القاهرة يكسب ثقة الشعب المصرى» (). 
وقد اتضح هذا الموقف dab lie ira‏ الاولى لكبار المصريين بعد وصوله الى 
القاهرة خلفا لبونابرت ۰ ویصف آلجبرتی هذا اللقاء بعيارات موجزة قوية 
الدلالة » فيقول : «ذهب أكابر البلد من المشايخ والاعيان لمقابلة سارى 
عسكر الجديد للسلام عليه فلم یجتمعوا به ذلك اليوم ووعدوا الى الغد 
лай‏ 158 وحضروا فى ثانى يوم فقابلوه فلع يروة منه بشاشة ولا طلاقة 
وحه مثل بونابرته » فانه کان بشوشا وباسط الجلساء وبضسحه 
معهم C‏ (۲) ۰ ۱ 

وقد لاحظ مؤرشو الحملة أن كليبر كان حريصا على أن يحيط نفسه 
بهالة من العظمة والجبروت ,ء مما ساعد على اتساع الفجوة بينه وبين 


)١(‏ محمد فؤاد شكرى ,2 التملة الفرئسية ٠٠‏ 2 ص ۲۵۰ ٠٥١ ш‏ ء وتوجد نسخة 
نادرة من هذا التقرير بدار الكتب المصرية بالغاهرة ؛ ملحقة باحد محلدى صحيفة 
«لوكور بيه دى ليجيبت » » وهر يقع فى 8م صفحة ٠‏ 

۳۱ من رسالة هطولة هی اشبه بتقریر » وصف فيه بونابرت الحالة التى ترك 
عليها مصر وصفا دقيقا ‹ وشرح قيه معالم الخطة التى رأى أن يتبعها كليبر ( هراسلات 
نابليون » ج EYYE Gss o‏ ) ۰ وقد عربها وعلق عليها الرافعی : مرجع سق ڈګره › 
ج ۲ » ص ۹۷ے ۱١١‏ ) ۰ 

(؟) عجائب الآثار , ب ۲ , ص ۷۹ ۰ من حوادث یوم ۲۹ ربيع ЈА‏ ۱۲۱۶ ( ۳۱ 
اضسطس ۱۷۹۰) E‏ 


۱:۷ 





dec aul‏ العسكس من سلعه ٠‏ ويكفى أن نفرأ فى الجيرتى وصف 
مر ال Пу АЛА У У ullas ca Це ааа Flas e alat‏ 


وى مطأعر هذا الموفف الذى انخذه كليبر من المصريين عدم تحمسه 
لمكرة انشاء الدواوين النى gh mA‏ معالم سياسة بونابرت الوطنية ٠‏ 
وتان بسعد ان عذه الدوادین ٠‏ لا فائدة منها مطلقا م » فقد أوقف عمل 
دنوان القاهرة بعد انتساره فى موقعة عبن شمسى على العثمائيين (؟) . 
ركان قبل ذلك قد أبطل الدواوين الاقليمية بمجرد التوقيع على اتفاقية 
العرینی . التی اتفق فییسا عل جلاه الفرنسسیین عن مصر ٠‏ وفد ظلت 
الدواوين المصربة معطلة ۰ حتى أعاد مذو Owes Lisl‏ القاهرة آولا . e‏ 
دواوب الاقالمم بعد ذلك ۰ ۱۳۱ 


ربعد ان أخمد كليبر نورة القاهرة الثانية (5) . عامل المصريين 
و زعم ا ععر أسوأ معاملة وأقساها , pelais‏ اهانات بالغة « 3 us‏ عليهم 
الغرامات الفادحة ۰ وقد لقى المصريون من ذلك عنتا شدیدا » «۰۰ ونزل 
بهم من البلاء والذل مالا Gee Glas ++ wow‏ الناس » وتمنوا الوت 
فلم Mo gabon‏ )10 ‚ 
عطفهم أو ميلهم اليه والى جيش الشرق ؛ مادام يستطيع ابتزاز الاموال 
الى بريدها ملم خرانته والانفاق منها على جيشه () ٠.‏ 

وکان الصریون من جانبهم قد اندفعوآ فى التعبير عن كراهتهم للحكم 
الفر سی ‹ وتطلعهم ال الخلاص منه t‏ مع انتشار aif‏ الزحف العشمانی 





C$ ces Qu )۱(‏ الهائل عقب نولیه قيادة الحملة ۰ الرجع السابق ۰ ج ۳ . 
س ۸۰ ۰ 

۰ ۱۸۰۰ مارس‎ ۲۰ d )۲( 

Rigault, op, cit, p. 152. ۲)‏ * وليس صحيحا ها ذكره السراقعى 
مرجع سبق ذكره 2 ج ۲ ص А‏ من آن حواوین الاقاليم فى عهد کلیبر « قد بقی 
Lethi‏ كما وشعه ناپلیرن من قبل» 

(5) من ۲۰ مارس الى ۲۰ اپریل ۱۸:۰ ۰ 

(5) عجائب 0% , لي ۷۲ . ص ۱۰۹ ٠‏ وقد دصف الجبرتی ما لحق بعامة التاس 
eM:‏ » هن جراء التقام کلیبر » عقب ثررة القاهرة الثائية التی ایدتها عدة ثورات 
اقليمية : بعبارات مؤثرة للغاية (الوجع Mu‏ , چ ۳ ۰ ص SOM RN‏ 

Rigault, op. cit, p. 77. M 


А 





е al‏ مصر من الديار السامية , واللقط حول coles ea‏ الاشاف على 
جلاء الفر نسیین عن البلاد * 

رلذلك لاتكاد تلمح أنرا لمنشور دعائى واحد اصدره كليير ٠‏ يدور 
حول فكرة مصر والصرية ۰ أو يمجد الزعامة الوطنية » بطريق مباشر أو غير 
مباشر ٠‏ وما أبعد الفارق هنا بين هذا الموقف وبين الاتجاه الذى عبر عنه 
منشور كليبر » الذى أصدره متضمنا رسبالته الى أعضضاء ديوان 
الاسكندرية с‏ وهو بعد «قومندأن» ioll aigi‏ » والذی تعرضنا له من 

لقد سيق أن أشرنا الى المنشور الذى أصدره كليبر فى بداية عهده, 
وحاول فيه أن يتقرب الى الشعب متبعا اسلوب الدعاية الاسلامية (۰۱۱ 
ولم يسجل له التاريخ بعد ذلك سوى منشور واحد وجه فيه الخطاب الى 
ممتلى الشعب بأسلوب معقول » یحفظ لهم قدرهم » ويؤكد مكانهم من 
مواطنیهم ء وهو الذى أصدره من معسكر الصالية » بعد أن وقح اتفاقية 
العریش مع العثمانيين وأذاع نصوصها على المصريين ببضعة أيام ٠‏ 

صدر هذا النشور بالعربية والفرنسية » ووجهه القائد العام الى 
«جمیم آرباب الدیوان بمصر الحروسة وال کافة دواوین الاقالیم الصربة 
اعزهم الله» (شکل 6۸) (۲) + 

وقد نوه كليبر فى هذا المنشور بعقد الصلح مع العثمانيين ؛ säl‏ 
بدأ السعى من أجله فى عهد سلفه ٠‏ وقال أن بونابرت ترك البلاد يسبب 
«اشغال مهمة ٠٠‏ وخلفنی عوضه لاجل تمام ذلك وانا فی هذا الوقت آنمه 
واسلم هذا الاقليم المصرى ليد أحبابتا قديما ٠٠‏ » 

ثم أشاد كليير بسياسة الفر: Qe‏ قبل المصريين عامة . فقال : 
« وقد عرفتم ورأيتم ترتیب قوانیننا فی الدیار الصرية خلیناکم واکرمنا 
شريعتكم ودينكم وأجريناكم على قوانين ملتكم وأبقينا يدكم متصرفة فی 
أموالكم وأملاككم ولم IS‏ عليكم فى تعلقاتكم шь‏ لا بخطر ببالكم اننأ 
АЛШЫ‏ ++« 


وآکد الجانب الوطتی من هنه السياسة » مذکرا ومنوها بالدور الذی 





© CU VT راجع ص‎ (1) 


)1( بتاریخ ۱۲ بلوفيوق )18٠١ uli dal ly) A Ano‏ . وهله النسخة من 
محفوظات الک القومية بباربس . 


\ 4 





قام به ممئلو الشعب آعضاء الدوآوین » فقال بخاطبهم: «فی مدتنا لوتعر فوا 
لنا مظلمة قهرية فانتم الذین توکلتم بالخصوص فی آمور الرعية القاطني 
بالدیار الصرية توسطتم بین الفر نساوية والرعية لاجل تمشسية القوانين 
القديمة المصرية فى ساير بلادكم من غير تغيير عوایدکم ونظامکم وعذا 
النظام هن تدبير سلفنا وأنا رآيته من المحاسن واللوازم الضرورية و سبپ 
همتكم وغيرتكم فى صلاح الرعية واستقامتكم فى الافعال التى الزمناكم 
استحقیتو! اعتبارکم عند کل عاقل واستوجبتم شک رکم عند کل کامل ۰۰ 
ولهذا النشور قیمة خاصة ۰ فقد اغفل الاشارة اليه تماما كل من 
الجبرتی ونقولا الترك » وان کان بعض مورخی الحملة الفر نسیین قد 
ذکروا نصه الفرنسی(۱) ۰ ومن Ue‏ فانه بسد تغرة تاريخية فی قصة 
«الاتصال» . أو التخاطب , بين قيادة الحملة الفرنسية والمصريين ٠‏ 


* * * 


وفی عهد منو عاد الاتجاه الوطنى فى السياسة الدعائية للحملة الى 
الظهور فى المنشورات العربية * ولکنه اتخذ فى عهد هذا clos JV aM‏ 
متميزة » تختلف الى حد ما عن سماثه فى عهد بونابرت : 


أولا : sn QU‏ أكثر قصدا من قائده فىترديد العبارات النىيخاطب 
بها مشاعر المصريين الوطنية ٠‏ أو يحاول أن يجتذب بها قادتهم وكبراءهم٠‏ 
وبالرغم من كثرة المنشورات التى أصدرها هذا القائد الى المصريين » والتی 
м;‏ ها دور الحفوظات الفر نسیة » والتی آشسار ال بعضها المؤرخون 
العاصرون للحملة کالجبرتی » فان عددا قلیلا جدا منها هو الذی نلمح فيه 
معالم ذلك الاتجاه ٠‏ ويلاحظ من ناحية أخرى آنه لم يصدر فى عهد منو 
منشور واحد г”‏ ممثل الشعب من أعضاء الدواوين »> يؤكد ‏ ولو 
شكليا - مکانتهم القيادية من مواطنيهم US e‏ لمسنا فى أيام سلفه الاول» 
وانما كان ya‏ بفضل آن تکون المنشورات الموجهة M‏ الشعب صادرة din‏ 
T"‏ 

وفد نجد تفسيرا لذلك فى المبادىء التى أقام عليها منو حكومته ٠‏ 
cui a‏ أدق من أرخوا oU 41 (Y)o- ed‏ « يعتير أن paa‏ مستعمرة 
فرنسية بالفعل ۰ هو حاکمها وممثل حكومة باريس فيها ٠‏ ولا كانت 





Rousseau, op. сй, рр. 220-21. ' أنظر مثلا‎ )١( 
Rigault, op. cit» p. III. (۳ 
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الاتصالات الطبيعية بين هذه المستعمرة والدولة الحاكمة غير قائمة وقتذاك, 
قانه جعل من نفسه رئيس دولة » ٠‏ ويقول sol‏ كيار معاوني منو « ان 
أوامره اليومية (Ordres du Jour)‏ 45 حلت محل القوانين ١‏ واتخذت 
أساسا لادارة جيش (Ve todd‏ © 

تائیا : کان منو آکثر واقعية من بونابرت ی ذلك الاتجاه . فهو 
پر بطه باجراءات وتنظیمات فعلیة مفصلة » آو بمواقف محددة в‏ ولا یکتفی 
فیه بمجرد القولات النظریة ۰ 


ويتضح هذا الموقف بصفة خاصة فی منشور من آهم النشورات AJ‏ 
صدرت فى عهده ۰ وهو متشور مطول يتضمن مرسوما بتر تیپ النظام 
القضائى للبلاد (شكل 55)(؟) * وقد فصل القول فى هذا المنشور حول 
الهيئات القضائية وتكوينها ‹ وأسس التقاضى ودرجاته واجراءاته ٠‏ وذكر 
فى خلال ذلك اعادة تكوين ol ss‏ القاهرة فى صورة جديدة , لابراز دور 
هذا الدیوان فی مجال السلطة القضائية آساسا ء مع اشارة موجزة جدا 
ال مهامه الاخری ۰ آی ان الامر باعادة تکوین الدیوان قد ار تبط بوضح 
الاسس الجديدة للنظام القضائی ۰ 


ويبرز صدر المنشور هذا المعنى فى وضوح ٠‏ فهو يتضمن ديباجة 
المرسوم lea JA‏ : دان حضرة الجنرال om‏ العسكر العام لما اعتبر انه 
الذين قد ايتمنا على سياستهم وأن يتحدد قيام المحاكم لمحاكمة الدعاوى 
المدنية التى تقع ما بين أبناء البلد ولعقاب الذنوب والجرايم التى ترتكب 
ضد النظام العام والحماعة فأمر بما ov‏ بيانه ¢ ۰ 


القديم وضرورة حصول القضاة على مراسیم التعيين الجديدة ,2 جاء فى 
المادة الثالثة (الشرط الثالث) : « فلا بد عن أقامة ديوان بمصر (بالقاهرة) 
مؤتلف من جماعة العلماء ٠٠‏ لكى يسهر على نقويم الحقوق وعلى نظام 


)١(‏ مارتلون (Sartelon)‏ 2 قى رسالة الى وزير الحربية الغرنسية, 
بتاريخ ۲۲ برومير سنة M) ٩‏ وفمیر ۱۸۰۰) » نقلا عن المرجع السابق ٠‏ 

(۲) تاريخ المرسوم ۱۰ A Ane uu‏ (؟ أكتوير ٠ )1۸٠١‏ أمها النشبون العربی 
فقد صدر بتاريخ ۱۷ ٩ ( алд‏ أكتوبر ) , وهو من محفرظات المكنبة القوهية بياريس » 
elo,‏ عدد سطرره ۲۱۱ سطرا ۰ بثىء من الايجان © ولكنه 
علق على كثير من نقاطه (الرجع السابق » ص ۱۵۳ - ) ٠‏ 


Yo 





الجوأمع وعلى eux‏ الاوقاف والرزت وعلى الارشاد العام وعلى الإعينا 
e ot‏ الشريف وأشيرا على أن تحفظ كامل العوايد الحميدة الدينية 
والمدنية وعول' العلما بوجهون امالی بلاد معر كلما ( كل ما ) ينادى به 
عليهم وبقدمون ما بريدون اعراضه / عرضه ) لاحكام @ a‏ 

و تنص اللادة السابعة (الشرط السايع) من المرسوم عل أن يقدم 
أعضاء الديوان di‏ الحاكم فى أول جلسة يعقدونها « اسما اوليك الذين 
بعتبرونهم كفوا للقيام بوظيفة القضاة ويحررون قايمة للاقتراع على آكبر 
الاصوات ويشرعون أولا بما بلاحفل مرتبة قاضى عسکر أعنى به القاضى 
الاعظم بمصر الفاهرة ضامين أسما العلما الثلنة (الثلاثة) الذين منهم يختار 
حضرة سرى العسكر العام من يجب آن يكون قايما على هذه الوظيفة لانيا 
اسما أوليك الذين يتقدمون على القيام بهذه الوظيفة فى بافى الاقاليم » ٠‏ 

وتمنح المادة السابعة عشرة الديوان Ge‏ عزل « القضاة والمتشرعين 
المفسدين ٠٠٠‏ » وكذلك حق الحكم «بابطال ساير القضايا التى لا يكون 
رأى بها كامل الظروف المعيئة (أى التى لا تراعى فى أحكامها القواعد 
الموضوعة) والواقع التحديد بها ان كان ذلك من قبل السئن المتقدمة أو 
من قبل هذا المرسوم ٠١‏ > * 

وتفصل الادة الثامنة عشرة حق الدیوان فى نظر حالات استشناف 
الاحکام آو الطعن فیها ۰ 

آما الادتان آلرابعة والثالثة والعشرون فهما تحصددان عدد آعضاء 
ERU‏ وأسماءهم ومواعيد اجتماعاتهم وما الى ذلك ٠‏ 

ان هذا النشور ARS,‏ تاریخية خطررة » جديرة بدراسة تجلو صفحة 
غير معروفة من تاريخ التشريع الحديث فى مصر ء يكل دقائقها وما أحاط 
بها من ظروف ومقومات(١) ٠‏ وهو فضلا عن ذلك يوضح عدة حقائق لها 





() بتناول الرسوم اللی بتشمنه دا النشور » والذی کان نتيجة لدراسة لجة 
lolo‏ کونها متو » عدة آمور تشريعية ذات آهمية کبیرة »> مثل التمييز بين الفضساء 
المدنى والقضاء الجنائی وقضاء الاحوال الشخصیة » والقضاء الختلط . ری 
الاستلناف والطعی ؛ وغير ذلك مما لم ый‏ قواعده وضوابطه ی مصر У‏ بعد الحبلة 
بعشرات السئين . وبلاحفل أن الجبرتى لم شر الى هذا المنشور 4 وان اكتفى بذک 
تكوين الدبوان وأسماء أعضائه ومكان اجتماعهم ١ءالخ E‏ ضمن حوادت شهر جمادی 
الثانية ۱۲۱۰ ۰ دون تحديد اليوم ( نتجالت 9لار ء ج WV go c Y‏ - ۸) ۰ وقد 
أخطأ الجبرتى فى ذلك 6 رغم أته olf‏ من اعضاء الدیوان » فان اول‌شهر جمادى الثائبة 
٥‏ بوافق یوم ۲۰ اکتوبر ۱۸۰۰ » بیئبا صدر النشور قبل ذلك بأحد عشر يوها » 
d ci‏ خلال شهر جمادی الاولی» ۰ 
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أصميتها فى التاریج لسياسة الفر نسيين ызла!) ejjj‏ » وبخاصه هن wily‏ 
فکرة انشاء الدواوین ۰ انه پتبت ما لم یذ تره مرج من قبل » وهو ان 
غير ay pall‏ المسلمين » تنکون من «آربعة عشر عضوا فی محل كرامة (أى 
أعضاء شرف) فالتقدمون بطايفة الافباط وأهالى بلاد سورلا الشام 
والاروام(١)‏ اذ يتعيئون من حضرة سرى العسكر العام فیعطی, لهم الاذن 
بالجلسة (أى بالجلوس أو بالحضور) فى الديوان والرأى بالمشورة١ (\)є‏ 


وعلى ذلك فلم يكن الجبرتى دقيقا حين قال , وتبعه فى ذلك ءساثر 
مؤرخينا ٠‏ ان الديوأآن الجديد كان يتكون « +٠‏ من تسسعة أنفار متعممين 
لا غير وليس فيهم قبطى ولا وجاقلى ولا شسامى ولا غير ذلك وليس فيه 
خصوصى وعمومی عل ما سبق شرحة(5) بل هو ديوان واحد مركب مهن 
٠+ slags dau‏ » 

و بوضح النشور كذلك الاختصاصات القضائية الجديدة التى أضيفت 
الى مهام أعضاء آلدبوآن ۰ وقد آشار الرافعی اي هذه الاختصاصات дәф‏ 
شديد ء نقلا عن بعض الونائق الفرنسية لحكومة الحملة فى عهصد منو , 
لا عن المنشور نفسه(5)* وکان ريجو هو المؤرخ الوحيد الذى فصل القول 
فی مضمون هذا المنشور نقلا عن أصله الفرنسى ۰ 

وفضلا عن أن المنشور وثيقة أصلية تقطع بعضوية الجبرتى فى هذا 
الديوان(5) ٠»‏ اذ آست اسمه ضمن آسماء الاعضساء آلتسعة , فانه بحدد 
عمل شخصية آشری ارتبط آسمها بالحدیث هن السياسة الاعلامية للحملة 
الفرئسية , هو آاسماعیل الخشاب ؛ وذلك بصورة لا تدع مجالا لای خلط 
أو Ша‏ + وقد سبق أن تعرضنا لهذه النقطة عند الحديث عن مشروع 
Ajeti iimo‏ € 


وفوق هذا كله فآن المرسموم الذى تضمنه المنشور يقرر مبدأ 





(۱) يقصد بكلمة «الاروام» الاتراك ورعايا الدولة المشمانية » من ستحان ثلایالات 
فير العربية ٠‏ 

(۲) الشرط БАЛА‏ من الرسوم ۰ 

ogg qul ule ای‎ (0) 

(4) هرجم سبق ذكره , ج Y‏ € ص ۲۲۵ - ٩‏ ۰ 

Rus Lui آشار الی‎ эй » الجبرتى عصويته فى الديوان بطربقة ملتوية‎ 73 (о) 
e PSSN ووكاتبه»ة € مما کان‎ 

Y ۲۸۱ 2 ez (eu 
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٠‏ مصيريا» فى غاية الاهمية , فهو ينص فى «الشرط النامن» على ضرورة 
نمنع من یتول منصب القضاء بالجنسية الصرية : « فلا آحد من الافراد 
بتقدم على القيام بوظيفة قاض بمصر (اى بالقاهرة) كان ذلك أم يباقى 
الاقاليم ما لم یکن من آرض مصر ولودة (أى ولادة) أو لا يكن له عشرة 
(là)‏ سنوات قاطنا بارض مصر» * 

ثالما : يتضح من هذا المنشور نفسه أن منو كان أكثر صراحة فى 
نحديد الخط الوطنى فى سياسته آلدعائية داخل نطاق الحکم الفرنسی ٠‏ 
الموجودة بالاقاليم المصرية وتلك التى يحكم بلزوم قيامها مع آلزمان باقالیم 
مصر يقضون بالعدل وذلك على اسم الشيخة الفرنساوية ۰۰» 

وكذلك أكد المرسوم فی نا «الشرطه وفی «الشرطین» الشانی 
والتاسع على آن «ساری عسکر» هو الذی يقلد القضاة سلطة وظائفهم 
ریلبسهم) ۰ وفی ثنایا غير ذلك من «الشروط» بخضم الرسوم کل اجراء 
تمصيرى » سواء بالنسبة للنظام القضائى أو للديوان الجديد , لاقرار 
رحشرة سرى العسكر العام» * 

وتتردد نغمة ال مصر صارت ملكا لفرنسا فى كثير مما أصدره منو 
من منسورات + بطريق مبآشر أو غير مباشر ٠‏ ويؤكدها كذلك ما نقله 
الجبرتى هن عبارات عن بيانات السئولين الفرنسيين بالديوان 2 وما 
استنتجه من معان تستتر وراء مضمون بعض تلك البيانات : 

فقد ذكر الجبرتى فى Sale‏ یوم ۲۶ رمضان ۱۲۱۵ (۸ فبرایر 
6 انه «ضربت مدافع کثرة بسسبپ ورود مرکبین عظیمبن من 
فرانسا فیهما عساکر وآلات حرب وأخيار بأن بونابرته أغار على بلاد 
التمسه وحاربهم ٠٠‏ وسيأتى فى أثرهم مركيان آخران ۲(۰۰۰) ثم علق 
على هذا الحدث بقوله : « ويستدل بذلك على ان مصر صارت فى حکم 
الفرنسيس لا يشركهم غيرهم فيها هكذا قالوا وقرأوةفى ورقة بالديوان . 

واورد الجبرتى كذلك فى حوادث آخر آیام شهر محرم ۱۲۱۲ 





۰ ١٤1 ص‎ c V с SUI мы ип) 

(۲) الواقع أن منو اصدر بمضمون ذلك منشورا مطبوعا » ولکن الجبرتی لم يلقل 
نصه » بل ولم يشر أصلا الى أن مناك هنشورة بهذا المعنى ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى 
مدا daddi Аде ДД‏ عن سياسة مثو الاسلامية 
أخرى بعد قليل . 


ub АУ иә)‏ له مرة 
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ПА. эх 11)‏ (۱) نص بیان طویل جاء فیه : «اجتمع الشایخ‌والوکیل 
وحضر استوف ( بقصد استیف : (Estève‏ الخسازندار وترجم عنه 
رفاييل (كبير مترجمی الدیوان) بقوله انه یئنی عی‌کل من القاضی والشیخ 
اسماعیل الزرقانی باعتنائهما فیما یتعلق پأم المواريث ۰۰ واعلموا ان 
آرض مصر استقر ملکها للفر نساوية فلازم من اعتقادكم ذلك وار کزوه فی 
اذهانكم كما تعتقدون وحدانية фы АШ‏ ۰۰۰ ۰ هذا مع آن الحکم الفرنسی 
فى مصر كان فى ذلك الوقت يلفظ أنفاسه الاخيرة ء وکانت القوات 
الانجليزية والعثوانية الزاحفة من الشرق والغرب قد أصبحت على مشارف 
القاهرة ٠‏ 

رابعا : فى الوقت نفسه اتخذ منو من زواجه بسيدة مصرية سببا 
قويا يتقرب عن طريقه الى المصريين ٠‏ فكان يخاطب أبناء الشبعب أو زعماءه 
فى منشوراته أحيانا بعيارات تتسم بطابع الألفة والمودة ٠‏ التى تنتج عن 
علاقة شخصية وطيدة باعتباره لم يعد غريبا عنهم ٠‏ وقد رأيئا من قبل 
كيف استغل ما صحب هذا الزواج من اعتناقه الاسلام ‹ فى دعايته التى 
ترتكز على فكرة السياسة الاسلامية , التى وضع أساسها بونابرت ٠‏ 

ونلمس مظاهر هذا الى قف Дол‏ كان منو حاكما أقليميا لرشيد (9). 
فقد اصدر منشرزاخطيا (؟) الىأعضاء ديوان المديئةبمناسية سفرهلتولى 





ر) الرجع السایق . ص ۱۷۹ ٠‏ 
(؟) جرح منو فى أثناء احتلال الاسکندرية » مين بونابرت الجثرال نیال 


LUT راس الغرقة التى كان يقودها + وجعله‎ Је <» У (Vial) 
wc SLE لرشسيد حتى لايشترك فى عمليات الزحف الى‎ (Gouverneur) 


٠‏ أكتوبر ۱۷۹۸ آضاف بونابرت الى دائرة حكم هلو أقليمى اليحيرة والاسكدرية 
Ws. (Rigault, op. cit, pp. 40-41).‏ أن بونابرت أصدر هذا الامر الاخير الى 
منو بعد أن استدعى من الاسكندرية قاندها الاول الجترال كليير ليكون الى جائيه فى 
القاهرة . وقد وصل كليبر الى القاهرة بالفعل فى ۲۲ اکنوبر »4 واتبع يونايرت هذا 
الامر بتعيير الجيرال مارمون (Marmont)‏ قائدا (قومتدانا) لدینه الاسکندرية 
(الراقعى © مرجع سيق ذکره » چ ۱ ص YEY‏ ۲ ص ۱۰۸) ۰ 

(Y)‏ هو واحد من منشورات شطية عدة آصدرما متو فی رشيد ٠‏ وقد آثرنا تتاولها 
بالدراسة فى هذا الوضوع » لا عند الحديث عن النشورات فى عهد بونابرت أو كليبر » 
ges U‏ 4 هن دلالات على سياسة هنو а‏ كان حاکما محلیا ۰ اكثر مما تتصل 
بالسياسة العامة للحملة + وتضم محفوظات وزارة الحربية الفرنسية بپاریس عندا 
لا باس به من عذه النشورات التی لم بتناولها آو یثر الیها من قبل احد من مورخی 
الحملة الفرسية ۰ ومحتوی هذه اللشورات وطريقة عرض مادتها . فضلا عن وجود فسخ 
کثيرة من کل منشور ۰ یقطع بانها کانب. بالفعل متشورات اذیعت على الئاس , لا مجرد 
رسائل الى أعضاء الديوان مثلا, ۰ 

\oo 





منصبه الجديد حاكما لادليم فلسطين (شكل ٠ )١()3٠‏ وفى هذا المدسور 
پبحدث ای الاعضاء حدیثا شخصیا بحتا » فهو یوصیهم خبا بزوجته 
واعاربها : ٠٠٠‏ فبل السفر قصدت أن أوضح لكم وهو أننى أبقيت بهذا 
الطرف زوجتى وكامل أقاربها ٠١‏ نعرفكم أن تخلوا بالكم من حريمنا 
ووالدنهم وأخيهم وزوجة أخيهم بكامل ما يلزم الى راحتهم والمذكورين 
أبعبتاهم فى طرفكم أمانة ٠‏ ونظير معروفدا السابق معكم لازم تخلوا بالكم 
معاهم ٠‏ ومثل ها أن نيتنا كانت دائما طيبة علیکم کذلك نکون نیتکم معنا 
а uel ON‏ عندی فی الدنیا حریمی » ۰ 

ومن هذا الفبيل كتاب مطول وجهه ‹ وهو قائد للحملة , الى «حضرة 
المتسايخ والعلماء أهالى الديوان المنيف بمصر القاهرة»(؟) thy ٠‏ جانب 
ما تضمنه هذا الكتاب من مسائل عامة » فقد رد فيه eem) de‏ له بولادة 
ابنه من ژوحته الصرية » اذ جاء فی آوله : «آن الذی حررتمسوه لنا ملا 
نفو سنا سرورا وقلينا حبوراء» e‏ وجاء فى آخره ib:‏ نشکر فضلكم على 
ها أظهرتم لنا تهنئة بولادة ولدى السيد سليمان مراد جاك منو **« 


ومن ذلك أيضا أن E‏ اعتاد آن سق توقيعه على المنشورات بعد 





(۱) المنشور بتاريخ ۲۱ فلوریال سنه ۷ (۱۰ مايو ۱۷۹) » وهو من محفوظات 
قسم BEM‏ التاريخية بوذارة الحربية الفرنسية ٠‏ وقد عين بونابرت ملو فی مذا 
المنصب الجديد فى اثناء تحركه ليلحق بقوات حملته السورية » واحل محله في متصبه 
القديم الجنرال جوثيان (Julien)‏ € وكان ذلك ق اوائل شهر مارس ۱۷۹۹ » 
أى عقب زواج هنو ٠‏ وتباطأ مدو فى das‏ هذا الأهر شهرین » وقد اعترف هو يذلك 
Xt d‏ منشوره : «انه قد حضر لی ادن اننی آکون حاکما على اقليم الشام من مضى 
شهرين . وانا الآن مستعد على السفر الى الناحية اللمذكورة ..6 . وعندما وصل 
هنو الى بلدة «قطية» قرب حدود مصر الشرقية قابله بونابرت الذى كان راجعما بعد 
j ulil‏ حصار هكا تارسله للتفتیش علی الفوات العرنسية پالعرپس 4 م عاد بعد 
ذلك ال مقره القدیم ۰ وقد عرف عن مئو تمسكه باليقاء فی مديثة رشید » فقد بق 
ان تلكا فى due‏ امرآخر لبونابرت بتعیینه قائدا للعاصمة عندما بدا الاستعداد dub‏ 
الحمله السوريه . وتعلل بمختلف المعادير ٤‏ بل أنه auf aee d pejl‏ أن dee‏ مر 
رشید عاصية للاقالیم الثلائة التی يحكمها 4 بالرغم هن أن بوئابرت كان قد أضاف 
اليه قبل سفره منصب القائد العسكرى للمنطقة » مما كان يقتضى اقامته بالاسكندرية. 
عير أن كليير Het‏ قالدا للقاهرة (انثر : ربجو {дә € £T uo Co eo am C‏ 
الرافعی » مرجع سبق ذكره . ج ۲ ۰ ص м“.‏ 

)0( ذکره الجبرتی (عجائب ЛЕУ цо ۰ Y xo OUS‏ ۲) ۰ قى سوادث يوم 
Yo‏ شببان :۱۲۱ (۱۱ ینایر ۵۱۸۰۱ ؛ ولکنه لم يوضح ها اذا كان هذا الکتاب قد طبع 
فى مشور " وکذلك لم بعثر الوّلف على مايوٌكد ذلك . 


Yo 





ci‏ وی قيادة الحملة بعبازة «خالص الفوّاد» " وهی عبارة توددية واضحة, 


وال جانب ذلك Ais‏ اتبع منو أسلوب بو نابرت الدعائی الذی اخنطه 
منسذ منشسوره الأول الى المصريين »> وجعله أساسا من أسس سياسده 
c Solo Ji‏ وهو تذكيرهم بطغيان المماليك »> ومحاولة استثارة مشاعرهم ضد 
عؤلاء الذین اغتصبوا بلادهم واستاثروا بخيراتها , وتأكيد أن الفر نسيين 
انما حضروا ال مصر لتخلیصها من حکم حوّلاء الظلمة ۰ 


وكان طبيعيا ان يفعل منو ذلك فى المنشورات التى أصدرها وهو 
بعد حاكم اقليمى فى عهد بونايرت » حيث الأسباب التى تستلزم اتباع 
عذا الأسلوب مازالت قائمة ٠‏ فالحملة فى أول عهدها , والمماليك يواصلون 
موّامراتهم و جهودهم لناواتها : 


gii —‏ منشور خطی اصدره ال أعالى « ولاية رشيد وسسكندرية 
والبحيرة » ( شکل اه ) (۱) آکد آن الفرندسیین » .. بيعملوا غابة 
احتبادهم لأجل أن "EN‏ آن محیهم بسیب خلاصکم من الحکم العاسی 
الذى كان ساس عليكم m"‏ 


وخاطبهم قائلا فى استتكار : « يا أمل مصر كيف ان لكم غرض 
jj‏ وا برجوع حکم الماليك ویعسود علیکم وان لم عندهم شب فقة 
ولا دين ٠٠‏ » ثم قال : « ان الله سبحانه وتعالل لم خلق خلقه لاجل انهم 
يطيعوا الطايفة الخاسرة الذى ( كذا ) كانوا جاعلين انهم اسيادكم وائتم 
عبيدهم ۰۰ » ۰ 


- وفی منشور خطی آخر (شکل ۵۲ 6 (۲) » أصدره الى « کامل| 
هل البلاد والعزب من ولاية رشید » ۰ أكد أن « مراد بيك وابراهيم بيك 


والانحلبز لع قصدهم yi‏ هلا ككم وهم سبب لقتل ثمانية آلاف نفس فى 
à» Al‏ » ۰ 





(۱) النشود غیر مرخ » ولکنه یبدا بعبارة امن مدة الاریع شهور Lacs cuba!‏ 
الفرتساوية يبر مبر» » ومعتی ها آئه صدر فى ЙУ!‏ توفعبر ۱۷۹۸ ۰ وعو من قم 
الحفوظات التاريخية پوزارة الحربية الفرنسية بباریس ۰ 

ON ذکر مقتل آلاف من‎ ү هاا المنشور أيضا غر مورخ > ولكن ماتشمنه‎ IY) 
مع القوات القرنسية يرجح آنه صدر ق اوائل مایو ۱۷۹۹ / بعد ثورة‎ the فى‎ 
بمابحة كبرة فى تلك المدينة ۰ ولتر‎ cam والتی‎ © ан «الیدی» التی کان مرکزها‎ 
۰ متو ببالغ فى عدد القتلی من الاحالی‎ 


۱۰۷ 





وف المنشرر الذى ذكرنا آيفاء ان منو أصدره الى ديوان رشيد: 
فبل نوجهه لتولى منصبه الجديد بفلسطين ٠‏ قال : « وهو ( الله ) تعالى 
الذى أرسلنا الى بلادكم لأجل انقاذكم وخلاصكم من أيادى حكامكم اللالمين 
الذين تبددوا ۰۰ ۰ 


ثم حذر DEY‏ من تصدیق دعایات الماليك الذین « ۰۰ لم قصدهم 
سوا )15( فساد Ui Ji‏ والضحك oo Wha Lend н‏ 


ومع انه لم يصدر فى عهد منو منشور واحد الى الشعب على لسان 
»4050 من أعضاء LS. ól yi‏ كان ev! dedi‏ بو نایرت € ققد esl‏ منو 
سنة سلفه الأول فى الانصال بهؤلاء القادة لاطلاعهم على بعض الأمور ء 
فى المناسبات التى تقتضى ذلك с‏ تأكيدا لصفتهم النيابية من الشعپ . 
وانهم الواسطة بيئه وبين حكامه ٠‏ وفعل ذلك بوجه خاص عند ما اضطرته 
ظروف الحملة العسكرية الى مغادرة القاعرة ٠‏ 

واتخذ هذا « الاتصال  »‏ كما وأينا ‏ أحيانا شكل منشورات تأكد 
طبعها واذاعتها کالعتاد » وأحيانا أخرى شكل رسائل لم يتضح ما اذا 
كانت طبعت أو اكتفى بتلاوتها فى الديوان ٠‏ 

وعلى أية حال ۰ فقد كانت تتم اذاعة مضمون بعض الرسائل عن 
طريق « المناداة فى الأسواق » أو الاتصال فى شأنها بالمستولين من «مشايخ 
الحارات والاخطاط » , أو و« مما بخ البلاد » 2 ومن اليهم ٠‏ يما ذکر 
الجبرتى فى أكثر من موضع ٠‏ 

ومن المنشورات التى طبعت بالفعل المنشور الذى أصدره منو فى 
٩‏ بلوفیوز سنة ٩‏ ( ۸ فیرایر  )۱۸۰۱‏ والذی آشرنا من قبل الى بعض 
ماتضمنه (شکل ۵۳) (۱) ۰ وقد وجه منو الخطاب فی هذا النشور الی 
«كافة الشایخ والعلما الکرام فی محفل الديوان المنيف بمصر المحروسة» ٠‏ 
ویتضمن النشور آمرین رآی القائد الفرنسی ضرورة ابلاغهما لمثل 
الشعپ » وهما : انتصار الفر‌نسیین بقيادة بونابرت عل النمسا » وورود 
بعض السفن الفرنسية ال ثغر الاسكندرية محملة بالجنود والعدات ۰ 

وآراد منو بابلاغ هذه الأنباء الى القادة الصریین ان یو کد قوة فرنسا 
واستکمالها لاسباب سیادتها عل مصر › وان كان قد غلف هذا المعنى ‏ 





(۱) داجع ص ۱۰۷ 4 )۱۵ È‏ وهذه الصورة المنشضورة مهداة من المدحف 
الحربى بباريس - 


۱5۸ 





على غير عادنه ب يعبارات معسولة٠‏ فقد قال فى الفقره الأخيرة من المنشور: 
« ويا مشايخ ويا علماء الكرام فأعلمناكم بتلك الأخبار uA‏ لاجن 
بیتهجوا بها معنا ولاجل ما تنیقنوا ان يوئايرنه هو دايما ناظر الى بر مصر 
محبة وصيانة لاملها کما هو بین لكم مرارا كثيرة حين اقامته بينكم ٠٠‏ 4“ 


ومن الرسائل التى لم يوضح مؤرخها الوحيد ٠‏ الجبرتى عضو 
الديوان , ما اذا كانت طبعت فى منشورات »2 ولم نعنر نحن كذلك على 
ما یو کد طبعها » رسالة موجزة بعث بها منو من معسکره بالاسكندرية > 
حبث كان بواجه زحف الحملة العثمانیة الانجليزية الشت رکه لاجلاه 
الفرنسیین عن مصر (۱) ۰ وفی هذه الرسالة اكد أنه يرجو النصر على 
أعدائه من أجل خير مصر وأهلها : «وان ابتغيت النصرة فما هو الا 
لسهولة خيراتى الى بر مصر وسكان ولابتها وخير امور أهلها» . 


ومنها كذلك رسالة آخری بعث بها القائد العام من المسسكر 
c AU‏ بعد ell‏ من رسالته السابقة (Y)‏ ۰ وفی صذه الرسالة أبلغ 
أعضاء الديوان فعبارات ركيكة آخر SLUT‏ القتالبين الفرنسیین واعدائهم 
من العشمانیل والانجلیز, » وأوهمهم بقرب جلاء قوات الأعداء عن البلاد » 
ثم قال لهم : « فاعلنوا واخبروا كل ذلك الى أهالى مصر ٠ > ٠٠١‏ 


ب ومن هذاالقبیل آبضا الر‌سالة التىأبلغها الجنرال بلیار«قائمقام 
سارى عسكر » لأعضاء الديوان فى تلك الأيام المضطربة ot leds * (X)‏ 
«الخصم قد قرب منا ونرجوكم أن تكونوا على عهدكم مع الفرنساوية 
وان ننصحوا أعل البلد والرعية بأن يكونوا مستمرين على سكونهم 
وهدوهم ۰۰ ۰ 





уз)‏ الجبرتی ( الرجع السابق » ج ۲ ۰ ص ۱۵۲ ) ۰ ان هذه الرسالة فرفت 
بالديوان يوم ٩‏ دی القعدة ۱۲۱۵ (یوافق ۲ ابریل ۱۸۰۱) ۰ وکائت الحملة الشترکه 
قد بدأت انلزال قواتهة الى شواطىء أبو قير يوم ۸مادس » وأخذت تنزل الهريمة نلو 
الهزبية بالقوات الفرئسية ۰ وكان هنال ق الوقت نفسه جيش عثمانى آخر يرحف 
برأ من Oye‏ سوویا صوب مصر » luno‏ كانت القوات الفرنسية موزعة بين الفاهرة 
ربقيادة بلیار) » والاسکندربة ورشید وبلبیس والصالحية والجيزة وفیرها ۰ 


(۲) اترجع السابق c‏ ص ۱۵۵ ۰ US‏ 5 الجبرتی ب يوم ۲ 
ذى الححة ۱۲۱۵ (وافق ۱٩‏ ایریل ۱۸۰۱) ۰ 


) آشار الیها الجبرتی d‏ حوادث بوم ۲٩‏ محرم ۱۲۱۲ (بوانق ۸ پونیو ИЛИ‏ 
الرجع السایق ء ج ۳ ۰ ص ۱۷۹ ۰ ` 


۱۰۹ 





JUS Jus,‏ آخری آبلفها بلیار كذلك الى الديواث فى جلسة 
غير عاديه )0( . حشرها مع الأعضاء «التجار ومشایخ الحارات والاغا 
االمحاقظ) + . وفد قال فيها ان منو «طيب بخير» . وان الآقوات A‏ 
معسکر الفرسین ) تك د .. بائى بها العربان اليهم .٠.‏ » . 


و نتضمن الرساله hay‏ أخبارا عن « وصول عمارة مراكب 
الفرساوية الى بحر (الخزز (۲) وانها عن قريب تصل الاسكندرية et‏ 


اما آخر هذه الرساتل فقد تليت ترجمتها العربية على أعضاء 
الدبوان فى آخر حلسة عقدها قبل جلاء الفرنسيين عن مصر (۲) ۰ وق 
هذه الرسالة جامل منو أعضاء الديوان مجاملة ظاهرة » وشكرهم على 
جهو دهم ودعا لهم ووعدهم بنصر eons Л‏ على pe betel‏ فى LS лал‏ 
انتصروا فى أوروبا ٠‏ ولم ينس فى هذه الرسالة كدذلك أن يوصيهم خيرا 
بزوحته وابنه , وكانا قد يضرا الى القاهرة من رشيد قيل ذلك 

والغريب أن هنو عند ها كتب هذه الرسالة لم يكن يعلم بعد أن 
نائبه بليار قد وقع بالفعل ‏ قبل ابام اتفاقية الجلاء عن مصر (6) . 
ومع أن الرسالة أصبحت بذلك غير ذات موضوع ؛ بعد أن أذيعت أخبار 
الإنفاقية » فقد أمر حرار (15820©) وكيل ( قوميسير ) الدبوان 
بترحسيا وتلاوتها على الأعضاء فى تلك الجلسة All‏ دعى لحضورها مع 
ااعضاء کبار التجار والوجاقية وکبار السئولین الفرنسیون . 


ويبدو أن السیب فى الا کتفاء بتلاوة بعض رسائل منو الى أعضاء 


(۱) فی ۲ صفر ۱۲۱۹ ( پرافق ٠١‏ يونيو ۱۸۰۱ ) : الجبرتی , الرجع الس‌ایق › 
> :+ ص ЛА:‏ 

ү)‏ هكذا فى الاصل . ولاشك أنه يقصد البحر المتوسط © لان بحر الخزر (وقد 
iksi‏ كذلك فى هجائه) ©) ويسسمى أيضا بحر قزوين » هو بحر مثلق يقع ب حاليا ‏ بين 
! السوفيتى ٠.‏ 

м أن هذه الرسالة‎ ) ۱۸١ ذكر الجبرتى ( عحالب الاثاد ۰ ج ۲ ۰ ص‎ (X) 
برئیو ۱۸۰۱) « وقد عقدت‎ ۲۰( ۱۲۱١ الوافق ۱۸ صفر‎ ٩ یوم ۱۱ مسیدوں سلة‎ 
. يوليو)‎ I) صفر‎ YE d ihi 

6) وقع بليار هذه الاتفاقية فى YY‏ يونيو ۱۸۰۱ ؛ وأذيعت شروطها على الئاس 
بالعربية والقرنسية » كما سلرى . 


M 





الديوان عليهم ٠‏ واذاعة مضمونها على الناس بالطرق التقليدية دو نطبعها 
oi‏ منشورات 2 هو حالة الاضطراب الى کانت تسود البلاد ۽ واشعور 
بالقاق وعدم الاستقرار الذى كانت تحسه أحهزة الحكم الفرنسى فىتلك 
الأيام الحافلة . wl‏ نحرج فمیا مر کز الحملة » وآذنث الاحداث بانحسار 
ظلها عن البلاد ٠‏ 


Wow & 


ويتضح А» сл‏ العرض لدور yall e) eA‏ 45 فى الدعاية 
للسياسة الوطنية فی عهد قواد الحملة О! УДИ‏ منضورات age‏ بونابرت 
كانت أصدق نعييرا عن هذه السياسة » من منشورات خليفتيه . ولاغرو 
فيونابرت هو المخطط الأول لهذه السياسة » التی آراد آن بتخذ منها 
سبیلا یمهد لبناء الستعمرة الفر نسية انجديدة فی مصر ۰ ولتحقیق آحلامه 
فى غزو الشرق ٠‏ وكان ايمانه بها عميفا . کما یتضح من استقرا» 
مراسلاته ومذكراته ٠‏ 


ولم يكن كليبر على دين سلفه فى هذا الصدد . وائما كان ب كما 
,1№ — ضعيف الايمان بتلك السياسة + راغبا أشد الرغبة فى تصفية 
موقف الحملة والعودة بفلولها الى فرنسا ٠‏ 


أما منو فقد كان من دعاة اتخاذ qua‏ مستعمرة فرنسية ٠‏ ويدل 
ماأصدره من تشربعات »© وماقام به من تنظيمات ادارية لختلف نواحی 
الحياة فى مصر » على انه كان يعمل جهده لتثبیت آرکان الحکم الفر نسی 
بها ٠‏ ولكنه من ناحية أخرى كان ذا نزعة ديكتاتورية عنيفة » فانسمت 
تصر فاته قبل الصریین بکثیر من القسوة والظلم . ولم بكن فى هذا خيرا 
من سلفه oan‏ 


wos‏ الجبر لى ملىء بالشواهد ale be je‏ الصربون فی عهد منو 
من عنت وارشاق с‏ تیجه لا فرضه علیهم من اتاوات وضرائب فادحة » 
ولا آصاب مصادر رزقهم من نهب وتخریب " 

صحییح آن منو وجد من الضرورة - lal US‏ اعادة تکوی‌دیوان 
القاهرة بعد تعطله c Ahab ida‏ وصحیح انه وسع اختصاصات هذا 
الدیوان نوعا ما ۰ ولکن علاقته بممثل انشعب کانت تفتقر ال ذلك الخطط 
الواضح » الذی كان یحدد معالها وهدفها ایام بونابرت ۰ 


فجر الصحافة - ۱۹۱ 





لقد حرص قائد الحملة الأول على أن يشعر المصريون وقادتهم » 
من خلال منشوراته العربية » بذلك الاتجاه « الوطنى » فى سياسته , 
حتى يمكنه أن يكتسب تأبيدهم لحكمه ٠‏ وقد رأينا كيف تنوعت اسالیب 
اصدار المنشورات لتأكيد هذه السياسة ٠‏ 

ولكن يبدو ان منو » رغم ولائه الکبب لبونابرت واعجابه البالغ 
بشخصیته » لم یکن مقتنما تماما بسیاسته الوطنية آو متفهما لها » من 
ناحية » ولم يكن كذلك قد تمنل خطته الاعلامية الذکية ازاء‌ها کما ینبغی » 
من ناحية أخرى ٠‏ 


۱1۲ 





jail! 
الشالث‎ 





а anr‏ و ایب 


کانت هذه السياسة هی ثالثة الرکائز التی قامت علیها الخطة 
الدعائية التی وضم بونابرت آسساسها ۰ وحاول تحقیقها بمنشسوراته 
العربية » بعد السياسة الاسلامية والسياسية الوطنية ۰ 


واستهدف c aU»‏ من هذه السياسة أن تكون ستدا يدعم 
السیاستیل الاخریین » ويساعد على اجتذاب قلوب الصریین » واقناعهم 
يالو لاع للحكم الفرنسی * 

وقد تعددت الأساليب الاعلامية لسياسة الترغيب والترهيب ٠‏ 
ولكنها كانت تدور حول الاشادة بمزايا اسکم الفرنسی وازجاء الوعود 
من يؤيدونه من ناحية » والتلویح بتهديد من يفكر فى الانتفاض عليه 
باشد النکال من ناحية آخری . 

واتضحت معالم مذه السياسة » شأنها فى ذلك شأن السياستيل 
الأخريين » منذ منشور بونابرت الأول ٠‏ فهو يمئى فيه الصرین الذین 
الحياد بين الفريقين المتحاربين с‏ بأحسن الجزاء ۰ ثم بهدد من ینضم di‏ 
“Ыш coole‏ باوخم العقاب : « طوبی ثم الطوبی لامالی مصر الذین یتفقوا 
معنا بلا تأخیر فیصلح حالهم ویعلی مراتبهم طوبی ایضا للذین بقعدون فى 
مساکنهم غير مايلين لاحد من الفريقین التحاربین فاذا يمر فونا بالاكثر 


vw 





يسسارعون الينا بكل فلب . لكن الويل نم الويل للذين يتحدوا معالمماليك 
وويساعدوهم فى الحرب علينا قما بجدوا طربق الخلاص ولا يبقى 
منهم أثر » ٠‏ 

э ез‏ الادة النانية » من هذا النشور ای ха‏ مدى فى انذار 
من یفکر فی مفاومة الغزو الفرنسی ۰ فتفول : « کل قرية انتی تقوم على 
العسکر الفرانساوی تنحرق بالنار». ولاشك فی آن هذا الانذار الرهیب 
هو كما بقول الرافعی (۱) « آمر لا یتفق والقواعد الانسانية فی معاملة 
الشعوب » . ولم يكن ذلك علی ابة حال مجرد تهدید او لنو من القول. 
ولکن تاریخ الحملة فی مصر یحفل بالشواهد GT fo‏ الفر نسیین قد نفذوا 
بالفعل هذا الانتفام في بعض القری والاحیاء النی کانت نقاوم زحفهم آو 
ننمرد علیهم (۲) ۰ 

بد وفی بداية الجزء لول من النشور الذی آعلن به اعادة QUAS‏ 
الدبوان علی اسس جدیدة ( عمومی وخصوصی ) (۲) » قال بونابرت » 
« ان بعض الناس ضالین العقول خالین من العر فة وادرالك العواقب .. 
أوقعوا الفتنة والشرور بن القاطدين بمصر فأهلكهم الله بسبب فعلهم و نیتهم 
القسحة هي 


وفى هذا hell‏ + أيضا خاطب ممثلى الشعب . مهددا كل من تسول 
له نفسه التمرد على حكمه فغال : « .. أن الذى بعادينى ويخاصمئى 
اثما خصامة من ضلال عقله وفساد فکره فلا بجد ملجاً ومخلصا بنحیه 
منی فی هذا العالم » * ثم ختمه بقوله : « ۰۰ فطوبی للذین بسارعوا فی 
اتحادهم وهمتهم معی فی صفا guam. Sol‏ السريرة ۰۰ » ۰ 


#ٍ وفی منشور الجنرال دوجا نائب انقائد العام ء الذی وجهه ال 
اعضاء دبوان القاهرة » متضمنا آخبار استیلاء قوات الملة السورية على 





)0( مرجع سبق ذكره ج ۱ ۰ ص ٩۰ - ۸٩‏ ۰ 

)0( مثل فری الجمالية ومیت سلسیل والشعراء والزرقا وعلقام بالوجه البحری» 
فى أوائل أيام الحملة (سبتمبر ‏ اکتوبر ۱۷۹۸) » وقری سرسنا واپو مناع وآبنود 
Am JU‏ القیلی » نی Ama‏ اخضاع الصعيد التى طالت حتی اواسط عام ۱۷۹۹ . 
( أنظر تفصيلات مقاومة القرى pall‏ 4 للحملة والعارك التى دارت بها فى الر جع ثلسه » 
ص TYE‏ — 0 

9) ماق الحدبث عنه ی ص ٩۸‏ © ۱۱ ب ۱۸ + 
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العرش ورسالة بونابرت بهذا الشان )١(‏ 4 اشادة мы‏ وتابرت من 
أسرى المعركة واطلاق سراحهم وتأمينهم ٠‏ 

وتتضمن رسالة كل من دوجا وبونابرت هى هذا المنشور WAT‏ 
تأكيدا للمصريين بانهم یستطیعون OF‏ بستانفوا ارسال قوافلهم التجاریه 
الى سوريا , وتأمينا لهم على بضائعهم وأملاكهم , فبونابرت » حریص دائما 
على رعاية مصالح الأعالى من سكان القاهرة وسائر المدن المصرية » ٠‏ 

چو وفى صدر. النشور الذی تضمن رسالة الشريف غالب سريف 
مكة الى الحنرال بو سيلج (مدبر الحدود العامة تمصر» ۱۲۱ ph Ady‏ 
مباشر لن يتمرد على الحكم الفرنسى ٠‏ فهو يندد بمتطوعى الحجاز الذين 
انضموا الى المصريين فی مقاومتهم للزحف الفرنسی على الصعيد ٠‏ ويصفهم 
بانهم « قطاع طریق » » ويشير الى هلاكهم على أيدى القوات الفرنسية : 
«آن حضور الجماعة قطاع الطريق على القصير من غير اطلاعه (أى شريف 
مكة ) وبغير اذنه فجزاهم ما حل بهم .حيث تخطفهم الطير وقد هلكوا فى 
الصعيد بعس كر الفرئساوية أهمل الشسسجاعة والمحاربة القوية 
الاسدية ۰۰ ۰ 


پو وتعلو نغمة التهدید فی النشور الذی تضمن رسالة بو نابرت الى 
« ديوان مصر الحروستة » من معسسکر الرحمانية قبیل موقعة أبو قير 
البرية (۳) . فقد ختم رسالته تلك بقوله : « نرید منکم با اهل الدبوان 
| آن تخبروا بهذا الخبر جمیع الدواوین والأمصار لاجل أن بمتنع Jo‏ 
الفساد من الفتنة we‏ الرعية فى سار الأقالبم والبلاد بان البند ائذی 
بحصل فیها الشر بحصل لها مزید الضرر والقصاص انصحوهم یحفظوا 
آنفسهم من الهلاك خوفا علیهم آن نفعل فیهم مثل ما فعلنا فی ال 
دمنهور (E)‏ وغیرها من بلاد الشرور سیب سلوکیم الس‌الك القبيحة 
قاصصناهم sug tt‏ 

жж 

ولم يكتف بونابرت بأن يستخدم عو فى خطابه للمصريين لغة الوعد 

والوعيد » وائما انطلق بها كذلك احبانا لسان زعمائهم من أعضاء الديوان 





(۱) آنظر ص ۱۲۹ ۰ 

0) أنظر ص ۱۰۰ ۰ 

(۲) انظر ص ٩۱‏ - ۷ 6 ۱۱ ب ۲ ۰ 

д.а (<)‏ الدبحة الفظيعة التى تعرضت لها المدينة cash, c‏ بها 'ورة المهدى 
بالبحرة » وقد أشرنا البها من قبل ٠.‏ 


зо 





فى المنشورات التى استكتبهم اياها , واتضح ذلك بوجه خاص فى منشورات 
هؤلاء القادة الى انشعب فى الأوقات التى تأزمت خلالها آحوال الحملة » 
كما حدث عقب تورة القاهرة الاول » وفی آیام اطملة السورية ۰ 

ae‏ ففی النشور الذی اصدره العلماء اعضاء الدیوان بعد ثورة 
الفاعرة الاولی a‏ ووجهت منه صور الی مختلف الاقاليم الصرية (۱) » 
قيل للمصسر بين . « لا تحر کوا الفتن لتکو نوا m à‏ مطمئنین ولاتطیعو | 
آمر الفدسین ولاتسمعوا کلام النافقین ولاتکونوا مع الخاسرین سفهاء 
العقول الذین لابقرءون العواقب .. والذین حرکوا الفتنة قتلوا عن 
АЛ, ua oT‏ الله منهم العباد والبلاد وقد نصحناكم لتسلموا من 
الو قو ع $ Kes LLI‏ 

چو ونرددت هذه التهدیدات مر آخری فی منشود العلماء الذی 
صدر بعد ذلك بایام» لتحذیر الشمب من الاصفاء الی دعاية الماليك(۲): 
« فنتصحکم آیها الاقاليم الصرية انکم لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين 
البرية ولا تعارضوا العساکر الفرنساوية بشیء من آنواع الاذية فیحصل 
لکم الضرر والهلاك والبلية ولا تسمعوا کلام الفسدین ولا تطیعوا آمر 
السرفین الذین یفسدون فى الأرض ولا يصلحون فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين ۰۰ » ۰ 

واتبع العلماء هذا التهدید بمحاولة لاظهار بونایرت للشعب فى 
صورة الحاكم العادل الرحیم و۰ حضرة صاری ЖАЙ Sine‏ ۰ بو نابر ته 
اتفق معنا على أنه لا ينازع أحدا فى دين الاسلام ۰۰ ويرقع عن الرعية 
مساير المظالم ويقتصر على أخذ الخراج ويزيل ما أحدثه الظلمة من 
المغارم eae‏ 

پو ولا استقرت الامور فى القاهرة بعد ثورتها , وآخذ بونابرت 
بستعد لحملته على بلاد الشام » استکتب اعضاء آلدیوان الخصوصی المنشور 
الذى وجه «الى جميع أهل مصر من خاص وعام (۲)» . وتتردد فى الجزء 
الاكبر من المنشور نغمة ترغيب تشيد بحسن معاملة بونابرت للمصريين . 
وتنوه باصلاحاته ومشروعاته : 





۰ ۲۳ - ۱۲۰ سبق الحديث عنه فى ص‎ (М 
. ۷۲ 51ل ۵ 4 ۱۲۳۲ س‎ М )۲( 
۰ ۱۰۰ - AA أنظر ص‎ 5 
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ما حصل من أراذل أهل اليلد والجعيدية من Au‏ والشر مع العساكر 
الفر نساوية » * 

" وعمل عل انشاء Ol pall‏ العسومی والدیوان الخصوصی ‘ الذى 
ew‏ «كل دوم ele Luss jo‏ الرعایا وخلاص الثللو م من ظالم 
القوم 4 « 

Ley‏ يدل على عدله المطلق انه اعدم آثئین من حنوده لاعتدا نهم على 
منزل الشيخ محمد الجوهرى )١(‏ © وانه اعتقل بالقلعة أحد محصلى 
الضرائب دلانه بلغه انه زاد الظالم فی الجمرك بمصر القدیمة.»» ۰ 

Ж‏ ونی امشور الذى آصدزره ممثلو الدیوان ال الشعب فی مناسبه 
وشفقته عليهم و «نية الخير» لديه تجاههم , والهم بفضله سوف ويحصل 
لهم النجاح والصلاح ويكمل فى ساير أقطارها السرور والاصلاح وتفرح 
اقالیمها ۰۰ ۰ 

ثم Jaf‏ ممئلو الدیوان بعدون مواطنیهم ویمنو نهم بالستقیل آلرغد 
السعيد على يد بونابرت ٠‏ فالبلاد فى عهده سوف «تكمل زروعها الفاخرة 
وآنواع تجارتها الباهرة ویحدث فیها بحسن رآیه وتدبره التحف من آنواع 
الحرف ۰۰ ویجدد فیها ما اندثر من صنائع الحکماء والاولین دیرتاح فى 
دولته كل الفقراء sere OS Lally‏ 

وما ليث هذا الكلام المعسول أن أقترن بمر الوعيد : «فالتزموا ٠‏ 
بحسن آلعاملة والادب واجتنبواا فى غيبته أنواع الكذب والقبائح ٠٠‏ وان 
حصل منكم فى غيابه أدنى خلل ومخالفة حل بكم الوبال والدمار ولايتفعكم 
الندم ولا يقر لكم قرار e?’‏ 

چو وفى المنشور الذى صدر على لسان ممثلى الديوان بعد استيلاء 
القوات الفرنسية على يافا (؟) فقرة تنصل اتصالا وثيقا بسياسة بونابرت 
فى ترغيب المصريين ومحاولة اجتنابهم اليه, بالتنويهة بحسن صنيعه معهم» 


)١(‏ من شیوخ الازهر الاجلاء . ترجم له الجیرتی فی وفیات سنة ۱۲۱۵ ه ترجمة 
ضافية » واشاد بخلقه وعلمه واستاذیته ومکانته الرفیعة ر( عجائب الآثار ‹ ج ۲ » 
ص ۱۱۶ СА‏ 

(؟) سبق تناوله من وجهة نظر السياسة الوطنية ۰ آلظر ص MY‏ — ۲۸ ۰ 

") أنظر ص ۱۲۰ ۰ 
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و سمول هده الععرة : «۰۰۰ فی يوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل 
шак йл ДЕМО И UI TR aub Eque da‏ خی ونر 
الذین کانسوا فی Ub‏ وأعطاهم الامان وأمرهم برجسوعهم الى بلادهم 
مکرمین ogee‏ 

وفى ذلك اشارة الى المصريين الذين خرجوا من ديارهم وانضموا الى 
«لجبهة المعادبة للفر نسسيين ٠‏ وكان منهم عدد كبير مع حامية يافا عند 
محاصرتها ٠‏ وعلى رأسهم الزعيم المصرى السسيد عمر مكرم نفيب الاشراف 
الذى عين الفرنسيون بدله السيد خليل البكرى ٠‏ 


وبهذا التصرف يبدو بوئابرت فى صورة القائد الشفوق العطوف 
الذى يؤنرعم بكرمه وعفوه . فيحرص على ألا يمسهم أذى е‏ بالرغم مما 
صاحب دلك المعركة الرهيبة من أهوال وفظائم ٠‏ 

چو وفى ختام المنشسور الذى أصدره العلماء قبيل عودة الحملة 
السورية ؛ فى محاولة للرد على ما شاع بين الاهالى من أخبار المقاومة 
المصرية للفرنسيين فى الصعيد(١)‏ » وجهوا النصح التقليدى الى مواطنيهم 
بالانصراف الى أعمالهم والتسليم بأحكام الله ٠٠‏ ثم حذروعم آلا یصغو] 
الى أحاديث الفتنة وأن يجنبوا أنفسهم عواآقبها الوخيمة : «فانتم با آهل 
مصر وبا امل الأریاف اترکوا الامور التی توقعکم فی اله لاله والتلاف 
وامسكوا ادبكم قبل أن يحل بكم الدمار ويلحقكم الندم والعار والاول 
للعاقل اشتغاله بأمر دينه ودنياه وأن يترك الكذب وأن يسلم لاحكام الله 
رقضاه فان العاقل يقرآ العواقب ез‏ نفسه يحاسب ۰۰ » . 

ж 

بقدر ما كان كليبر خافت الصوت فى الاعلام الدعائى الذى يرتكز 
على السياسة الاسلاميةء وبقدر تهافت دعايته القائمة على السياسة الوطنية 
لضعف ايمانه بهذه السياسة » فقد كان كذلك مقلا الى حد كبير فى 
استخدام النشورات لحاولة آسترضاء الصریین بالوعد » أو تخويفهم 
بالوعید ۰ 

ومن النماذج آلنادرة التى تلمح فیها ظلا , ولو шә‏ » لهذا الاتحاه 
عند کلیبر » آلنشور الذى سيق أن أشرنا آلى انه أصدره وهو بعد قائد 
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لنطقة الاسکندرية (۱)» بدعو فیه اعضاء دیوان الدينة الی اختیار ممثلیها 
فی الجمعية العمومية التی آمر بونابرت بتکوینها فی القاهرة ۰ 

الجاملة والتودد الی‌ممشلی‌شمب الدينة اکتفی کلیبر فى تحاولة استرضاء 
pall‏ ین بعبارات عامة رددها فی بدابة النشور ونهانته . لقد قال بعد 
عبارات الجاملة لاعضاءالدبوان : «اآن حضرة السر ЙА‏ بونابرنه 
دایما مشفول فی تحصیل آسباب الراحة والهنا لاعال مصر کلها ۰۰۰ 
ثم ختم النشور بقوله : « مثل ما هو ( آی بونابرت ) یحب الهنا والراحة 
لاهالى بر مصر كلها وانا كذلك نحب الهنا والراحة لكم ٠٠‏ «* 

№ وف المنشوو الذى أصدره الى شعب مصر فى اؤائل Age‏ قيادىه 
الواقعين من سلفنا محبكم حضرة صارى العسكر بونابرته فی آیام حکمه 
وسسب ذلك دام مجده وعزه وحصلت الراحة التامة للرعية فى مدته.» 

وعكست آخر فقرة فى هذا المنشور وجهى سياسة الترغيب والترهيب 
معا فى ايجاز ووضوح « واعلموا أن أيام حكمنا نكرم الناس الطيبين , 
ونحبهم بغاية المحبة والاكرام ويحصل لهم منا الخير والمعروف وان الئاس 
الفسدین بحصل لهم الدمار والادب الشديد» . 

Ж‏ وفی ختام المنشور الذى أصدره كليبر من معسكر الصالية 
بمد توقیم اتفاقية (Y) oe yall‏ € قال بعد أن نوه بجهود اعضاء الدواوین 
فى تحسبن الملاقات بين oy pall‏ وحکامهم الفرنسیین ۰ «وبعشمى أن 
هذا التوافق لم بنقطع الی تمام الشروط (D‏ واذا وقع بعض خلل من 
سفهاء العقول بلزمنى بالقهر عنى قصاصهم بالسلاح والسلام » . 

3 
Ul‏ منو فقدکان آکثر قادة الملة الثلائة اهتماما بسياسة الترغیب 
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الدعائى ٠‏ وقد نمادى ыл‏ فى الأخذ بهذا الاتجاه حتى أن كثيرا من 
منشوراته المخصصة أصلا للاعلام البحت لا تخلو من عبارات وعد أو وعيد ٠‏ 
بل انه أسرف فی الاخذ بأسلوب الارهاب فى مخاطبة الصر ین » Las‏ 
سئری - اسرافا شدندا . 

ونلمح مظاهر هذا الاهتمام من قبل أن يتولى منو قيادة الملة » فى 
المنشورات التىأصدرها وهو حاكم اقليمى .ففى المنشور الذى أصدره 
الی شعب ولانته ف‌اوائل نو فمبر )١( YVAA‏ نقرأ عدة عبارات تردديقوة» 
على ركاكتها واخطائها »> صوت هذه السياسة وتمتزج فيها الملايئة بالتهديد 
امتزاجا شديدا ٠‏ 

بقول منو فی هذا النشور » محذرا المصريين من الانسياق وراء دعاية 
ee‏ السابقين : بعد أن أكد أن الفرنسيين m e‏ الى مصر الا 
لتخليصها من حکم الماليك : «وطول الاربعة آشهر الذکورین واحنا 
نلاطفکم ونشفق علیکم وآنتم ظانين فينا على قدر عفولكم وكراهتكم 
فینا وبتسمعوا الاخبار الکاذبة الذی‌بتورد علیکم وتمیل عقولکم لتصدیق 
الکلام الکذب من آتباع الظلمة السابقیل ۰۰ فلأی شی تتبعوا کلامهم 
اما علمتوا ر کذا ) ان بونابرته ان قال کلمة شکون سيب هلاككم عن 
آخرکم لکن ام مرادنا نحکم فیکم بطریق التخویف الا بالرضا والتسلیم 
فاعلبوا آننا اصحابکم ولم ترموا آنفسکم قى الهلاك مثلما فعلوا اهل مصر 
(القاهرة) امخدوعين SLN Jel piws‏ ولم لزمتا آننا عاقیناهم 
العقاب الشديد الا قهرا عنا فمن هو الذى عادانا وحارينا وسلم من 
الموت خبقا ( كذا ) بسبب غرضكم للمماليك يحصلكم ( يحصل لكم ) كامل 
الهلاك .. » . 

وكرر هذا المعنى فى فقرة أخرى قائلا : « ۰۰ فاعلموا آن الفرنساوية 
كانوا تاركينكم طول هذه المدة لعدم ميلكم لهم وأنهم يحصل منهم عقاب 
شديد فى حق أصحاب العقول الضالة الذى ( كذا ) قصدهم القيسام 
Q4 Code‏ 

وختم المنشور بأن كل من يخالف الأوامر «ه ٠٠‏ علمنا أنه مايل 
لطايفة الغز ( المماليك ) فلا يكون جزاه الا أخذ روحه ۰۰ ۰ 

وكان المنشور الذى أصدره فى Hai‏ مايو ١1/59‏ , محذرا آهل 
اقلیمه مرة آخری من الانخداع بدعاية الساليك والانجلیز )0( زاخرا 
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بعبارات التهدید والارهاب الصارخة ۰ فیعد آن آکد آن اولئك الاعداه 
کانوا سببا فی قتل « ثمانية آلاف نفس فى المدينة وهم الذين مثلكم 
صدقوا قول الانجلیز € c‏ استدرك Waa‏ مقتل هذا العدد الكبير من الأعالى 
الثائرین » علی ید القوات الفرنسية ‏ بقوله ان «صارى عسسكر الكبير 
بونابرته الذی هو دايما محب للئاس الطيبين كان مقصوده عدم موت من 
قتل من أهل المديئة وتعب فى منعهم وردهم بكل معروف وكل لطف لكن 
عولاء الطايفة التعبسة من تسليط الغز فيهم لم سمعوا النصيحةقائفنو 
عن آخرهم من هجمة الفرنساوية علیهم کالرعد القاصف ۰۰ » ۰ 


واستطرد سعد ذلك الی الحدث عن موقفه هو فقال : « ان كما فعل 
صارى عسكر الكبير أفعل معكم كل معروف وكل نصيحة لأردكم بحسن 
لطافة لكن الى ( الذى ) يسلك فى الأفعال القبيحة أكون له ضد وافعل معه 
کما فعل АМ‏ فاسبعوا مبی لأنی آنا محب لکم وکلمن ( کل من ) خاصم 
الفر ساو بة یقتل والذی یقول لسسکم خلاف ذلك هو عسدوکم ومراده 
علاککم ۰۰ ۰ 

وق الملشور الذى أصدره لتوديع اعضاء (ААУ АА диз‏ 
.قبل سفره لتولى مهام منصبه الجديد بالشام )١(‏ غلبت نغمة الملاينة 
وخفض الجانب واناش الامال فى مستقبل حافل بالرخاء والنعمة ٠‏ فهو 
بخاطب اعضاء الدیوان پقوله : «ونحن دایما شاکرین منکم ge UI‏ حين 
دخولنا الى هذا الطرف ولوقت تاربخسه لم وقع منکم الا کل محبة 
ومعرو ف فى > الجمهور الف رنساوى ..(. 

ثم بقول : «کل ابتدا صعب ولکن تحىء الآخرة طيبة وعن 
قريب .. بعد وقوع الصلح وانفتاح البواغیز (ای الوانیء) تنظروا 
ما یکون فی الاقلیم الصری من معاطات ( کذا ) الاسباب والتاجر والبیع 
والشرى ( كذا ) الذى لم صار مثله ولا قى الزمان السابق ٠ » ٠١‏ 

ويردد بعد ذلك نغمة تحذیر وتهدید ء ولکتها نظل . ال جانپ 
النغمة الآخری » هادئة الجرس : « فانتم دایما کونوا متحدن معنا ولم 
تصدقوا كلام المنافقين وأعداء الجمهور الفرنساوی ۰۰ وکلمن ( كل من ) 
يصدقهم ويسمع كلامهم يحصل على غاية الندم من حيث لا ينفعه ذلك ٠١‏ » 

لقد تولى منو قيادة الحملة عقپ مصرع کلیبر » بوصفه آقدم قواد 
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الفرق فى المملة , بالاضافة الى أنه كان قائدا ( قومندانا ) لنطقه 
الشاهرة (۱) ۰ 

وکان مقتل کلیبر من الحوادث التاريخية البارزة » نظرا لرکز 
المجنى عليه وطروف الادث وما ترتب علیه من نتائج ۰ وکان طبیعیا آن 
تسود الأهالى حالة من الذعر والفزع بعد مدا الحادث , Sig‏ تلقاه 
الفرنسيون بالغضب والسخط , وأن تتوثر HU LS‏ العلاقات بين 
الحانبین توترا شدلا . ۱ 

وقد لعبت النشورات العربية فی تلك الظروف غير العادية 1235 
ناریخیا » عزز به منو الاجراءات التی اتخذها لکی تسترد الملة هیبتها ء 
وتجتاز تلك الحنة دون صدام خطير مع الأهالى . 

لقد آجمع الرخون » وبخاصة الصربین منهم ء عی الاعجاب بعدالة 
الاجراءات التی اتخذت فی التحقیق مع التهمین باغتیال کلیبر وعا کمتهم - 
فیقول الجبرتی (۲) ان الفرنسیین « الذبن بحکمون العقل ولا بتدینون 
بدين » لم بنساقوا وراء ١تفعالهم‏ فيقتلوا JiUM‏ ومن ee Ал‏ من 
شركائه , « بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل ٠٠‏ بل رتبوا حكومة 
ومحاكمة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال والاستفهام .. ثم نفذوا 
الحكومة فيهم بما اقتضاه النحكمم » . ودةول الجبرتى بعد ذلك فى جرأة 
ان عدل الفرنسيين فى هذا الموقف « بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال 
آوباش المساکر (بقصد العثمانیین) الذین بدعون الاسلام ویزعمون آنهم 
مجاهدون وقتلهم الآنفس ۰ بمجرد شهوانهم الحیوانية .. » ۰ 

ويقول الرافعى (؟) : « ولا جدال فى أن محاكمة المتهمين فى هذه 
القضية كانت عنوانا للعدالة العسكرية ٠٠‏ ومن الانصاف أن نقول 
ان القضاة الفرنسبين .. كان فى استطاعنهم أن يأخذوا كثيرا من sb M‏ 
بجناية القاتل , لكنهم لم يفعسادلوا فكانوا نموذجا للعدل ومدعاة 
للاعجاب ۰۰ » ۰ 


واهتم لویس عوض ()) بأن ببرز فی حماس « الوقفة الطويلة التی 
وقفها الجبرتی آمام محاکمة سلیمان الحلبی قاتل کلیبر وأظهر فیها 





() عینه کلیبر فی هذا المنصب فى شهر مايو ۱۷۹۹ ؛ وذلك عقب اخساد ثررة 
القاهر الثانية . وقد قتل کلیبر یوم ۱6 بوئیو ۱۸۰۰ ۰ 
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دهشته وأعجابه من الطريقة التی بجری بها الفرنسیون محاکمانهم » . 
وكذلك نوه بالتنفات الجبرتى الى « احاطة المحاكمة بكافة ضمانات 
C AH all‏ واكتشافه أن الاجراءات الحنائية لها قوانين تنظمها .. » 


ولا شك أن اعجاب اطبر تی » الذى عبر عنه فى حرارة ء كان صورة 
لاعجاب غيره من المصريين الذين عاصروا تلك الوقائع * وواضح أن الاعجاب 
بعدالة الفر نسيين فى هذه القضية یرجم ای ما علمه الناس من احراءات 
التحقیق والحاکمة. ولم‌یکن ذلك لیتحقق لولا حرص السلطات الفرنسية 
على اذاعة تفصیلات تلك الاجراءات c‏ فى منشسورات طبعت بالعربية 
والفرنسية والتركية ٠‏ 

لقد أثبت الجيرتى نصوص المنشورات التى تضمنت التقرير الطبى 
ole,‏ التحقیق وما الیها » تم نص النشور الذی بتضمن وصفا كاملا 
لجلسة المحاكمة الآخيرة » واستغرق ذلك من کتابه سبع عشرة صفحة (۱) ۰ 
وعثر Cal sll‏ على نسخةمن منشور الجلسة الأخيرة النى صدر فیهاالحکم 
دون النشورات (Y) (o J&3) CAM‏ € وهو بعنوان : فتوة 
( الفتوی » آی الحکم ) الخارجة من طرف دیوان القضاة النتشرن 
( المعينين ) بأمر صارى عسكر العام مئو أمير الجيوش الفر نساوى فى مصر 
لأجل يشرعوا ( أى لمحاكمة ) كل من له جرة ( أى كل من تسبب ) فى غدر 
وقتل صاری عسکر العام کلیبر ٠‏ 

ولا شك آن اصدار منشورآت مفصلة بماجريات الحادث على مذه 
الصورة هو عمل اعلامی جدیر بالتنوبه ۰ وسنتعرض له فیما بعد عند 
المديث عن المادة الاخبارية فى منشورات الحملة ٠‏ غير أن لهذه المنشورات 
من ناحية أخرى جانبها الدعائى » فلقد حقق اعجاب المصريين بتصرف 
السلطات الفرنسية فىهله المحاكمة» نتيجة لمااطلعوا عليه من تفصيلاتهاء 
آحد جانبى سياسة الترغيب والترهيب التى طبقها منو بدقة فى ذلك 
الوقف العصیب ? 

آما الوجه الثانی من هذه السياسة » فقد تحقق بدوره » بطریق, 
غير مباشر » من خلال ما ees‏ فى تلك المنشورات ٠.‏ ويتمثل ذلك فى نص 
العقاب القاسى الذى طالب به الادعاء للقاتل وشركائه , وبخاصة تلك 
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الصورة الانتقامية البشعة لعقاب سليمان اللبى بالذات ۰ وقد وافقته 
هيئة المحكمة بالفعل على العقاب المقترح » ثم نفذ فيما بعد ٠‏ وتکررت 
الاشارة الى هذا العقاب آکثر من مرة ۰ ففى ختام مرافعبة سارتلون 
(Sartelon)‏ ممثل الادعاء طالب بأن سليمان الحلبى « يكون مدحوض. 
بتحريق بده اليمنى وبتحريقه حتى يموت فوق خازوقه وجيفته باقية فيه 
ماكولات الطيور » . وطالب كذلك بقطع رء‌وس شرکاء الحلبی الاربعة (۱) 

وتضمن آخر منشورات حذه القضية ء الذی عرض صورة الحكم, 
ووصف الملسة التي صدر فیها ء نصا آکثر توضیحا یحدد الشکل النهاتی 
للعقوبة القترحة » کما استقر علیه رای القضاة فقد جاء فی هذا النشور 
ol‏ القضاة « تشاوروا مم بعضهم لیعتمدوا علی جنس عذاب GY‏ لوت 
الذنبین ۰. ثم اتفقوا جمیعهم آن بعذیوا الذنبین بعذاب من العسذابات 
العتادة بالبلد لاعظم آلذنبین ویکون لابق للذنب الذی صدر وافتوا آن. 
سلیمان الحلبی تحرق بده الیمنی وبعده یتخوزق ویبقی علی الخازوق 
لحین تاکل رمته الطیور ۰۰ قدام کامل العساکر واهل البلد الوجودین 
فى المشهد .. » ۰ | 

М‏ بالنسبة لشركاء الحلبى الأربعة » فقد حكم القضاة بأن « تقطع 
برودمهم وتوضع على نبابيت وجسمهم بحرق بالنار .. ويكون ذلك 
قدام سليمان الحلبى قبل أن بجرى فيه شى» 8 

ان مثل هنه العبارات لكفيلة بأن تبعث القشمعريرة فى نفوس 
الناس » وان تردعهم عن مجرد التفسکير فی التآمر علی الفر نسسسیین 
أو معارضتهم ۰ 

وکان من نتائج حادث مصرع کلیبر » وما تبعه من محاكمة سريعة 
وتنفیذ علنی !۱ صدر فیها من احکام اتسمت بالقسوة والتفنن والارهاپ » 
أن ساد الفزع والذعر بين سكان القاهرة coU‏ » فسافر « دعض الأعيان 
من المشايخ وغيرهم الى بلاد الأرياف بعيالهم وحريمهم وبعضهم بعث. 
حريمه وأقام هو ٠ » ٠٠‏ وكان طبيعيا أن يتبع كثير من الأصسالى هؤلاء 
الاعیان فی هجرتهم من مسرح الحوادث : « فلما رآهم الناس عزم الکثیر 
منهم علی الرحلة واکثروا الراکب والجمال وغیر ذلك ۰۰ » (۲) ۰ 


ورأى منو أن بقف Me‏ التپار من الهجرة فورا ء خشية شیوع. 
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البلبلة والاضطراب » واتبع فى ذلك أسلوبا تهديديا قاسيا ٠‏ ویقول 
الجبرتى فى هذا الصدد )١(‏ « فلما اشيع ذلك كتب الفرنسيس أوراقا 
ونادوا فی الأسواق بعدم انتقال الناس ورجوع المسافرين ومن لم يرجم 
بعد خمسة عشی پوما ثهبت داره ۰۰۰ ۰ وکان لهذا التیدید آثره » 
« فرجم آکثر الناس ممن سافر آو عزم de‏ السسش ۰۰ » ولکن ما لبث 
الفر نسیون آن زادوا من مظالهم ء « فقرروا فردة ( غرامة ) آخری قدرها 
أربعة ملابين .. وکان الناس ما صدقوا قرب تمام الفردة الاولی (۲) 
بعد ما قاسوا من الشدائد مالا بوصف ومات آکثرهم من البوس وتمت 
العقوبة وهرب الكثير منهم وخرجوا عل وجوههم الى البلاد ثم دهوا بهنه 
الداهية أيضا . ۰ » (۲) ۰ 

дє‏ من الناس هربا من هذه المغارم الجديدة ۰ فاصدر « صاری 
عسکر بلیار قیمقام مصر » منشورا بالعربية والفرنسية » بتضمن آمرا 
شدید اللهجة من مقدمة وسبع مواد ( شکل ۵۵ ) ۰ () 


وقول بلیار فی مقدمة آمره بلهحة منذرة (0) آن کثرا من سکان 
القاهرة فادروها » وان الشایخ وکبار التجار بعثوا بعائلاتهم الی الریف» 
وان ذلك یخالف آلأوامر السابقة ۰ ثم یدفع هذه الهجرة بانها تثب الذعر 
وتعطل مصالح الناس ٠‏ 

ويمفى wa i‏ القائد العام فى ЛАЯ‏ رهيب کید السیف فی برودنه 
وحدته معا » موجه الى الأعالى وزعمائهم , أو دهمائهم وسادتهم » عل 
السواء ء فيقول انه فى هذا الوقت الذى تلتزم القاهرة فيه بالعمل على 
أداء « الفردة » المقررة عليها ء يجب أن يبقى بها جميع سكانها ٠‏ وينبغى 
كذلك ألا يغادر المشايخ والكبراء أماكنهم حتى يعملوا على أن يدفع كل 
صاحب 'نصيب ما فرضن عليه ٠‏ 





(۱) الرجع السابق ۰ 

дай (Y)‏ الفرامة التی فرضها کلیبر علی سکان العاصمة عقابا لهم علی تورتهم 
الثانية ٠‏ 

(ү)‏ الجیریی » الرجع نفسه » um‏ ۳ » ص ۱۳ مب ۵ 6 من حوادث شهر صغر 
Lal ۵‏ . 

)0( مورخ ۱ ترمیدور سئة ۸ (۷ آفسطس ۱۸۰۰) ۰ وهذه النسخة من محفوظات 
المكتبة القومية بياريس ٠‏ 

UU. الصيئة العربية لهذا الامر غاية فى الركاكة » وبخاصة فى المقدمة‎ (o) 
٠ آثرنا هنا النقل عن الاصل الفرئسى‎ 


‚ \\о 





وينص الأمر على منع الخروج من المدينة الا بتصريح من م حضرة 
قيمقام مصر » ۰ ومصادرة أموال كل من يخرج بغير هذا التصريح » وكذلك 
على منح مهلة خمسة عشر يوما يعود خلالها الذين سبق أن خرجوا منذ 
أيام القتال مح العنمانيين ٠‏ والا صودرت أموالهم , أما الشایخ والتجار 
وغيرهم ممن بعثوا بأهلهم خارج المدينة فعليهم ارجاعهم فى مدة خمسة 
bags pte‏ كذلك , والا زاد نصيبهم من الغرامة بمقدار النصف * 

ثم نفرض الادة الآخيرة من هذا الأمر على « المشايخ والعلماء » أن 
يرسلوا نسخا منه بمعرفتهم الى القرى التتى هاجر اليها سكان القاهرة ٠‏ 

وقد أشار الجبرتى الى هذا المنشور واثره فى ايجان بقوله (1): 
« نادوا على الئاس الخارجين من مصر من خوف الفردة وغيرها بأن من لم 
гарз‏ ۰ هنت داره وأحيط بمو جوده وكان من АИ‏ واشتد الأمر 
بالناس وضاقت منافسهم ۰۰ » * 

والظاهر أن ذلك المنشور , عبل عنفه ,2 لم يحدث الأثر المطلوب » 
وبخاصة لدى من غادروا الأراضى المصرية كلها : ,25214 А‏ منشورا 
آخر بعد نحو خمسين يوما ( شكل 1ه ) (؟) » ضمنه آمرا cn Mod‏ 
علیه هدوء اللهجة ونعومة الأسلوب ٠‏ 

وقد بدأ «صارى عسكر» هذا الأمر بديباحة قال فيها أنه يمي لالى 
« عبرة العفو والكرم المعطى الى كل الولاة والحكام المكرمين عن القنصل 
الأول من الجمهور الفرنساوى » ٠‏ 

ثم حث منو « جملة الأشخاص المصرية الذين خرجوا من مصر خوفا 
من أسلحتنا وهربوأ لعدم أعطار الفردة المأمورين بدقعها» على gall‏ £63 
ووعدهم بأن برد اليهم ما کون قد صودر من أموالهم وأملاكهم ۰ 

واستدرك قائلا أن م هذا اللطف » الذى کرم 4 cJ a‏ الأشخاص € 
ما بحسب الا الى اليوم الأول من شهر برومهر ( برومير ) الآتى (9) ... 





)\( عجائب с м‏ ج ۲ »> ص NWO‏ من حوادث شهر EBD‏ الأول \Ү\о‏ 
(أغسطس ۱۸۰۰) ۰ 

(۷) فى فندمیر سنة ٩( ٩‏ اکتوبر ۱۸۰۰) ۰ وقد طبع المنشور ‏ كما يفهم مته - 
بالعربيةٌ والفرنسية » ولاشك ان ذلك كان فى طبعتين منفصلتين. وهذه النسخة العربية 
من محفوظات الکتبة القومية بباریس ۰ ۱ 

(۲) هو الشهر التالی لشهر فندمییر اللدی صدر فیه اللشور € Giles oU «i,‏ 
۳ آتتوبر » آی آن الهنة التی آشار الیها الامر مدتها اسیوعان ۰ 


۱۷۹ 





وبعد مرور هذه المدة كل من أهالى مصر ما يرجع الى موضعه فيكون ماله 
وأرزاقه كلها ميريا الى حمهور «ЗАЛ‏ 


se‏ ومن النماذج البارزة فی منسورات سياسة الترغیب والترهیب 
منضور مطول وجهه منو « ال جملة آمال بر مصر » » آی ای سکان مصر 
جمیعا » لتنظیم عملية جباية الأموال اطكومية ومنع ما کان یشوبها من 
استفلال ومفارم ( شکل ٥۷‏ » ۵۷ 1) (۱) ۰ ومن هذه الزاوية انطلق 
منو بتحدث الى Gu pall‏ حدیثا طویلا کله من وترغیب ‏ ومقارنة بین عدالة 
الحكم الفرنسى: وظلم المكام السابقين ٠‏ 

وهو اذ ينبه الأهالى الى آلا يدفعوا أكشر مما هو مقرر بحكم القانون , 
eh a‏ بأن مار جهدهم کانت تذهب من قبل » عسفاً واقتدارا ء ال 
جيوب الملاك وجباتهم وآتباعهم * ثم يقول : « فيا أهالى بر مصر أنا أوعدكم 
باسم الجمهور الف رنساوى ٠٠‏ ولا آنا ولا أحدا من الفرنساوية مادام بقالى 
شعرة فى رأسى لا بتصدوا الى أملاككم فما دام آنتم مويدين الرسم 
الموضوع قانونا .. قانتم مأذونين بمحاظظة ( ! ) مع صفاء خاطركم 
كلما لكم مقننى ...» ۲۱) . 

ويلفت نظر المواطئين كذلك الى عدم تقديم هدايا أو « بلص » الى 
А»‏ البلاد أو المحصلين ومن اليهم . وينذر كل من يحاول من هؤلاء 
تحصيل شىء يزيد على ما قرره القانون بأنه سوف يلقى أشد العقاب ٠‏ 

وتمضى عبارات المنشور على هذه الوتيرة , فى محاولة ملحة من منو 
ليتألف قلوب المصريين ۰ وهو یژکد لهم أن واجبه وواجب كل المسئولين 
من عسكريين واداريين « هو أن بسمنوکم ویعینوکم ویحسوکم ويجروا 
حقكم مدام أنتم سايرين فى خير حالكم ٠ » ٠٠‏ ويقول أنه أوصى رجال 
حكومته بتحرى الحق دون محاباة , وبالا يطلبوا أو يقبلوا من الأهالى أية 
هدايا ٠‏ « وكل من يخالف هذا الآمر فله عذاب عقيب te (IJF)‏ 


)1( صدر بتاريخ ۱" برومیر سنة ٩‏ ( ۲۸ آکتوبر ۱۸۰۰ ) فی طبعتیل © احداهما 
عرببة فرنسية والثانبة فرنسبة خالصة ۰ وماتان الئسختان , اللتان تمثلان الطیعتیي » 
من محفوظات الکتبة القومية بباریس ۰ والغریب آنه لم يثر الى هذا المنشور » علی 
آهمیته » آحد من مورخی الحملة » حتی الجبرتی ۰ 

(ү)‏ عبارات مدا النشور العربية رکيكة . وللالك حرصنا علی آلا نستشهد منها 
لا بالقلیل الذی بمکن فهمه » ولو بثیء من الجهد او الشرح ۰ والعبارة الاخبرة ق 
هذه الفقرة ترجمة للاصل الغرئى * | 

€ vous serez libres de jouir de tout ce qui vous appartient... » 


فجر الصحافة - ۱۷۷ 





واخذ ыл‏ يذكر المصريين بیعض آنواع الظالم الالية والابتزاز . 
ویمن علیهم بان حسکومته آبطلتها ۰ تم پتساءل فی سخرية عن مصير 
الأموال التی آوقفها آجدادهم « طساب ثراهم » على السساجد لتعمبرها 
وصيانتها » وعن الأوقاف الخيرية التى خصصوها للفقراه وآلساکین . 
بينما المساجد متهدمة , والفقراء « فى كل الجوانب موتى من الجوع والسكك 
والطرق مليانين منهم ‘eo ge‏ 

ويتضمن هذا المنشور فقرة خص فيها منو بالذكر ديوان القاهرة 
ومهمته ٠‏ ويلفت النظر فى هذه الفقرة التهديد الصريح الذى وجهسه 
القائد العام الى أعضاء الديوان € اذا e‏ يؤدوا واجيهم كما ينبغى ٠‏ وهذا 
أمر غريب لم يعهد من قبل فى منشمورات بوئابرت أو كليبر ٠‏ 


یقول منو فی هذه الفقرة : « يا أهالى بر مصر قد جعلنا ٠٠‏ ديوانا 
منيغا .)١(‏ بمصر القاهرة فهو مركب ( مكون ) من المشايخ الأبهى والأشهى 
بالتقوى وا AK‏ فهم منصو دين لتهقوية الدين وطهره ومأمورين 
بمحاكماتكم ٠‏ انى أنا هيقن ( متيقن ) أنهم يجروا وضايفهم ( وظائفهم ( 
کما jan‏ بین الناس خوفا من الله ورسوله والا أعلتنت 057 gels‏ آن, 
كان لم هم ثابتين فى الاستقامة الواجبة لهم وان كان هم ناقصين من 
وجوب وضايفهم فلابد لهم منا من أعقب العذاب ( كذا ) » ٠‏ 


وختم منو هذا المنشور بعبارة وحه فيها ERU‏ قاسی اللهحة ونهديدا 
بأشد أنواع الانتقام الى كل من يناهض الحكم الفرنسى أو يعارضه ٠‏ وتقول 
عبارات الفقرة الركيكة : « ولكن أخبركم أيضا ان كان أنتم غير صادقين 
لجمهور الفرنساوية وان كان أيضا أنتم منصتين لنصيحة الأشرار وتقوموا 
علينا بالضدوامخالفة ففی‌الحال САМАШ‏ قريبومخوف وعزة الله وحرمة 
رسوله ان كل ما o^ ea‏ الشرور ما يسقط Је У‏ روسكم فاذكروا 
ما وقع بمصر القاهرة وببولاق والمحلة الكبرى وساير مدن بر مصر ( التى 
ثارت على الفرتسيين ) فان دماء آبایکم واخواتکم وأولادكم ونسابكم 
blots‏ قد جرى ( كذا < d^‏ أمواج EA‏ و ديو نكم اصتدموا وأملا ككم 





)1( ق الاصل الفرنسی «tribunal suprême»‏ ؛ أى «محكمة lde‏ . وتعزز هذه 
الصفة للديوان ما أضافه yn‏ اليه من اختصاصات قضائية ٠.‏ وقد سبق أن ألقينا 
الضوء على هلا الاجراء الخطر عند الحدیث عن النشسور اللی آعلن به منو تکوین 
الديوآن في صوربه الجديدة е)‏ ۱۵۱ - ۵) + وتان ذلك فى ؟ أكتوبر ۱۸۰۰ . أى قبل 
صدرر النشور الای نحن بصدده BL‏ من شهر - 


` ۸ 





انتهیوا وتلفوا بالنار ۰ فلیکون دایما هذا الدرس بر کم وكونوا بعد 
اليوم عاقلين وه 6 ۰ 


وأصدر منو بعد ذلك بأقل من شهر منش ورا آخر بالعربية 
والفرنسية ( شکل ۵۸ ) (۱) ۰ ضمنه انذارا ال العصاة ومحرکی الفتنة 
باسلوب جدید ٠‏ فقد أعلن فيه أنه أمر « بقطع رس السمی یوسف 
السمان بسبب أنه جهد بتحريك إلاختلال بين آهای مصر القاهرة sto‏ 
وكان هذا الثاثر قد حرض الناس على ألا پبیعوا الفر نسیین شیثا , لاعتقاده 
يقرب عودة العثمانيين ٠‏ 

ومضى المنشور يحذر الأهالى من دعاة العصيان : « واياكم من الناس 
الطالبين لتحريك الاختلال فهم أعدايكم الذين هم مفتشيل على جليبكم 
للعصيان بعد ما هم عارفين يقينا أن انتقام الفرنساوية فى تقدير عصيانكم 
هو قريب مهيب فيضيعوا أعماركم ألوفا ألوف ٠٠‏ » 


ويمثل هذا الانذار » وهو لب اللنشور ء الجزء الثانى منه ٠‏ أما الجزء 
الاول فقد اذاع فیه منو نبا اعدام ثلائة من اللصوص قطاع الطرق وأعلن 
ol‏ « کل من بصیر مثلهم بالشر فلابد له من عذاب مثیله » , وقد فعل 
ne‏ ذلك ان «دولة الحمهور الفرنساوی وقنصلها الاول بونابارته»عهد 
اليه بالعمل على ما فيه راحة الأهالى واطمئثنائهم + 


ويبدى أن الهدف الاعلامی من هذا "У‏ من النشور مزدوج * فهو 
برمی الی مضاعفة التأثیر النفسی الطلوب من التخویف فی الجزء الثانی 
من ناحية » کما آنه بحاول من ناحية آخری استرضاء الصریین باظهار منو 
بمظهر الحارس على أمنهم وراحتهم ۰ 
ولم ينس منو » امعانا فى سياسة الترغيب والترهيب » آن یوقع 
المنشور بعبارة « خالص الفؤاد ۰۰ منو > ٠٠‏ 
چو وبعداسیبوعین اصدر منو منشورا هادیء الثبرة (شکل (М) (А.‏ 
طمان فیه الصریین وآنذرهم , وحضهم Je‏ الرث والتعمیر وحذرهم هی 





YA quoto (0)‏ پرومیر سثة ٩‏ (۲۰ نوفمبر ۱۸۰۰) ۰ ولم یذکره الجبرتی آو غبره 
من اللمؤرخين العاصرین 2 وکذلك لم يشر اليه آحد من التاخرين ۰ وهذه الئسخة من 
محقوظات الکتبة القومية بباریس ۰ وللمنشور طبعة آخری فرئسسية خالصة , عثر 
الباحث علی نسخة منها ق مکتية التعف البریطانی بلندن (شکل )٩‏ ۰ 

(Y)‏ صدى بتاريخ ۱۵ قرییر سنة ٩‏ (" دیسمیر ۰ . ولم يشر الى هلا 
المتشور كذلك آحد من الؤرخين ٠‏ وهله النسشة من محفوظات الکتبة القوعية بباريس ٠‏ 


۱۷۹ 





الوقت نفسه من الشطط أو الانحراف + فجمع بذلك بين طرفى هسذه 
السياسة جمعا متجانسا يلفت النظر ٠‏ 

لقد وجه المنشور هذا الخطاب الى « أهالى مصر القاهرة وجميع بر 
ла‏ < $ 

« قلت لکم بمرات عديدة انما آنا لا آعاقب الا الاشرار ۰۰ قلت 
لكم eel UT ali‏ بالوت القتالن والرامية ۰۰ » ۰ 

« أن الجمهور الفرنساوى وقنصلها الأول .. آمرونی بحسن 
سراسة هذه المملكة وأهاليها وذاك بالانصاف والعدل والمروءة ٠*٠‏ 
فليعيشوا بالاستراحة ورفاهية البال الذين يهتدوا ويتمسكوا بالتقوى ٠٠‏ 
ولا أحدا منهم to‏ انما يفزع المكسدون والأشرار والسراف )١(‏ انما 
نحن ناظرون وتابمون خطواتهم وعارفون بتمشياتهم » ۰ 

- « انی آدعیکم بتفلیح وتحریث آراضیکم ۰۰ واغنوا بالب رکة جمیع 
آطبان بر مصر بالهنا والعافية فلا تفزعوا قط ۰۰ ۰ 

وعاد منو ای آسلوپ الردع بالتهدید مرة آخری فی منشوره الذی 
أصدرره بمناسية اعدام آحد قادة آلثورة فی اقلیم с БЫЛ‏ وهو سلیمان 
محمد شيخ بلد ( عمدة ) قربة سنهور ( شکل HAN) CV‏ 

ولکی arl >l FF Ot‏ العنيف ضد هذا الثائر اتهمه باللصوصية 
والقتل : « اعلموا أن سليمان محمد ٠+‏ قد حعل dunt‏ من زمان مدید 
مذنب بآوحش وآغرب اقطابا سارقا وقاتلا فی کل الطرق والواضح حتی 
آنشی ر کذا ) آثوف والفزع ۰۰ » ۰ 

ولم ينكر منو مع ذلك أن هذا الرجل كان « مئذ سئتين » من الأسیاب 

القوبة « لعصيان أهالى مدينة دمئهور ضد. الفرنساوية € c‏ أى عندما رددت . 
الأقاليم صدی ورة القاهرة الأول فی بداية عهد اطملة ء (؟) ولكنئه صورم 





5 فى الاصل الفرئسى‎ )١( 
' eles méchants, les voleurs et les perturbateurs du repos public» 

أى « المفسدون واللصوص ومعكرو صفو الامن العام » ٠‏ 

(؟) أشرنا من صل الى هذا المنصور فى ايجار (س ٠ )٠١١‏ وقد وجهه منو الى أهالى 
лал р‏ ومحر الغاهرة © بتاريخ ٠١‏ قريمير سثة ٩‏ (۱۱ دیسییر sieg ٠ (МАн‏ 
45.131 من قسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرئنسية بباريس . 

)1( كانت منلقة دمئهور وماحولها بالذات من مراكز المقاومة شد الحکم الفرشی. 
وهد آشرنا من قبل الى حركة (المهدى») التى عانى منها الفرنسیون کثیرا هناك عام ب 


NAS 





فى صورة الغادر الذى تظاهر بصداقة الفرنسيين ثم القلب عليهم : « فهر 
Cas‏ هنالك استغرق نفسه فى أسود السيئات فذبح فيها مقدارا كبيرا من 
الفر نساوية الذين كانوا يظنون أنه محبهم ٠ » ٠٠‏ وعلى ذلك فان « هذا 
الرجل ٠٠‏ يستحق له القتل من كل بد فلذلك أمرت بضرب عنقه JF Miis‏ 
من يفعل يفعله لابد له بمثله » » 

ثم وجه انذارا حاسما الی الشعب بأسره : «فيا أهالى بر مدر 
فليكون هذا الجزا للخاطى سليمان محمد المذكور عبرة لكل من يتبع 
هذه الطريق الشنيعة .. »6 . 

وعاد مرة آخری الی تبربر اجرائه القاسی بقوله انه فعل ذلك رغم 
أنه شير حزنه » لآن مهمته هی تطبیق شریعه АШ‏ العادلة . ثم وقع 
المنشور بعبارته التوددية المعروفة « خالص الفؤاد tg ttt‏ 

Ж‏ ومن «У „л‏ منو el ey ale AJ!‏ المصر بين بالتعاون مع حكامهم 
الفرنسيين »© أو على الأقل ОА сы ла 2 о А51 6 аА‏ 
يقومون للحكم الفرنسى بخدمات ما > واعلانه مكافأتهم على صنیعهم ۰ 
ومثال ذلك المنشور الذى أصدره موجها الى « المشايخ أبو كث وبر كن 
مشایخ بلد قوة القدامی بولابة اطفيحية » ( شکل ٩۲‏ ) (۱) ۰ فى هذا 
النشور آعلن منومکافاه‌الشسیخین الذکورین لانهما قدما العون g^ X‏ 
الجنود الفرنسیین تحطم قاربهم علی شاطیء القرية » وقاما بحمایتهم 
من اعتداء الأهالى . 

وقد خاطب منو الشیخین فی النشور قائلا انه فی مقابل ما GG‏ 
به من عمل جلیل ۷ ...۰ ارسلنا الی کل منکما فروة لاعلام محبتنا 
لكما وأتعمت علیکما وعلی بلدکما ربع, الرسوم التی علیکما آداها بسنة 
تاریخه .. » . ثم دعا لها بالخیر والنعمة وطول العمر » ووقع 
« خالص الفواد » ‚ 

چو وعندما تأزمت احوال الحملة الفرنسية فی آواخر an pol‏ € 
,1443 آعداژها العثمانیون والانجلیز تحرکهم لاحلاء الفرنسیین عن مصر » 


= ۱۷۹۹ ۰ والتی ارتکیوا بسبپها فظائم عدة ۰ وکانت «سنهور» پلدة هذا الثاثر بالذات 
مسرحا لمعركة عنبفة дә‏ الشوار والفرنسیین ۰ فى ۲ مایو ۱۷۹۹ ر الراقعی » مرجع مجق 
Y со‏ ص “OV‏ 

әлә )۱(‏ ۱۳۲ شفوز ستة ٩‏ ( ۲ ینایر ۱۸۰۱ ) ۰ ولا یخفی تحریف الاسماء 
الواردة به » ولعل! اسم القرية محرف ge‏ « القضایی » بمحافظة uu‏ سویف حالیا ۰ ولم 
دشر الى هذا المنشور كذلك del‏ من الرخین ۰ وهئه اللسخة من محفوظات الکتبة القومبة 
بباریس ٠‏ 
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واخذ الناس على عادتهم يلغطون يما تواتر اليهم من Cols € £L jl‏ 
منشورات القائد العام تحذر المصربين من e inal‏ وتهددهم FG i‏ 
العواقب . فمن ذلك النشور الذی وحهه منو محنقا الى « كامل الأهالى 
كبير وصغير غنى وفقير المقيمين حالا بمحروسة مصر ( أى القاهرة ) 
وبمملكة مصر » ( شكل ۲۷۲ ) (۱) + 
للخواطر » وهدد بآن کل من شت عليه قيامه باذاعة مثل تلك الأخبار 
د من أى طايفة Ал‏ كان » 4 سوق » مسك وترمی رقبته لو سط 
واحدة طرق مصر » ۰ 

ثم وجه التصع ال الصریین بأن يقروا فى بيسوتهم وینصرفوا ال 
آعمالهم » مطمئنین ال حماية السلطات الفرنسية لهم ۰ ونبههم كذلك الى 
ان هذه السلطات لن تغفل عینها عن مثری القلاقل والتمردین ٠‏ 

وختم «خالص الفوّاد» منشوره بتحذیر خفی مغلف بالود : «والسلاد 
على من اتبع الصدق والاستقامة» ٠‏ 

وقد علق الجبرتى على هذا النشور بقوله : «فعلع الناس من ذلك 
الفرمان ورود شىء وحصول شىء على حد كاد المرتاب أن یقول خذنی» ۰ 

بد ويبدو انه بالرغم مما تضمنه هذا المنشور من تهديد » وبالرغم 
من حرص الفرنسيين على تكتم آنباء الحملة الانجليزية العشمانية بوجه عام, 
المناسب أن يصدر منشورا آخر يعترف فيه بحقيقة الموقف » ويواصل فيه 
أسلوب التهديد لكل من يحاول اثارة الفتن ٠‏ 

وقد صدر هذا المنشور بالفعل بعد بضعة أيام من المنشور السابق 





(1) فى 5 فنتوز سنة to ١‏ فیرایر ۱۸۰۱) ۰ وکان تحرلد الانجلیز والعشمائین قد 
ندا بالفعل » بحرا من ساحل الاناضول سوب الاسكثدرية » وبرا عر بلاد الشام 
سوب يرزخ السويس ۰ وقد نقل الجيرنى نص هذا المنشور فى حوادب ١1‏ لوال 
6 (۲۸ فبرایر ۱۸۰۱) ©» أى بعد تاريخ تحريره بثلاثئة أيام » ولكنه حرف كثيرا من 
كلمانه ٠‏ وقدم له مؤرخنا بقوله : «قرىء قرمان من ساری عسکر بالديوان cially‏ 
مىد سخ ق مفارق الطرق والاسواق» Y С Ум:‏ 4 ص ۷-١٤1‏ . 

: ) ۱2۸ ج ۲ ۰ ص‎ с الجبرتی فى هذا الصدد ( كرجع السسایق‎ 3 (Y) 
«استفيضت الاخبار بوصول مراكب الى أبى قير 6.۰ » و «.. خرح جملة من العسكر‎ 
. ».. الفرنساوبة وسافروا الى الجهة البحرية برا وبحرا‎ 


VAN 





(شکل 16) (۱)» وتلی علی اعضاء الدیوان فی اجتماع خاص(۲) . وقد 
بدأه مثو بتأكيد قوة الفرنسیین» وان النصر حلیفهم دانما . ثم اعتر ف ob‏ 
الا تحلیز اقتربوا من آلسواحل الصرية » وقال انهم ol»‏ كأنوا يستجروا 
ويوضعوا رجلهم فی البر فبرتدوا فى الحال الى اعقابهم فی البحر » м,‏ 
العشمانیون فانهم ob‏ کان یقدموا ففی الحال برتدوا ویبتلعوا فی غمار 
وعفار البادیة » ۰ 


وبعد هذا التمهيد النفسى ce‏ الذى قصد به ارهاب المصريين » e»‏ 
صوت منو يهددهم بلهجة بالغة العنف : « فأنتم يا أهالى مملكة ومحروسة 
مصر ٠٠‏ ان كان تنسلكو؟ فى الطريق الخايفين الله وتبقوا مستريحين „ò‏ 
بیوتکم ۰۰ فحینثذ لا شیء خوف علیکم ولکن آن کان واحد منکم بسلك 
للفساد واضلالکم بالعصاوة ضد دولة الجمهور الفرنساوی فاقسمت الله 
العظیم وبر‌سوله الکریم ان رأس ذى المفسد ترمى فى ذيك الساعة ۰۰۰۰ 


ولم یکتف منو بذلك » وانسا آخذ یذکر آلصریین » فى وعيد 2 بما 
اصابهم » وبخاصة أهالى العاصمة ء من آهوال ومغارم نتيجة ورة القاهرة 
الثانية وما تبعها من اضطرابات فی بعض الاقالیم : «فتذکروا کل СЗ‏ 
حبل محاصرة مصر الاخيرة وحری slas‏ آباء ونساء وأولادكع فى كامل مملكة 
مصر وخصوصا بمحروسة مصر وخواصكم (أى أمتعتكم وأملاككم) انتهيوا 
تحت الغارات وطرحوا علیکم فرداة ( ی فرضت علیکم غرامات ) قوية 
غر العتاد » e‏ 

نم ختم «خالص الفژاد» منشوره بتحذیر موجز حاسم : «۰۰ فدخلوا 
رای فضعوا) فى عقولكم وأذهائكم كلما (كل ما) قلت لكم الآن والسلام على 
كل من هو فى طريق الخير فالويل ثم آلويل على كل من يبعد عن deb‏ 
الخير » ٠‏ 


وقد آعقبت تلاوة هذا المنشور على الاعضاء مناقشة حامية ممتعة 





0( ۱ فنتوز سنة ٩‏ (یوافق ه مارس ۱۸۰۱) ۰ وقد ذکر الجبرتی < © 
مش التحریف «ارجع السابق ۰ وسبی آن آثرنا فی ایجاز ال مذا النشسور عند 
الحديث عن السباسة الاسلاسة أ(نظر ص )٠١5‏ ۰ وهدذه اللسخة من محفوطات العتر» 
القومية بباريس ٠‏ 

(۲) ى ۲۰ شوال ۱۲۱۵ YW‏ مارس С ПА‏ فى اليوم التالى لتاريخ طبع 
e aA‏ 


\АЎ 





دارت بينهم وبين وكيل الديوان (القوميسير) آلفر نسی فورییه(۱) ۰ وحاول 
الاعضاء فى هذه المناقشة مراجعة ممثل السلطة الفرنسية فى فكرة الانتقام 
الجماعی الذی هدد به القائد آلعام فی منشوره * وأخذ العلماء يدللون على 
وجهة نظرهم بآیات من آلقرآن الکریم تقرر مبداً شخصية العقوبة . منل 
«كل نفس بما کسیت رهينة» c‏ و دولا تزر وازرة وزر آخری» ۰ 

وحاول فورییه من ناحیته آن یبرر موقف آلفرنسیین بأنه لا مفر من 
أن نعم العقوبة كما حدث قبلا ء لان «المدافع والبتبات لا عقل لها حتی تمیز 
بين المفسد واللصاح فانها لا تقرأ القرآن» ٠‏ وأراد أن يؤكد مبدأ المسئولية 
الجماعية , فلا یکفی صلاح الفرد آو خلوص نیته » لان «المصلح من يشمل 
صلاحه الرعية فان صلاحه فی‌حد ذاته بخصه فقط والثانی آکنر نفعا ۰۰۰۰ 

عٍ آقلقت آخبار هذه آلناقشة منو ۰ ولعله - کما یقول الرافعی(۲)- 
«ار تاب فى نية أعضاء الديوان» 2 فأصدر منشس‌ورآ آخر فى عصر الیوم 
نفسه + وقد حرص ЫЎ»‏ الديوان على آن سعث به الى الاعضاء فی 
بيوتهم فور صدوره )\( ‚ 

وفى هذا المنشور الموجز , الذى وجهه القائد العام «الى كافة المشايخ 
والعلماء الكرام المقيمين بمحفل الديوان الئیف دمحروسة مصره © أوضح 
منو أنه يلقى عليهم تبعة ماقد يقوم به الاعالى من حركات ضد آالحكم 
الفرنسى * ونبههم ‏ لأول مرة ‏ الى انهم « رجال دولة الجمهور 
الفر‌نساوی » ء كما کرر تذکرهم بکل « ماوقم حين قصاص مصر الأخار ٠»‏ 
ومن ثم فلكى يضمنوا أمنهم وسلامتهم يجب أن يعملوآ على «ضبط آلخلائق 
لانه ان كان يصير أصغر الحركات قلا بد اثقالها تقع ott ae) de‏ 

ولا شك أن أعضاء الديوان UY Lp deal‏ الانذار العنيف من قائد 





)١(‏ سجل الجبرتى هذه الناقشة » التی يبدو أنه اششسترك قيها مع زملاله مر 
أعضاء الديواون : اكرجع السابق 2 ج ۲ ۰ ص ۱۶۸ - ٩‏ ۰ 

(۲) مرجم سبق ذكره 2 ج V‏ › ص ۱2۰ £V‏ * 

(۳) بقل الجبرتی ق هذا الصدد : «فلما كان عصر ذلك اليوم ورد فرمان مر 
سارى عسكر الى وكيل الديوان فأرسل خلف الثسيخ اسماعيل GUN‏ (القاضی 
(ol pall‏ فاستدعاه وسلمه اليه us ol apla‏ به علی مشایخ الدیوان فى بيوتهم 
فيغرءونه وهو مبتى على جواب المناقشة المذكورة» . وقد ذكر الجيرتى نص هلا 
« الغرهان » ران كنا لم ثعثر على نسسخة مطبوعة منه . وبحتمل أن الوقت لم ge‏ 
حينئذ لطبعه فى منشور »2 واکتفی بنسخ عدة صور منه ٠‏ ( اكرجخ ثقسه , ج ۲ , ص 
۶ ) ۰ 
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الحملة * فقد ألقى على عاتقهم ‏ كمسا يقول الرافعى( )1‏ تبعة رهيبة 
«لانهم اذآ ضمنوا أنفسهم فمن أين لهم أن يضمنوا سلوك الجماهير ؛ » 

على أية حال م لقد أحدت الانذار آثره » واحنی العلماء زءوسهم 
للعباصفة ٠‏ ويذكر الجبرتى ‏ دون ما نعليق(؟) ‏ انه فى اليوم التالى 
«اجتمح ee‏ بست e‏ عبد آلله الشرقاوی (رئيس الديوان) وحضر 
الاغا (المحافظ) والوآلى (رئيس (А di‏ والحتسسب واحضروا مشایخ 
الحارات وكبراء الاخطاط ونصحوهم وأنذروهم وأمروهم بضبط من هو 
دو نهم وانهم لا بغفلوا آمر عامتهم وحذروهم وخوفوهم العاقية وما يترئب 
على قيام المفسدين وجهل الجاهلين وانهم هم المأخوذون بذلك كما ان من 
فوقهم مأخوذ عنهم فالعاقل يشتغل بما يعنيه ٠» ٠٠‏ 

Об 6‏ منشورآت الوعد والوعيد التى صدرت فى عهد منو 
ذلك المنشور الذى وجهه الجنرال بليار نائب القائد العام الى «كافة أهل 
مصر المحروسة» (شكل (o‏ * 

والغريب ان عهد الحملة الفرنسية كان فى تلك الايام يلفظ أنفاسه 
الاخيرة ٠‏ ومع ذلك فان بليار تمسك فى صلافة بالموقف التقليدى لقواد 
الحملة ء الذى يقوم على التودد آلى المصريين بمعسول الكلام » وتهديدهم 
فى الوقت نفسه بأقسى العبارات ٠‏ 

ويبدأ بليار منشوره بالتعبير عن ارتياحه لحسن سلوك المصريين : 
дыл ЇЗ ++»‏ منکم لشغلکم بأسبابكم وعدم تداخلكم فيما cr Kaaba‏ 
نم دمن علیهم بقوله: «وقد جربتم جميعا شففتی‌علیکم وعدلی ف‌آغنبانکم 
وفغرایکم وآعيانکم وصفارکم فیجب علیکم آنکم تشکروا الله وتشکرونی 
على علو дь»‏ وحسن صنیعی معکم فانه لم بنقص علیکم شی من مونتکم 
ولم أتأخر عن معونتکم فی تحصیل جمیع ما تحتاجون آلیه من أصناف 
الاقوات وآللوازم والهمات ۰۰ » ۰ 

وشیتا فشیثا تتداخل مع هذه النغمة الرقيقة نغمة آخری غلیظه . 
تبداً بهمهمة خافته : « انتم تجهلون آلحروب .وال الیوم ما رأیتم شیثا من 
خرابها فأوصيكم كما يوصى الاب أولاده ٠٠‏ ان لا تخرجوا عن Boe‏ 





۰ اكرجع السابق ذکره‎ )١( 

٠ 595 ә е У um oc A ex (Y) 

ote )۲(‏ فی آواخر مارس ۱۸۰۱ € وقد سبق آن آثرنا الی ماتضمنه علا 
النشور من عباوات تصل بالسياسة الاسلامية نف اعلام السملة (انظر ص ۱.۷) ۰ 


\Ае 





الاستقامة وكوئوا حافظين لأولادكم وحريمكم ٠٠‏ واعزموا عزما ثابتا على 
خلوص النية وطاعة حکامکم OY‏ في‌ذلك حفظ آرواحکم وأموالكم وأعراضكم 
ولا تهلكوا أنفسكم بالخالفة » * 

نم لا تلبث نغمة آلتهدید Of‏ تعلو لتصبح زمجرة فزئيرا هادرا : 
«.۰ وان صادف آن حیش الاعدا تقارب من أسوار اليلد فان 35 мы‏ 
(كذا) منكم الفتنة وزينت له نفسه الانقياد أو اجتمع jail‏ خط أو حارة على 
ذلك وأعلنوا بقيام الفتن وتحريك الشرور ٠٠‏ فلا بد من ايقاع القصاص 
الزايد فاعيالهم (كذا) وأولادعم وأموالهع٠٠‏ كونوا للسيف JUS cuis‏ 
وجميع القلع (القلاع) الذين (كذا) بدآير البلد تمطر عليهم جللا وقنابر ٠٠‏ 
على الخط الذى يخرج عن الطاعة وتظهر منه الفتنة فتفكروا المشقة والخراب 
الذى حصل لكم سابقا وكيف حل ببولاق والقری الذین عادوا اطمهورر۱) 
وبلزم ابشا ان تنیقنوا أن فتنتكم لاتربحوا بها شيا غير التعب والشقة 
والخراب الذى ينزل بكم من جمیع آلنواسی ویکون آکثر مما ett gx‏ 

وتهدا انذارا فى شكل 
danaa‏ : «فاسلكوا з‏ آلعقلاء وندیروا عواقب الامور لتعیشو | تحت 
حمابة الجمهور فى ظل الأمان وراحة السر ويكون ذلك نتيجة سكوتكم 
وثمرة امتثالکر ta tt‏ 





(۱) یقصد الذین عادوا' حكومة الحملة التى تمثل الجمهورية الفرئسية . وهو 
يشير بذلك الى ثورة القاهرة الثانية التی تابعتها فیها بعض الأقاليم ١‏ والتى قمعها 
كليبر بكل قسوة وعنف . وكان نصیب ge‏ بولاق بالاات من التدمیر بالثا . ۱ 


۱۸۹ 
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. السواییع‎ 
АА азу 31 
Mb e بین‎ 





اتسعت دائرة النشاط الدعائى للمنشورات ء اذ تجاوز حدود 
العلاقة بين الحكام الفرنسيين وجماهير المصريين » ودخلت فيه بحكم 
الظروف ‏ أطراف أخرى * | 

ولقد لسنا من قبل طرفا من مظاهر هذا الاتساع » عندما تحدثنا عن 
على المصريين فى عدد من النشورات ۰ 

وكان ذلك فى آلمقام آلاول جزءا من سسياسة بونابرت الاسلامية 6 
التى استهدف من ورائها تشیت ples‏ الحکم الفرشسی الجدید ق Смал‏ 
عن طريق استرضناء الاغلبية العظمی من آبناء آلبلاد ۰ وقد آبتغی بونابرت 
من وراء هذا التشاط كذلك تحقیق بعض آغراض اقتصسادیه کتبادل 
التحارة ۰ 

وغنی عن القول آنه لم يكن لهذا النشاط «الاسلامى» FT:‏ سیاسی 
موات ,يعتد به بالنسبة للحملة و تطلعات قادتها » وبخاصة لدى السلطان 
عن الاشارة اليه فى كثير من التشورآت آلتی آصدرها للمصريين ° 


NAV 





غار أنه كان لنشاط الحملة آلدعا ئی فى عهد بونابرت بالذات مجال 
آخر آوجدته ظروف مخنلفة » وان اتصلت أوثق آتصسال بكيان الحملة 
وسیاستها العامة * 

لقد e pU o aci‏ عدته لغزو سوريا * وتلخص أهعداف حملته 
السورية - کما بینها فى رسالة مئه الى حكومة (الادارة قبيل رحيله من 
القاهرة )١(‏ » فى ئلاث نقاط هی : دعم نظامه فى مصر بتأمينها من أى 
58 9 محتمل تقوم به جيوش الأعداء من الشرق » وارغام الباب العالی‌علی 
توضيح موقفه من الحملة فى آلفاوضات المرتقبة بينه وبين فرنسا , ثم 
حرمان الاسطول الانجليزى الذى كان يجوب البحر المتوسط من قواعد 
تموينه فى سوريا ٠‏ 

وكان أعداء بونابرت آلذين يود كسر شوكتهم فى سوريا هم 
المماليك الفارين من مصر بقيادة ابراهيم بك ء وقوات العثمانيين تحت أمرة 
أحمد باشا (الجزار) وآلى صيدا وعكا , فضلا عن الانجليز الذين, يتحالفون 
مع العثمانيين ویساعدونهم من البحر * 

وقد سبق شاط بونابرت الدعائی فى bose‏ نشاطه العسکری 
بعدة شهور , أذ انه بدأ فی آوائل عهد آلحملة بمصی ء حتى قبل أن يكتب 
الى الشريف غالب بمكة وتبو صاحب بالهند وغيرهما من حكام المسلمين ٠‏ 
فقد di dw‏ آحمد بآشا الجزار - ولا یمض عل استقرار الحملة بالقاهرة 
شهر واحد ‏ برسالة عثرنا على نصها الفرنسى مطبوعا فى منشور 
CUL URS)‏ ۲) . واغلب الظن أنه كانت لهذا النشور طبعة عربية لم 

ردد بونابرت فى هذه الرسالة ما سبق أن أعلن مثله أكثر من مرة 
فى منشوراته الدعائية للمصريين ٠‏ فقد قال , محاولا التودد الى الباشا » 
الذى قدر له أن تتسبب مقاومته العنيفة فى هزيمة القائد الفرنسى أمام 
Ke‏ بعد شهور : «اننی عندماً قدمت Ji‏ مصر لمحاربة ot Si‏ الماليك ء 
انما فعلت ما یتفق تماما ومصالحك , لانهم کانوا يعادونك ء انتی لم Ja‏ 
لأحارب المسلمين مطلقا ء فینبغی آن تعلم ائتی عندما نزلت بمالطة , کان 





۰ ۲۹۰۲ بتاریخ ۱۰ فبرایر ۱۷۹۹ ۰ انظر : هراسلات نابلیون ء ج ه ۰ وشقة‎ A) 
۰ ۲ 

(۲) بتاريخ ه فروکتیدور سنة " (بوافق ؟؟ أقسطس 968() . وهذه اللسكة 
من محفوظات المكتبة القومية بباريس . 


\AA 





اهنمامی الاول موجها الی اطلاق سراح آلفين من الاتراك(۱) الذین‌ارهقهم 
ذل الأسر سنوات عديدة ۰ وعندما وصلت ال مصر آشعت الطمانينة بين 
الناس» وظللت بحمايتى رجال الدين والمساجد . هذا ولم بقدر لحجاج 
مكة (الذين يخرجون من مصر أو يمرون بها) أن ينعموا من قبل بمثل 
ما اتحت لهم من رعاية وحدب , كما اننى احتفلت دمولد النبى احتفالا 
e‏ سبق له نظير فی عظمته ۰۰ » 

ثم قال بوثابرت للحزآر انه يبعث له بهذه الرسالة مع أحد ضياطه 
لتعبر له «بصوت قوى» عن رغبته فى آن تقوم العلاقات بینهما عل آساس 
من الوفاق والودة ۰۰ الج ۰ 

والراجح آن الرسالة التی تضمنها هذا النشور هی التی آشار الیها 
الجبرتی فی حوادث شهر ربیع الاول ۱۲۱۲ بقوله : « ۰۰۰ حضر القاصد 
الذی کان آرسله کبیر الفر نساوية بمکاتبات وهدية ال آحمد Lab‏ الجزار 
بعکا وذلك عند استقرارهم بمصر وصحبته آنفار من النصاری الشوام ۰۰ 
ونزلوا من ثغر دمیاط فی سفينة من سفائن آحمد باشا فلما وصلوا ال 
عکا وعلم بهم احمد باشا آمر بذلك الفرنساوی فنقلوه الی بعض النقابر 
(السفن) وام يواجهه ولم opty Uu din dot‏ بالرجوع من حيث 
ul‏ (۲) ۰ 

وتکشف رواية الجبرتی عن بوادر الوقف العدائی آلذی اعتزم الزار 
Ol‏ بقفه من قائد الحملة آلفر نسية ۰ 

وعندما بدأ بوئابرت زحفه على سوريا و ٠٠‏ أخل das‏ المديرين ( أى 
oll‏ ظفین الادار س)واصحاب الشوره والتر حمین رار بابالصنائع . APG‏ 
ولا شك آنه كان ضمن العدات التی حملهاً معه بونابرت ال سوریا وحدة 
طباعية کاملة » وآن لم یرد ذکر ذلك صراخة فی الراجم ٠‏ فقد أصدر o‏ 
أثناء هذه الحملة عدة منشورات آشارت الیهتا آلراجم واثبتت نصوص 
بعضها » وان لم نستطع آن نعش الا عل النزر اليسير منها ۰ هذا فضلا عن 





(۱) بقصد «السلمین» پوجه عام » لان مذا العبد کان یتکون من 4.۰ من MM‏ 
و .14.6 من‌الفاربة » . 

(؟) عجائب الآثار . ج ge c V‏ ۱۵ - ۱۱ ۰ وقد کان مبعوث بونابرت هو الضابط 
بوفوازان (Beauvoisins)‏ الذى وصل الى القاهرة عائدا من مهمته الفاشلة بعد أن رده 
الجزار ردا غير كريم فى ۱۱ سسبتمبر ( یوافق ۲۰ دبیم الأول ) ٠‏ أنظر : محمد فُؤّاد 


۱۹۲ - ۱۹۱ شکری . الحملة الفرتسية ۰ ص‎ 
Lacroix, op. cit, pp. 166-67. 


)© الجبرتی ۰ عجائب الآثار , ج ۲ ۰ ص 58 ٠‏ 
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عشرات الاوامر اليومية التی حفلت بذکرها مصسادر الحملة التاريشية 
والعسکرية علی السواء (۱) ۰ والراجح آن فانتور کبیر مترجمی الخملة 
الذى صحب قائدها فى الحرب السورية ومات أمام عكا ‏ كان يعمل هناك 
فی ترجمة النشورات ال العربية » بحكم خبرته السابقة فى مثل هذا 
العمل دمصي ٠‏ 

لقد أثبت الجبرتى نص أول منشسور عربى أصدره آالفرنسيون فى 
Alu‏ الحملة السورية » بعد احتلال العريش (؟) . وقد Co uU y Am.‏ 
الخطاب فى هذا المنشور الى «حضرة المفتين والعلماء وكافة أهالى نواحى 
غزة والرملة ويافا» ٠‏ وآكد لهم انه حضر «في هذا الطرف لقصد طرد 
آلماليك وعسکر الجزار» عنهم ۰ 

ثم صور الجزار فی صورة البادیء بالعدوان الذی یستحق الردع: 
« الىأى سبب حضور عسکر الحزار وتعدبه علی بلاد GL‏ وغزة التی 
ما كانت من حکمه والی آی سبب АМ‏ ارسل عساکره الی قلمة المریش 
بذلك هجم علی آراضی مصر فلاشك کان مراده احراء الحروب معنا ونحن 
S ua‏ .. 

وأراد wing DEY onde ol‏ قلوبهم Ui»: JU e‏ انتم يا أهالى 
الاطراف المشار آليها فلم نقصد لكم أذية ولا أدنى ضرر فانتم استمروا فى 
محلكم ووطنكم مطمثنين ومرتاحين وأخبروا من كان خارجا عن محله ووطنه 
أن يرجع ويقيم فى محله ووطنه ومن قيلنا عليكم ثم عليهم الامان الكافى 
والحماية التامة ولا أحد يتعرض لكم فى مالكم وما تملكه يدكم وقصدنا ان 
القضاة يلازمون خدمهم ووظائفهم على ما WIT‏ عليه » ۰ 


SM ales‏ آلضرب Це‏ وتر المشاعر الدينية قائلا : « وعلى الخصوص ان 

دين الاسلام الع f perais fya d‏ والجوامع AW‏ $ با لص لام وزيارة 
اللؤمتين » ٠‏ 

ثم ألقى اليهم بوعده ووعيده فققال : «ان کل خر يأتى من الله تعالى 

یشاء ولا یخفاکم آن جمیع ما AU‏ به الثاس БА‏ 

فيغدو باطلا ولا نفع لهم به لان كل مآ نضع به یدنا لا بد عن ثمامه بالخبر 

Gilly‏ بتظاهی .لنا بالجب يفلح Gills‏ يتظاهر بالغدر يهلك ومن كل. 





2 انظر مثلا الجلد الرابع من‎ )۱( 
Та чы C. De, L'Expédition d'Egypte, Paris, 1899-1907. 
i £V ص‎ c Y عطائب الاثاد ». ب‎ )۲( 
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ما حصل تفهمون جیدا اننا نقمع آعداءنا ونعضد من يحينا وعلى الخصوص 
من کوننا متصفین بالرحمة والشفقة fe‏ الفقراء والساکن » 

وبعد الاستيلاء على (Mots sa UU‏ اصدر بونایرت عدءة منشورات : 

منشور موجه الى «شيوخ وعلماء وأهالى غزة والرملة ويافا» يطلب 
منهم فيه أن «يلزموا بيوتهم ويخلدوا الى الهدوء والسكينة» , ويتعهد لهم 
بأنه يضمن سلامة الجميع وأمنهم ء «وسوف يكون الدين بوجه خاص 
موضع الحماية والاحترام ٠٠‏ لان جميع الطيبات من عند الله وهو الذى 
يمنح النصر لمن یشاء(۲) » ۰ 

منشور موجه الى الجزار يدعوه فيه الى ترك القعتال ومسالة 
الفر نسیین والتحالف معهم ضد المماليك والانجلين * ثم يقول لهم فىلهجة 
ذات مخزی : « مادام آلله تعای هو الذی پمنحنی النصر فانی آود آن asl‏ 
مثاله الكريم فأكون رحيما لا بالاهالى وحدهم Мы,‏ بحكامهم e (Xy‏ 

— منشور موجه ای شیوخ وعلماه وروساء مدينة القدس de Voie‏ 
نسخته الفر نسية (شکل (%уС\У‏ ۰ وقد بدآه , بعد البسملة » ATT ob‏ 
لهم فى ايجاز : انه قد دمر المماليك وقوات الجزار واجلاهم عن غزة 
والرملة ویانا , وانه لا يعتزم مطلقا أن يحارب الاهالى » وانه صديق 
للمسلمين ٠‏ ثم قال فی انذار حاسم ان آمام سکان آلقدس آن یختاروآ بين 
السلم والحرب ٠‏ فان آختاروا الاول » فعليهم o Kauna "arm ol‏ فى 
يافا بمندوبين عنهم يتعهدون بعدم القيام ضده ٠‏ وان كانوا من الحمق 
بحيث اختاروا e$ us GU. iU‏ يذيقهم طعمها | وجب أن بعرفوا آله 
مخيف كالئان من بعادبه » ولکنه رعوف e. Aly uu em‏ الح ۰ 

وفى أثناء الحصار الطويل الشاق لمدينة бе‏ اسستخدم بونابرت 
سلاحه الدعائی » مع ما استخدم من أسلحة حربية ٠‏ فبعث بعدة رسائل 
الى زعماء بعض المناطق السورية المجاورة » يحاول بها استمالتهم اليه ٠‏ 
وأغلب الظن انه طبع هذه الرسائل فی منشورات ء ead LS‏ بمشلها من 
قبل ٠‏ ومن هؤلاء الزعماء بشير الشهابى أمير جبل لبنان وعباس بن الشیخ 
ظاهر العمر فى ص قد (م) ٠.‏ 





(۱) ق ٩‏ مارس ۱۷۹۱ )33 amb‏ سلة ۷) ۰ 

۰ ۰۲۲ مراسلات ابلیون » ج ه ء وئیقة‎ (Y) 

бУЛ ؛ وثيقة‎ ١ г дб Ом ($) 

+ من محفوظات١الكتبة القومية بباریس‎ )٤( 

>» ج ه‎ , Fpl eX : u$ وردت الأصول الفرئسية لهذه الرسائل‎ )٥( 
۰1۰۹1 6 ۰8۷ ¢ ۰816 الوئائق‎ 
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ومن نماذج المنشورات الخاصة بجنود الحملة السورية المنشور 
الذی اصدره بوتابرت بتاریخ ۷ مایو ۱۷۹۹ ۰ بعد آن قرر الانسحاب من 
أمام عكا » نتيجة لقاومتها الشديدة وللخساثر الکبرة آلتی منی بها جیشه 
من gS lly DERN‏ (1): لقد اساد القائد فى هذا المتسون بحتوده من ها 
آی جیش عربی» » وبنهم قضواً «على الجيش الذى كان يستعد للزحف على 
مصر» 4 وشتتوا « الححافل التی تحمعت ۰. آسفل حبل طابور (۲) .. 
МАБ‏ فی سلب مصر ونهبها » ۰ 

نم بداً یمهد لاعلان قرآره بالانسحاب ۰ فزعم للجنسود آن آلسفن 
AS И‏ الثلائین التی شاهدوها راسية فی میاه عکا آنما «کانت تقل جیشا 
لحصار الاسكندرية ٠‏ ولكن بما أن هذا الجيش اضطر للتوجه الى (Ke‏ 
لساعدتها فی مقاومة الحصار ء فقد انتهی أمره alg‏ * 


وآخطرهم بونابرت بعد ذلك بأن الجيش سيعود الى مصر « بعد أن 
бар,‏ أقدامنا فى قلب سوريا طيلة ثلاثة آشهر وغشمنا ۰۰ وآسرنا ۰۰ 
وهدمناً حصون غزة ويافا وحيفا وعكا ٠٠‏ » * وبرر قرار الانسحاب بأنه 
اضطر ال اتخاذه لتوقعه محاولة آنزال я‏ معادية الى مصر فى ذلك 
الوقت من العام ۰ وأضاف آنه كان من الممكن الاستيلاء على عكا وأسر 
الجزار باشا » ولكنه ско‏ الرجال البواسل الذين من المحتمل أن 
تخر هم ¢ ویحتاج كذلك الى الوقت الذى يمكن أن ينفق فى هذا 
السبیل : حتی ولو کان آباما قلیلة . 

ومن الواضح ان بونابرت كان ٠ ble‏ فلم تهدم حصون عکا « ولم 
بقض على الجيش التركى . وكذلك لم تكن القوات التى أقلتها السفن 
الثلاثون متجهة الى الاسكندرية » وآنما کانت تقصد عکا ء وقد نزلت فيها 
بمساعدة السير سيدنى سميث ex‏ التاومة » و کانت من العوامل 
ее A‏ 


واا dees‏ التشورات آلعی 5 E‏ رسائله الى — سورپا » 





La Jonquiére, op. cit, p. 530. النصس الفرسى للمتشود ق‎ )١( 

Lacroix, op, cit, pp. 334-5. 

)0( قرب عكا . وقد دارت فى مسفح هذا الجبل يوم ١١‏ ابريل ۱۷۹۹ معركة كبيرة 

بين جزء من جيش الحملة بقيادة كليبر وبين قوات تفوقه dada‏ بقيادة الجرار ©» ركان 
لتدخل بونابرت بنفسه فى اللحظة المناسبة أثره الحاسم فى انتصان الفرئسيين . 


۱۹ 





وتارة آخری بیاناته ال جنود جيشه + ويبعث فى الوقت نفسه برسائله 
ای القاهرة لیصدرها الدیوان فی منشورات ال الصرین » شط آعداژه 
الى محاربته بهذا السلاح نفسه ٠‏ 


АЙ‏ وجد السير سيدنى سميث ٠‏ وهو يرى معنوية الجنود الفر نسية 
تهبط بشكل محسوس . ان الفررصة سانحة لیشن علیهم حربا نفسية ۰ 
ففی الایام الأخيرة للحصار الریر انهالت علی الخنادق خارج اسوار 
الدينة آعداد ضخمة من منشور مطبوع بالفرنسية فی‌الطبعة السلطانية 
بالآستانة ۰ (۱) کان النشور صادرا عن الصدر الاعظم » وموجها الى قواد 
جیش ЗМ‏ وضباطها وجنودها ء ویحمل خاتم الدیوان السلطانی ۰ ولکن 
كاتيه ‏ كما يرجح المؤرخون ‏ هو السير سيدنى سميث نفسه ٠‏ 


استهدف المنشور ان يثير غضب انود علی حکومتهم ‹ ويقنعهم بانهم 
كانوا ضحية مؤامرة للتخلص منهم : « همل تشکون فى ان حکومة الادارة 
عندما ارسلتكم الى بلد بعيد كهذا انما كان هدفها الوحيد هو نفيكم مر, 
فرنسا .. والقاءكم الى التهلكة ؟ » 


ومضی النشور بحاول تاکید هذا الادعاء ء ЧЧ»‏ للجنود : « اذا كنتم 
قد نزلتم آرض مصر وآأنتم لاتعلمو شسیتا عن وجهتکم . واذا کنتم قد 
استخدمتم آداة ‏ لنقض معاهدة ۰۰۰۰ افلا یکون هذا خيانة وتمردا من 


واتجهت عبارات النشور بعد ذلك ال تخویف النود » ودعوتهم 
الى التسليم اذا كانوا يؤثرون العافية » مع اغرائهم بضسسمان سلامتهم 
وأمنهم : « أن лал‏ يجب أن تحرر من هذا الغزو الوحشى . وهناك فى 
هذه اللحظات جيش كبير وأسطول ضخم فى طريقه اليها * فعلى الذين 
برغبون منکم فى اجتناب هذا الخطر الداهم الذى يتهددهم ء ايا كانت 
رتبهم « Ol‏ پبادروا فورا بایداء هذه الرغبة لقواد جیش ААМ‏ وقواتهم 
البحرية ۰ وسوف نضمن لهم سلامة السفر الى آی مکان بریدون ۰۰ 





La Jonquiére, op. cit, pp. 527-8. : نص المنشور فى‎ )١( 
وتاريخ تحرير المنشور هو ۱۱ رمضان ۱۲۱۳ (۱۵ فبرایر ۱۷۹۹) ۰ أماً تاريخ‎ 
طبعه فهو ۳ ذو الفعدة (۸ ابریل) .۰ وقد ذيله سیدنی سمبث بعبارة «أقر » آنا الوقع‎ 
على هذا بوصفى الوزير المفوض لجلالة ملك انجلترا لدی الباب العالی وقائد الاسطول‎ 
المشسترك حالیا آمام عکا ء بصبحة مذا التشود ۰ داضمن تتفیذ ما یمرشضه» ۰ وتاریخ هذا‎ 
. ۱۷۹۹ التابیل هو ۸ مایو‎ 


فجر الصحافة _ VY‏ 





وليسارع هؤلاء بالافادة من هذا الموقف الكريم للباب العالى 2 وباغتنام 
مذه الفرصة الواتية للنجاة من الهوة الرهيية التی دفعوا الیها دفعا » ۰ 

وتجمح مراجع الحملة على ان منشور الصدر الأعظم آم يحدث اثره 
المرجو ٠‏ ومع ان السير سيدنى أكد ان الجنود الفرنسيين کانوا یتخاطفون 
نسخ النشور ویقرء‌ونها باحتمام » فانه لم يقل لنا ان واحدا منهم القى 
سلاحه واستسلم ۰ (۱) ولعل ذلك راجع ب كما يقول المؤرخون الى 
البالغة فى عبارات النشور » وعدم القدرة عی فهم نفسية جنود الملة 
كما ينبغى ٠‏ وقد يكون من أسباب ذلك ایضا قوة سيطرة بونابرت عل 
جيشه » واحراءاته المتشددة لقمع 41 adi 8 jab‏ بين قواته . 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى أو الوحيدة التى استخدم فيهااعداء 
الحملة هذا السلاح الدعائى ضدها ٠‏ فقد حدث قبل ذلك وبعده أن 
تعرضت الحملة فى лал‏ لعدة هجمات دعائية مضادة , كان سلاحها هو 
المنشورات الطبوعة » التى وجهت ای dis Ui oo poll‏ غيرهم احيانا ٠‏ 

كان المماليك هم أول اعداء الحملة الذين اقتبسوا سلاحها الدعائی 
لمحاربتها به , وکان ذلك رد فعل منطقیا ومعقولا ۰ فقد قضت الملة be‏ 
سلطان الماليك فی مصر © كما ان منشوراتها ال الصریین كانت Lay‏ 
تیاجم الماليك وتطعن في حکمهم » منذ المنشور الأول المعروف АЛ‏ 
اصدره بونابرت وهو بتآهب لدخول مصر . وقد تحالف العثمانيون فى 
هذا الجال مع الماليك » فمصر أعن أجزاء امبر اطوربتهم ء وقد انتزعهسا 
الفرنسیون منهم بعد ما يقرب من ثلائة قرون (۲) . وبالرغم o! g^‏ 
حکم الماليك لم بترك للعشمانیین فى مصر سوی السيادة الاسمیةوبعض 
مظاهر السلطان ۰ وبالرغم من ان قيادة الحملة حرصت فى منشوراتها 
الأول على تجنب المساس بحقوق السيادة العثمانية على مصر ٠‏ وكذلك على 
تاكيد صداقة العثمانيين للباب العالى ‏ کما سبق بيانه - » فقد كان io^‏ 
الطبيعى أن يقوم ذلك bell‏ بين المماليك والعثمائيين ضد الحملة 
الفر نسية ٠‏ 

ومع آننا لم نعثر علی منشور واحد من منشورات حسرب الدعاية 
الضادة التی شنتها جبهة الماليك والعشمانیین على الحكم الفرنسى بمصر , 
فان منشورات الملة نفسها تحفل بالاشارات الصريحة الى صدور تلك 





Hérold, op. cit., pp. 299-300, $ ма) 
۰ ۱۵۱۷ کان الفتح المشمای لصر مام‎ )۲( 


۱۹٤ 





النشورات الضادة . هذا فضلا عن أن معظم مراجع الحملة قداشارت 
الى ذلك ٠‏ بل أن بعض الرخین آثبت نصوص عدد منها ۰ وقد لاحظتا 
کیف ان منشورات السلطات الفرنسية کثیرا ما کانت تتضسمن تکذیب 
ما بدعیه آعداوها » 2435 — ردا علیه - بمساوی: e‏ السابق على عهد 
الحملة ء وتنوه بجهود الفرنسيين لازالة تلك المساوىء ٠‏ 


والراجح ان اختفاء تلك النشورات > رغم le‏ ثيت من صدورها , 
انما یمود من ناحية الى سرية تداولها ومسارعة الناس الى التخلص منها 
اجننابا لعنت السلطات الفرنسية » ومن ناحية اخری الی تعقب هذه 
السلطات للمنشورات العادية بالصادرة والاعدام ۰ 


لقد سبق آن آشرنا » عند الحديث عن « السياسة الوطنية » 
و ه سياسة الترغیپ والترهیب » لقواد الملة ال ما تضسمنته بعض 
منشوراتهم من ذکر لوچود دعاية مضادة من جائپ الماليك والعشمانییی ۰ 
UIT,‏ تعرضنا لما صحب هذا من انذارات شديدة اللهجة للمصرین » 
131 هم اصفوا لتلك الدعابة (۱) ۰ 
والواقم ان عددا من منشورات الملة التی صدرت قبل آن یزحف 
بونابرت على سوريا ء قد آثبت بوضوح وصول اللتشورات الضادة ال 
أيدى المصريين » وحدد مصادرها » فنجد مثلا ان المنشور الثانى إلذى 
صدر على لسان العلماء لتحذير المصريين من الفتن بعد ثورة القاهرة الأولى » 
بعنوان «صورة نصيحة ..» (؟) © بيدا بهذه السارة ٠‏ خب ركم 
باآهل الداین رالامصار من المومئين وباسكانالاريافمن ene Ma gob yall‏ 
أن أبراهيم بيك ومراد بيك وبقية دولة المماليك ارساوا عدة مكاتبات 
ومخاطبات الى ساير الاقاليم المصرية لاجل تحريك الفتنة بين المخلوقات 
رادعوا آنها من‌حضرة مولانا السلطان‌ومن بعض وزرابه بالکذب‌والهتان» 
ثم يعقب على ذلك بقوله : « ۰۰ ولو کانوا فى هذه الأوراق صادقین بآنها 
من حضرة سلطان السلاطيل لارسلها جهارا مع اغاواة (كذا) معینین ۰۰ » 
وجاء فى المنشور الخطى الذى أصدره مئو الى أهالى ه رثشسيد 
وسكندرية والبحيرة» فق الوقت نفسه تقریبا () انه بنبنی آن یکون 
الناس على حذر من اتباع « الذین بیفرقوا الفرمانات ( آی النشورات ) 





(۱) انظر مثلا الصفحات ۶ 6 ۱۳۰ » ۱۵۸ © ۱۱۸ 6 ۱۷۰ من هذا 
tod!‏ + 

464 حسپ ما ذکر ابجبرتی  فی ۱۷ بوقمبر ۱۷۹۸ ۰ آنظر ص‎ glao (Y) 

)0( صدر اوائل وفمبر ۱۹۷۸ ۰ ص 1۵۸ ۰ 


۱۹۵ 





الباطلة ++ وبيصنعوهم باسم حضرة محبنا مولانا السلطان دام بقاه أو 
باسم أحمد м лм Usb‏ باسم ابراهيم بيك وكلهم فرمانات كاذية » t‏ 
واختتم بقوله ان « صارى عسكر الناحية قصده منع الناس من تصدیقم 
الفرمانات الباطلة الذی ر کذا ) بتورد وعدم خدیعة أصحاب العقول الفيفة 
ومنع ما يحصل لهم من العقوبة فأمر ان bot arr‏ الأحکام ومشایخ 
البلاد يقبضوا على كلمن ( کل من ) آنا ( کذا ) ومسه فرمان كاذب 
ويرسلوهم مع من يحتفظ بهم الى حضرة ساری عسکر برشید » ۰۰ 

وأكد الجبرتى ورود بعض المنشورات المعادية للحملة فى ذلك 
الوقت بالذات »© Jd‏ (1) انه « حضر هجان من ناحية الشام وعلى بده 
مكاتبات وهىصورة فرمان وعليه طرة (؟) ومكتوب من أحمد باشا الجزار 
وآخر من بكر باشا الى كتخدائه مصطفى بيك ومكتوب من ابراهيم بيك 
خطا با ee‏ وذلك كله بالعربى ومضمون ذلك بعد براعة الاستهلال 
والآيات القرآنية والأحاديث والآثار المتعلقة بالجهاد ولعن طائفة e‏ 
ds‏ علیهم وذکر عقيدتهم الفاسدة وكذبهم و تحيلهم وكذلك بقية 
الکاتبات دمعنی دك ۰۰ » + 

وأنبت لاكروا من ناحية أخرى ترجمة فرئنسية لآحد تلك 
النشورات (۳) ۰ وقال انه بالرغم من بقظة سلطات الحملة فقد تسربت 
نسخ کثيرة من هذا الطبوع الی مصر . والنشور طویل ملیء بالطمن فى 
سياسة الفرنسيين ومهاجمة عقاندهم ٠.‏ بل انه بهاجم مبادیء الثورة 
الفررنسیة ذاتها ء مما جعل لاكروا يعلق عليه بأن كاتبه لابد أن يكون 
أوربيا ٠‏ ويدعو المنشور المصريين الى مقاومة الفرنسيين « الكفرة » » 
مؤكدا أن جيوش السلطان « ستقتلع جذورهم من مصر » 1 

وامتد النشاط الدعائى لأعداء الحملة فى تلك الايام الحافلة الى 
خارج лал‏ . فعندما اصدر بونابرت منشورا الى سکان القاهرة » بعد 
crues‏ من ثورتها الاولی » مهد به لاعلان اعادة تکوین دبوان القاهرة(1)» 





(Y)‏ عجائب الآثار , ج ۲ »> ص ۲۸ * من حوادث ۲۶ جمادی UM‏ ۱۲۱۳ ( یوافق 
> وفمیر سنة ۱۷۹۸) 

cn s (Y)‏ لكلمة «طغراء» آو «طفری» €( وهی علامة ترسم علی النگسورات 
رالسکوکات السلطانية وما الیها 6 وتتصص نعوب الحاکم والقایه ۰ وتعني هنا شعار 
السلطان العثمانى . واللفظ دخيل على العربيه . с‏ 

Lacroix, op. cit, pp. 244-7. زفق‎ 

() انظر ص ۸ بت ٩‏ ۶ 116 )ا . 


۱۹۹ 





اتخذ بعض اعدائه من هذ! المنشور مادة لدعاية مضسادة فى إيطاليا ٠‏ 
فقد التقطه الوطنیون الایطالیون الذین کانوا یکافحون اشکم الفر نسی 
لاجزاء من بلادهم وقتذاك » بطريقة ما » وترجموه الى الايطالية » وطبعوه ‏ 
للتشهير ‏ مع مقدمة نددوا فيها بسياسة بونابرت فى مصر . ودللواعلى 
ذلك بما ورد فى صدر المنقسور العربى من عبارات وصفوا مضمونها 
بالفشى والخداع والدجل . وقالوا انها تفصيح عن الطبيعة الشسيطانية 
الكافرة للأمة الفرنسية ولبونابرت ( شكل 58 ) (۱) ۰ 

ولم يكف أعداءم الحملة بعد الحرب السوربة » وبعد عودة بونابرت 
الى فرنسا » عن مناوءنها ومهاحمة حكمها بوساطة المنشورات . وقد 
سجل الجبرتی واقعة باذاعة منشور معاد بالفرنسية فى أيام منو (؟) . 
94 أله فى ليلة التاسع من رمضان ۱۲۱۵ ) +8« ۳ يناس ۱۸۰۱ ) 
«حصلت کائنة سيدى محمود وأخيه سيدى محمد المعروف بأبى دفية» 
وخلاصتها أن محمودا هذا كان عيئنا للعثمسانيين فى лал‏ »© « فکانوا 
پراسلونه ویطالعهم بالاخبار سرا فلما قدموا الى مصر فی السنة الاضية 
وجری ما جری من نقض الصلح ( بقصد نقض اتفاقية العريش مع کلیبر) 
ورجوع الوزیر ولم بزل سیدی محمود تأتیه الراسلات بواسطة السید 
احمد الحروقی ابضا ۰. فیطالعهم کذلك بالاخبار مع شدة الحذر خوفا 
من سطوة الفرنس‌اوية وتجسس عپسولهم ۰+ فلما كان فى التاريخ 
( الذکور ) ورد علیه رسول ومعه جواب واربعة آوراق مکتوبة باللشة 
الفرنسساوبة وفیها الأمر Мајо‏ ووضعها فی آماکن Алая‏ 
حيث سکن الفرنساوية فوزع اثنتیل وقصد وضع الثالثة فی موضع 
جمعيتهم فلم یمکنه ذلك الا لیلا فاعطاها خادمه وآمره آن بشکها بمسمار 
فى حائط ذلك المكان ٠٠‏ ففعل وتلكأ فى الذهاب فاطلع عليه بعض 
الفرنسيس من أعلى الدار فنزل اليه وآخذ الورقة وقبضوا على ذلك 
الخادم .. 6 . 

OW be МЇ,‏ من آثر هذه الدعاية المضادة فى اضعاف مركن الحملة 
الفرنسية فق مصر » سواء اکانت موجهة الی الصریین ام الی جنودالحملة 





(۱) صد مدا النشور الفريد فى روما ٠‏ وجاء فی صفحة العئوان التی سبفت 
Gall‏ الترجم : «منشور من الجثرال پوثابرت الی سکان القاهرة الکبری ا TH‏ 
يناير ۱۷۹۹ (ای بعد صدور التشور الاصلی بشهر) منرجم عن العربية بقلم احد 
المواطتين الروس» . وهئه التسخة من محفو ظات المكتبة القومية بباريس ٠‏ 

(۲) عجائب э, UT‏ ۲ ۰ ص ۱۶ ب ه ۰ 


۱۹۷ 





أم الى غبرهم » فالذى يعنينا قبل غيره فى موضوع بحثنا هو تسجيل هذه 
ااظاهرة : لقد ادخل الفرنسیون مع حملتهم الى مصر وسيلة اعلام لم 
تعرفها البلاد من قبل ء وکان استخدامها فی مختلف الأفراض by‏ 
اساسا من مسسياستهم 5 وسرعان ما التقط اعداؤهم هذه الوسسيلة 
وحاربوهم بها فى مجال الدعاية * 


۱۹۸ 





o الباب‎ 





الدورالاعالای البیحت (GAN‏ 
للمنشورات العرربيّة 


Converted by Tiff Combine 








لم تقتصر مهمة المنشورات العربية على الدعاية . انا كانت 
دوافعها واتجاهاتها , ومهما اختلف أسلوبها ومنهجها أو موقف قائد 
الحملة منها ۰ وانما ادت هسنه النشورات دورها الاعلامی البحت ؛ أى 
الاخباری » مثل أية صحيفة عامة » آو وسيلة اتصال جماهبری آخری ۰ 


ولقد تفاوت نصیب اادة الأخبارية من محتوى المنسورات تفاوتا 
كبيرا ٠‏ ففی بعض النشورات کانت الادة الدعائية تختلط بالادة الاخبارية 
أحيانا قلا يكاد ببين ۰ 

ومن ناحية أخرى كانت بعض المنشورات تخصص للمادة الأخيارية , 
ولكن هذه أيضا لم تكن تخلو بين حين وآ من دعاية ظاهرة أو خفية ٠‏ 

وقد ade conde‏ النشوراث وتنوعت موضوعاتها ء فکانت بدلك 
ونائق معاصرة سحلت NT‏ من وجوه الحياة والنشاط pond "c‏ 

ومن ابرذ نماذج المنشورات آلتى اختلط فیها الاعلام بالدعاية » مسح 
تمیز کل منهما ء فى عهد بونابرت » آلنشور الذی اصدره بعد شهرین 
من ثورة القاحرة الأولى € وأعلن فيه اعادة تشکیل دیوان القساهرة من 
مجلسين 2 عمومی وخصوصی ۰ 

ОЇ‏ الجزء الاول من هذا اللشور - کما رأینا  sles‏ بحت . كان 
قد صدر به وحده متشور مستقل . وهو بمثل نحو ثلث حجمه МЇ.‏ 
الديوان الجديد . وبتكون هذا الآمر من ثمانی مواد » تحصدد آولاها 
أسماء أعضاء الديوان العمومى الستين ٠‏ 

ويمكن القول هنا بوجه عام انكل المنشورات النى تضمنت قراراته 
القائد العام بانشاء المنظمات التشريعية والقضائية فى القاهرة والاقاليم , 


LEA) 





والتى تتصل اتصالا وثيقا بسياسة بونابرت الوطنية « التمصيرية »» حى 


وقد لا يكون الفصل بين الدعاية والاعلام يسيرا فى بعض المنشورات» 
وانما یمتزجان وتتداخل عياراتهما ٠‏ ومثال ذلك أول منشور صدر على 
لسان العلماء أعضاء « الديوان الخصوصى » بعد تكوينه 2 ووقعه عنهم 
eni‏ الشرقاوى رئيس الديوان والشيخ المهدى كاتم سره ٠‏ 

فبينها يتحدث أعضساء الديوان عن موقف بونابرت من « فتنة » 
القاهرة 2 يذكرون واقعة تكوين الديوان الخصوصی م من أربعة عشر 
شخصا أصحاب معرفة واتقان خرجوا بالقرعة من ستين رجلا کان انتخبهم 
بموجب فرمان » ۰ واضاف الاعضاء « للعلم » آن هذا الدیوان بجتمع 
م فى بيت قايد اغاه بالأزبكية ٠‏ 

وبيئما يتغنون بمناقب بونابرت وحسن رعايته للمصريين » يقولون 
انه يريد آن « يفحت الخليج الموصل لبحر النيل الى بحر السويس الاعظم 
لتخف اجرة الحمل من مصر الی قطر الحجاز الافخم وتحفظ البضائع من 
اللصوص وقطاع الطریق وتکنر ۰۰ أسباب التجارة من الهند والیمن وکل 
فج عميق ۰۰۰ ٠‏ وهذه هی آول اشارة صريحة ال مشروع الفر نسیین 
بتوصیل آلبحر آلاحمر بالیحر التوسط عن طریق النیل » فیما وصل 
الینا من مطبوعات الحملة آلفر نسية ووئائقها » وفیما تضمنته بحوث علماء 
الحملة ومؤرخيها ٠ )١(‏ 





)١(‏ زار بونابرت متطقة السویس ۰ وشاهد آثار القناة القديمة التى كانت تر بط 
النيل بالبحر الاحمر عن طريق البحيرات المرة . وقد أشاى الحبرتى الى هذه الرحلة 
الاسنطلاعية للقائد الغرنسى فى حوادث 15 رجب ۱۲۱۳ عه ۲۵ دیسمبر ۱۷۹۸ ( عجائب 
الآثار » ج Y‏ € ص ۳۱ - ) . والراجح أن تلك القناة القدبية حفرت أيام الدولة 
الحديثة الفرعونية . وقد اهيلت واعيد حفرها اكثر من هرة بعد ذلك عبر العصور 
المسرية المختلفة . ويسجل التاريخ للقرعرن نخاو (оче. Ч.) СШ‏ ق.م) من 
الاسرة السادسة والعشرين انه شرع فى اعادة حفر القناة » ولكنه توقف يعد أن هلك 
فى هذا العمل نحو ١؟!‏ آلف عامل مصرى © وبعد أن تلقى تبوءة بأن هذه SK LAT‏ 
Yos‏ على البلاد ولن یفید منها الا الاجنبي ! 

ویقول بعض Soh‏ ابلیون بوثابرت أنه صرح عقب عودته من رحلته تلك بقو له 
Ах В оп‏ القناة مشروع عظیم » ولکنی لست GUL‏ بستطیع انجازه فی الوقت 
الحاضر» ٠‏ ومع ذلك فقد آمر بوثابرت بعمل الدراسات اللازمة للمشروع وبفتح ملف 
خاص به » حتی بحین الوقت الناسب لتنفیده . انظر م 

'Spillmann; Général Georges, Napoléon et lIslam, Paris, 1969, p. 87. 
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ولاأيلبث ااعضاء » وهم ینصحون مواطنيهم « بالرضى بقضا 
الله وحسن الاستقامه » » آن یعلنوهم بان « من كان له حاجة فلیأت الى 
الديوان بقلب سلیم الا من کان له دعوة ر دعوی ) شرعية فاليتوجه ( کذا ) 
الى قاضى العسكر المتولى بمصر المحمية بخط السكرية » ٠‏ 


ومن هذا القسل المنشور الذی آصدره « محفل الديوان الخصوصى » 
تتضمن مادة هذا المنشور عدة ألباء هى : 

۱ - آمر القائد العام باقامة العتاد من الشعائر الاسلامية ء وممارسة 
مظاهر الاحتفال التقلیدیه » خلال هذا الشهر ٠‏ 

۲ - الاحتفال بمو کب الرؤية ۰ 


۲ - مشار که بوتابرت فی هذا الاحتفال » ومقابلته لکبار الشت رکن 
فی آلوکپ ۰ 


۰ ثبوت رؤية هلال رمضان واعلان الصیام‎  :5 


ومع ذلك فلانكاد نعثر فى مادة المنشور على عبارة اخبارية خالصة؛ 
وانما تتخلل الفاظ الثناء على بونايرت وامتداح عطفه وسماحته و کرمه‌تل 
عارات النشور ۰ فقد آمر باقامة الشعاثر ۰۰ ال «لیطمن بذلك ١افقرا‏ 
والساکن وتنسر بدلك قلوب أمه سيد المرسليل ۰۰ ۰ ۰ ثم انه عندما قابل 
اعضاء وفد الو کب э‏ کساهم ۰۰ والیسهم القفاطیل واعطاهم عوایدهم ٠٠‏ 
وجبر قلوب الفقره ( کذا ) والساکیل والبس امین الاححساب کرش سمور 
فخیم ۰۰ ٠‏ 


وتمثل النضورات آلتی صدرت على لسان أعضاء الديوان فى أثنساء 
غیاب بونابرت عن مصر مع حملته السورية لونا من البلاغات آلحربیه التى 
تتضمن کثرا من الانباء ۰ وقد لمسنا من قبل أن الهدف من أصدار هذه 
المنشورات لم تكن آعلاما خالصا ؛ وانما كان فى القام الأول دعاث ا 
ath‏ تحقيقه بسمختلف الاساليب والوسائل ٠‏ ومع ذلك فقد حفلت هذه 
التضورات بکثی من الادة الاخبارية : 


- فالنشور الذی صدر بعد الاستیلاءه عل العربش (۲) یذ کر عدة 


(۱) أنظر ص ۱۲۹ ۰ 


۱۰ 





تفصیلات خبربه لهذا الحادت : لقد حوصرت قلعة الدینة « من عشرة 
رمضان ال سبعة عشر منه ۰۰۰۰ « وکان فی القلعة نحو الف وخمسماثة 
نفر ٠٠‏ » » « وبعض الكشساف ولمماليك الذين كانوا فى القلعة نح ‚ 
ستة وثلاثين ٠٠‏ طليوا ان ينعم عليهم برجوعهم الى مصر ٠٠‏ فاأحسن 
ر ساری عسکر ) الیهم وارسلهم .. » . يل أن المنشور تضمن كذلك 
احصاء بالغتائم Б‏ « الفر نساوية وجدوا ۰۰ ارز وبقسماط Letty pets‏ 
رأس من الخيل الجيآد وحمير كثيرة وجمال غزيرة اكتسبته جميعة 
الفرنساوية ۰۰ ۰ 

آی آن هذا النشور بعبارة آخری تضمن « قصة خبرية » مستوفية 
الارکان » تجیب عن الأسئلة التقليدية « من » ماذا » متی » أبن > لاذاء 
كيف ؟ » طبقا لما تقرره قواعد کتابة الخبر العروفة ۰ 

وينطيق Jo Lat Ws‏ منشور الاستيلاء على غزة + فمنه يمكن 
استخلاص قصة خبرية كاملة ٠‏ ومضمون هذه القصة ان « العسساكر 
آلفرنساوية » توجهوا فجر التاسح عشر من رمضان من خان يونس الى 
غرة *.فلما تنبه « عسكر المماليك وعهسكر الجزار » الى قدومهم « فروا 
هاربين » ٠‏ وبينما كانت قوآت الجنرال مورا (Y) (Murat)‏ تناوش 
дЫ йз; к ЛАО‏ عمس gal +h gal‏ هرد 
وملكها من غير معارض له ٠ » ٠٠‏ وهناك وجد الفرنسيوث « حواصل 
مشحونة بالذخائر من بقسماط وشعير وأربعمائة قنطار بارود واثئى ris‏ 
مدفعا وحاصلا کبیرا مملوء! بالخیام الكثيرة وجللا وبنيات ( قذائف ) 2٠٠‏ 

آما المنشور المطول الخاص بالاستيلاء على يافا » فهو بلاغ حربى 
بحتشد بالتفصیلات lf‏ تحكى قصة هذا الاستیلاء ۰ وهنا ВЫ‏ بمکننا ان 
نستخاص هیکل القصة مما یتداخل معها من عبارات دعائية كثيرة » سبق 
آن تعرضنا لدلالتها . I‏ 

ان آلقصة تحكى uii‏ القوات الفر نسیه من غزة الى يافا » مرورا 
بالرملة واللد » وتذكر مقدار ماغنمه الفرنسيون من ذخاثر ومؤن ٠‏ 
وتتضمن القصة بعد ذلك وصفا Jual‏ يافا وحفر 320311 واقامة المتاريس 
حول سور حصنها ۰ ثم تشبر الى أن القائد الفرنسى عرض على قائد الرامية 
الحاصرة التسلیم » ولكن هذا رفض وحبس رسول الفرنسيين ۰ 





(۱) ذكر اسم هذا التائد ag ga d de‏ الدی نفل الجہرتی (عسائب نان ۶ 
چ ۲ ؛ | ص 59 — (А‏ فکتب مرة «مرارا» ومرة «مراد» » و لمل الخطاين مطیعیان ۰ 


1. 





ونتيجة لذلك « هيج صاری عسکر واشتد غضبه » » وآمر ببده 
الضرب بالدافع * وما لبث جزء من سور الحصن آن دمر ۰ « وفی الحال 
آمر حضرة صارى عسكر بالهجوم عليهم وفى أقل من ساعة ملكت 
الغرنساوية ose‏ 2441 والابراج ودار السيف فى — Ansty‏ 
الحرب وهاج gil ٠١‏ € * 


ولا تغفل القصة تواريخ التحرك من غزة » والوصسول الى يافا > 
وسقوط المديئة ٠‏ وكذلك لا تغفل أرقام الخسائر من الجاندين أو كمية 
ما سقط فى آيدى الفرنسيين من سلاح آعدائهم ۰ فهی اذا قصة خبرية 
کاملة القومات » بالرغم مما قد یشوپ حقائقها من مغالطات أو تمويهات * 
ولا کاد بختلف النشور الصادر علی لسان العلماء لیصورللشعب 
موقف القوات الفرنسية الحاصرم لعکا » بعد آن انقطست آخبارها زمنا . 
٠‏ عن النشورات التی مر ذکرها ۰ فالی جانپ ما یتضمنه هذا النشود من 
sol‏ دعائية تمثل الهدف الاساسی من اصداره في تلك الظروف ء فانه 
بحوی کذلك مادة خبرية » وان کانت موجزع ۰ 
وتتضمن هذه الادة بیانا یو کد وفرة الذخائر والژن لدی القوات 
الفررنسية » ویحدد مواقم هذه القوات بالنسبة لقلعة الدينة ۰ ویذه 
المنشور بعد هذا نبأ مبالغا فيه عن بعض الانتصارات التى أحرزها 
الفر نسیون : « ونخبرکم ایضا آن الجنرال پونوت (۱) انتصر Je‏ أربعة 
آلاف مقاتل حضروا من الشام ILUS‏ ومشاة فقادلهم بنكشمائة عسکری 
مشاة من عسکرنا فکسروا التجريدة الذکورة واوقع منهم نحو ستمائة 
نفس مابين مقتول ومجروح وأخذ منهم خسة بیارق وهذا آمر عجیب 
لم بقع نظيره فى الحروب ... ¶ . 
.ولا يخلو المنشور الدعائی اللطول الذى صدر Је‏ لسان العلمساء 
أيضا » بمئاسبة عودة بونابرت الى القاهرة من سوريا ء من محتوى 
اخباری . ففبه تلخیص لخط سير الحملة السدورية وعر ضص لاهم آحدائها» 
مع التركيز على انتصارات القوات الفر نسية ۰ وفیه كذلك اشارة الى حصار 
.| بعبارات موجزة تو هم أن الفرنسیین دمروها ۾ حتی «لم یق فيها 
حجر على حجر t€‏ 





(۱) لابوجد فى ثبت جترالات الحملة الفرنسية » آو ضباطها بعامة » اسم بهذا 
الهجاء الی آورده الجبرتی . والارجح انه محرف عن «بودو» آو «بودوت» QBaudot)‏ 
وکان RJ Mà‏ جنرال ۰ 





._ وعندما c pU Jb‏ منشوره الى اعضاء الدیوان من معسکر 
الرحمائية قبيل معركة أبو قير البرية» ليحقق به أغراضا دعائية معينة , 
حرص على أن یضمنه بعض الاخبار التي جعلها نواة لحدیثه الدعائی * 


فقد قدم للمصریین فى هذا المنشور عرضا موجزا للموقف الحربی 
الذى سبق نشوب العرکة : « وضعنا جماعات من عسکرنا بجبسل 
الطرانة (۱) وبعد ذلك سرنا ال اقلیم البحبرة ۰۰ وفى هذا التاريخ 
نخبرکم آنه وصل ثمانون مرکبا صغارا وکبارا حتی ظهروا Rt‏ اسکندرية 
وقصدوا أن يدخلوها فلم يمكنهم الدخول من كثرة البنية وجلل المدافع 
النازلة عليهم فرحلوا عنها وتوجهوا يرسوا بناحية أبو قير وابتدوا 
ينزلوا فى بر آبو قبب ۰۰ » 

- وکان اصدار منشود بتضمن رسالة الشريف غالب أمير مكة الى 
Jit‏ بوسيلج « مدبر الحدود العامة بمصر » عملا دعائيا واعلاميا معا + 
dU‏ جانب ما تضمنته المقدمة التى سبقت نص رسالة الشريف غالب » 
والخاتمة التى ذيلت بها » من محتوى دعاثى سقت ساقشته » فان 
اذاعة الرسالة ذاتها كان عملا اعلاميا بحتا ٠‏ لقد قدمت 'هذه الرسالة الى 
القارىء المصرى مادة اخبارية تحفل بكثير من الحقائق التى تتصل بالعلاقات 
بين شریف مکة والسلطات الفر نسية فی مصر ۰ فمنها علم الصریون : 

\ آن الفرنسیین رقموا العشور ( الضرائّب ) عن البن الوارد 
من الجاز ) ؛ 

ol, — Y‏ شریف مکة ارسل بالفعل الی مصر » بعد انقطاع ورود 
هذه السلعة » خمسة مراکب مشحونة من جدة ؛ 

۳ - وانه يطلب من الفرنسسيين العمل على حراسة تجار البن 
وبضاعتهم » فى التقالهم من السويس الى القاهرة » وفى عودتهم بعد 
اتمام صفقاتهم ؛ 

5 وان بوئابرت أرسل الى شريف مكة عدة وسائل » بعضها له » 





)١(‏ تل فى هديرية التحرپر حالیا » يوجد على بعد ٠١‏ كيلومترا شسمالی بلدة: 
الخطاطبة » على الطريق من محافظة البحيرة الى وادى النطرون ۰ وتقع ق سفحه 
قربة الطرانة أو aips e (Terenuthis) Syb‏ المطقة كثير من المعالم الأثرية التى تدل 
على آنها كانت مرکزا مسیحیا مردهرا 


у.“ 





والبعض الآخر لغيره « فما كان LJ‏ منها oulli‏ وصار البه الجواب vee‏ 
وما OU‏ منها معول فی ارساله علینا الی تواحی الهند уй,‏ حيدر )١(‏ 
وآمام مسکت ‏ مسقط ) ووکیلکم ( آی القتمستل الفرنسی ) الذی فی 
الخا (۲) فجمیعا صدرناها من طر فنا مع من نعتمده الی КЫЛ‏ ۰۰ » . 

هذا الى أن التذییل » الذی آضیف تعلیقا علی الرسالة فی ختام 
المنشور » تضمن بدوره مادة خبرية . قمنه علم القراءة أن كتاب شريفه 
مكة » ٠٠٠‏ وصل ٠٠‏ لمصر فى ١‏ شهر الحجة فيكون مدة وصوله ... 
ثمانية وعشرين يوما وبعد وصول هذا الكتاب بسبعة أيام وصلت هكاتيب 
البشارة بدخول احدی عشر داوا ) سفينة ) ال بندر السويس بسلام ٠6‏ » 

ul‏ المنشورات QAI‏ صدرت آساسا للاعلام ‹ سواء آأکانت خالصة لهذا 
الغرض آم خالطهة بعض الدعاية » فكثيرة مختلفة الأفراض . ويتصل 
معظمها بالقوانينالتى سنها بونابرت والقرارات والاجراءات التی اراد 
هذا القائد أن يغير بها صورة الجتمع الصری » كما أن بعضها يشير الى 
أحداث عابرة أو مواقف معينة . وبلاحظ من ناحية أخرى كذلك أن بعض 
هذه النشورات کانت تصبدر من ممثلی الشعب . 

- ولعل آول هذه التشورات النشور الذی صدر بالاسکندرية بعد 
ایام قلیلة من احتلالها . ویتضمن بیانا بتعريفة النقود التداولة وقتذاك 
فى лал‏ » بحدد آسعار مبادلتها بالعملة الفرنسية ۰ (۲) وقد طبع 
المنشور » كما نص فى صدره » بالعربية والفر نسية * ویتضح من النسخة 
الفر نسية التی عثرتا علیها ( راجم شکل ۲۱ ) ان هذا البیان النقدی 


)١(‏ هوا تبو صاحبپ (Tippo Sahib)‏ ان حیدر عل ۰ سلطان هيسور 
پالیسد . وکان ممن قاوموا امتسداد الاستعمار البریطائی فی شسسبه القارة الهندية 
(IVAN — ۱۷۵۲(‏ ۰ 

)0( ,6 اليمنى العروف » الذّی كان Jun,‏ شتهر بتجارة البن ٠‏ 

)1( نص Code satel‏ ۱۸ مسیدور Ana‏ (بوافق 5 بولبو ۱۷۹۸) ۰ وهشالد 
بالشسبة اطبعه احتمالان : : 

١‏ أن يكون قد طبع على ظهر البارجة «لوريان6 وهی راسية بالیثاء » اذ لم 
تكن مطابع الحملة قد أنزلت الى البر وأعدت للعمل قبل يول YA‏ مسیدور ٩(‏ پولیو) ۰ 
oad‏ تعلم ol‏ بوتابرت اصدر مرا يوم مفادرته الاسکندریة ق 5 مسیدود (od gt Y)‏ 
بانرال الطابم واقامتبا خلال {А‏ ساعة (انظر ص ۲۳ ۰ ولابنقض هذا الاحتمال ماذيل 
به اللشور من أنه طبع بالاسكتدرية «بمطابع الحملة الثرقية والفرنسیة» ۰ فقد سبق 
آن اختتم متشو بوتابرت العربی الاول بعبارة «تحریرا Жыл‏ اسکندربة فى св...‏ 
مع أن قوات الحملة لم تکن نزلت بعد الى المدينة ٠‏ = 





¥ 





اصدرته لجنة مصرية فرئسية مشتركة ء تتكون من ثلاثئة من كبار تجار 
الاسكندرية » وستة من المسئولين الفرنسيين (1) ٠‏ | 

وفى الاسكندرية كذلك صدر منسور آخر بعد بصعة أيام » dads‏ 
نسعة من كبار رجال المدينة » وقد سبق أن أشرنا اليه عند الحديث عن 
السياسة الوطنية (؟) . والجانب الاعلامى من هذا المنشور dao‏ 
الاجراءات التنظيمية التی تبعت استقرار الأمور للفرنسيين بالمدينة » وهو 
يتمثل فى خطاب من موقعيه الى و حضرة حكام الاسكندرية ( آی مشایح 
الاخطاط أو الحارات ) انهم ينادوا على جميع آحل الثغر بآنهم يعلقوا على 
کل آريعة دیار قندیل وعل" کل طاحونة وکل قهوة قنديل وانهم يرسلوا 
ای حضرة الجلنار ر آی الجنرال » قومندان الدينة ) كل ليلة قبل الغرب 
بساعة ائنی عشر رجلا من العقلا بدوروا مع جماعته لاجل آمان جمیع 
الناس وعدم حصول ضرر ال آحد ۰۰ » 


وقی القاهرة کان طبیعیا ؛ بعد استقرار الاحوال للحکم الجدید فی 
الأشهر الأولى . آن تقوم النشورات فی الحقل الاعلامی بدور الصحيفة 
الرسمية ۰ فتصدر متضمنة ما تقرره السلطات من التنظیمات لادارية + 
وقد آشار الجبرتی ال ما رآه من هذه النشورات التی لاشك فى أنها 
كانت اما خطية آو مطبوعة بالاسکندرية ۰ فلم نکن مطایع الحملة الزودة 
بمعدات الطباعة العربية » کما آسلفنا القول » قد وصلت الى العاصمة ٠‏ 
ولم تكن مطبعة مارك أوريل ل من ناحية أخرى تملك حروفا عربية . 


= ومن نماذج هذه المنسورات المنشور الخاص بر بط ضريبة الأراضى 


= ۲ - آن یکون فد داحر طبعه بضعة أيام ء أى الى مابعد اقامة المطابع بالمدينه . 
والراجع ى على أية حال أن هذا هو ألول منشور «مطبوع» بصدر بالدشة بصد 
احتلال العرنسیین لها . 

)١(‏ التجار оу!‏ هم : الحثاج أبو الريشي » والحاج عبد الوهاب الحواش 
وااحاج (P dole) oue‏ الدفاق - آما ال -پولون الفرسیون فهم : سوسى مدير 
النذليم والادارة » GUL,‏ برنولیه ومونج حضوا E goall‏ وبوسيلج مدير الشئون 
XUI‏ مجانون . 

۰. c أنظر‎ (1) 


۱۲۱۳ من حوادث يوم ۲۰ ربیسم الاول‎ € VV ue c Y ج‎ М р © 
e (YAA e dal 
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على الفرى AJia‏ ونتسروا بذلك أوراقا وذكروا فيها انها محسب من المال 
وقيدوا بذلك الصيارف من القبط » ۰ 

ب ومن أبرز المنشورات فى هذا المجال المنشور الذى يتضمن الآمر 
بانساء الديوان المسمى « محكمة القضايا » » وقد سيق أن أشرنا اليه 
عند الحديث عن سياسة بونابرت الوطنية )١(‏ . فقد اوضح هذا 
المنشور أسس تكوين تلك المحكمة وحدود مهمتها . 

ونص المنشور كذلك على أنه الى جانب الاختصاصات القضائية 
الدنية : فان هذه الحکمة سوف تختص بتسجیل العقارات واثبات 
ملكيتها . «ومن لم تكن بيده حجة تمليك .. آو كانت ولم تكن مقيدة 
بالسجل أو مفيدة ولم يثبت ذلك التقييد فانها تضبط لدیوان الجمهور 
( أى تصادر لصالح حكومة الجمهورية ) .. » 

ومن هذا القبيل أيضا المنشور الخاص بتحديد الضرائب على 
العقارات ۰ وتقول الجبرتی بصدده (۲) : « عملوا ( عقدوا ) الديوان 
واحضروا قائمة مقررات الاملالك والعقار فحعلوا علی (الفئة) الاعلی ثمانية 
( ريالات ) فرنسة والأوسط ستة والادنی ثلائة وما كان آجرته آقل من 
ريال فى الشهر فهو معانی وآما الوکائل والخانات والحمامات والعاصر 
والسیارج والوانیت فمنها ما جعلوا علیه ثلائین وآربعین بحسب الحسة 
والرواج والاتساع وکتبوا بذلك مناشیر علی عادتهم والصقوها بالفارق 
والطرق وآرسلوا منها نسخا للاعیان ۰ » 

- ومن آمنلة النشورات التی تتصل بالاحراءات الالية کذلكالنشور 
الذى طبع بالعر بية والفرنسية » متضمنا نص آمر من القائد العام فی آربع 
مواد » لتنظبم اداء ضريبة الارض الزراعية ( شکل ۸٩‏ ) (۳) ۰ 

وحدد الامر مهمة «قضاهة الجمهور» () واللتزمین Bo‏ هذا الشأن» 
cu y LS‏ تقسیط الستحقات وشروطه ومواعیده . وقد وقع النشور 





۰ 1٩ - ۱۱۸ ص‎ eels (1) 


۱۲۱۴ 33У! من حوادث ۱۰ جسادی‎ ет с ФЕ гм (Y) 
۰ )۱۷۹۸, pasi Ye) 


YE gaat (T)‏ فریمیر MEO) ۷ Ano‏ دیسمبر ۱۷۹۸) ۰ وهلده اللسخة من محفوظات 
المكتبة القومية ببارس ۰ 


, التسجيلات والاملاك العامة‎ ВАМ آی‌ممثلی‎ )1( 
(les, administrateurs de l'enregistrement et domaines nationaux) 


فجر الصحافة = & .:\ 





ه قضاة الجمهور الفرتساوى بمصى » »2 وهم خمسة : ثلائه فر نسسیون 
واثنان مصريان . وأحد المصريين هو « ملطى » الذى عر فنا من قبل أنه 
كان على رأس « محكمة القضايا » ٠‏ 

— ومنها التشور الذی صدر کذلك بالعربية والفر فسية ( فی‌طبعتینه 
منفصلتين ) متضمنا نص آمر ممائل للقائد العام من ثمانی مواد ء لانذاد 
مستاجری الأرامی‌الزراعية الذین تأخروا فی‌سداد التزاماتيم الضر ببیة» 
وتحدید الغرامات والجزاءات التی توقم نظبر هذا التأخبر * وقد وقع هذا 
المنشور يوسيلج « مدير الحدود العام بمصر » ( شكل )١( ) 7٠١‏ . 

وآذاعت منشورات آخری‌نصوص عدد من القوانب آو القرارات التی 
تستهدف تنظیم مختلف نواحى الحياة فى مصر على آسس حديثة »ومنها 
التشور الذی یتضمن قانونا لا یختلف عن قانون تسجیل نزلاء الفنادق 
وما الیها ؛ الذی نعرفه فی مصر الیوم » والذی لاشك فی آنه کان مطبقا 
وقتثذ فی فرنسا ذاتها (۲) ۰ فهنذا القانون « پلزم صاحب کل خمارة 
و وکالة او پیت الذی بدخل فی محله ضیف او مسافر او قادم من‌بلدة 
او اقلیم آن یعرف عنه حالا حاکم البلد ولایتأخر عن الاخبار الا مسدة 
آربعة (کذا) وعشرین ساعة یعرفه عن مکانه الذی قدم منه وعن سیب 
قدومه وعن مدة سفره ۰۰۰ > 

ویوجه النضور تحذیرا من التراخی فی تنفیذ هذه التعلیمات » بتضح 
منه آن اصدار القانون کان من اجراءات الامن التی آراد الفرنسیون le‏ 
ol‏ یتوقوا تسلل وکلاء آعدائهم ای البلاد : « والحذر ثم الحذر من‌التلبیس 
والخبانة واذا لم يقع تعریف عن كامل ما دکره ۰ يكون صاحب المدل 
متعدبا ومذنیا وخائنا وموالسا na‏ الماليك » ۰ 





)\( صدر بتاريخ ۲۸ بریریال سنة ۷ (۱ پوئیو ۱۷۹۹) ۰ وهله النسخة می 
محفوظات الکتبة القومية پباریس ۰ 

(۲) ذکره الجبرتی فی حوادث ۱۷ شوال ۱۲۱۲ ( ۲۶ مارس ۱۷۹۹ 6 ۰ ععائب انار 
ج Y‏ 4 ص ۲ه ب ” . وقد قدم له بعيارة غير واضحة ‹ У‏ قال ان مضمون هدا 
المنشور هو «الخطاب السابق من سارى عسكر دوجا الوكيل وحاكم البلد دسبی قائمقام 
( يقصد دوستان Dustin ٠‏ حاكم القاهرة فى ذلك الوقت) يلزم المدبرين 
بالديوان أنهم يشهرون الأوامر وينتبهوا لها وكل من خالغه يحصل له مزيد من الانتقام 
وهو آله يتحتم ويلزم ٠ » ٠٠‏ والراجح أن هذه العبارة تشير الى جزء محذوف هن صدر 
النشور يتصمن خطابا من الجنرال دوجا الى الديوان لاذاعة ذلك الثاثون . وق هله 
الحالة بكون المنشور قد صدر على. لسان أعضاء الديوان « 


M 





ثم ينيه الى أن مخالفي هذا القانون سيعاقبون بغرامة › عشرين ريالا 
فرانسه فى المرة الأولى М‏ المرة النانية فان الغرامة تضساعف 
e‏ مرات eas‏ € و یو کد بعد ذلك 1 المساواة بين الجميع فى 
الخضوع لهذا القانون » فيقول للمصربين « ان الآمر بهذه الاحكام 
مشترك بيتكم وبين الفرنسيس الفاتحين للخمامير والبيوت والوكائل * » 

ب ومن هذه المنشورات كذلك منشور بيتضمن تدبيرا ( قرارا ) 
أصدره «خزندار العام استهوه» (۱) » بالعربية والفرنسية » لتنظیم 
صناعة تقطیر الخمور وتجارتها (شکل (У!‏ (۲) ۰ 


وینزم هذا ЛА‏ © الذی یتکون من ست مواد وتذییل » « کل من 
يخرج عرقى فى مصر أو فى الجيزة, أو فى مصر القديمة أو فى ЧУ»‏ 
انکان ( ان كان ) فر تنساوى أو مصرى أو خلافه ملزوم بحضر ويقيد اسمه 
عند المتوكل على معمل العرقى ( أى مفتشى المعامل ) فى دفتر وفى ذا 
الدفتر الذى يكون كل معمل بنمره » ۰ وكذلك يلزمه « ان يحط عيل بابء 
Azo‏ نمرة معمله وكتابه ( أى ويكتب ) بحروف کبار بالعربی والفرنساوی 
هذا معمل عرقى » * 

وبحدد القرار السعر الذی بباع به العرقی » والحد الادنی لدرچة 
الكحول به » کما بحتم «ان العرقی OS‏ طیب ولم یکون مخلوط ولم 
يكون يضر » » ويفرض غرامة على بیع العرقی القطر سرا » ثم یفرض 
ضريبة انتاج على هذا المشروب مقدرة حسب کمیات الثمار التی تقطر . 
كالبلح ٠‏ وقد تضمن « التعريف » الذى ذيل به القرار تفصيلات هذه 
الضريبة . 

ومن هذا المنشور نستخلص حقيقة هامة تتصل بادارة معامل العرقی* 
فهو ينص على أن «كل صاحب معمل بدفع الی مستاجر قلم العرقی 
الال الذی علیهم ر آی علیه ) بموجب التعریف آدناه ۰۰ » ۰ وینص فی 





)1( هو استیف (Estève)‏ مدير الخزائة ٠‏ 

sb doe ولکن تستطیع القول آئه صدر فیما بین‎ ۰ тор المنشوى قير‎ (y) 
whe آما تحدید الشهر فنستدل علیه من‎ ٠. فی آواخر عهد بوئابرت‎ ۹ pe x53 
النشوى الذى يبدأ بعبارة «قبل شهر مسيدوں القادم 8۰۰۰ وأما تحديد العام فيوٌكده‎ 
(تاریخه ۷ سیتمیر ۱۸۰۰) ؛ وبه اشسارة الى‎ ote yo Mal Gd صدر‎ Y منشور‎ 
. صدور هذا اللشور قبله بعام ۰ وهده اللسخة من محفوظات الكتبة القومية. بباریس‎ 
ولم يشر الجبرتى الى هنا النشور مطلقه , ویبدو آنه وجد فیه مرضوعا لا بهمه ۰ أو‎ 
+ gull آنه امتنع عن نشره بسبپ مركزه‎ 
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موضع آخر على أن « مستاجرين أقلام العرقى يقبضوا دائما على الشىء 
الذى بخرج منه العرقى الميرى الذى لهم بموحب التعريف .. » 


ويدل النص الفرنسى لهذه العبارات على أن المقصود بالمستأجر هو 
٠ (adjudicateur) e yA‏ ومعنى ذلك ان معامل العرقى كانت تدار بواسطة 
ملتزمین بستاجرونها ویلتزمون قبل السلطات بتحصيل الضريبة المقررة 
عليها ٠‏ 

والواقع أن عددا من منشورات الحملة فى عهود قوادها الثلاثة , 
يدل فى وضوح على أن كثيرا من ٠صادر АМ‏ الضریبی کانت نؤجسر 
بالزاد » لملتزمين يتولون ادارتها أو استغلالها وتحصيل مايستحق عليها 
من الضرائب للحكومة )١(‏ . 

ومن ذلك منشور صدر فى الأيام الآخيرة لعهد بونابرت فى лал‏ € 
"E lois‏ ای محتواه بایحاز فقبال (۲) : « ۰۰ كشيوا أوراقا ee‏ 
مضمونها انقضاء سنة موجرات آقلام الکوس ومن آراد استثجار شی: من 
ذلك فلیحضر الی الدیوان ویأخذ مایریده بالزاد » ۰ والقصود بعبارة 
« أقلام المكوس » هنا هو الوحدات التی تغل dal s!‏ تحصل عنه da LL‏ 
ضريبة » فى مختلف قطاعات الانتاج والاسغغلال ٠‏ وسنرى نماذج 
متنوعة من هله المنشورات فى عهد كليبر ومنو . 

ان مثل هذه المنشورات لتدعو الى القول بأن موضوع النظام الاقتصادى 
pa‏ أيام الحملة جدير بأن يلتفت اليه أحد الباحثین التخصصین ۰ وسوف 
يجد هذا الباحث ولاشك فى كثير من منشورات الحملة مادة طيبة تمينه 





Ам (0)‏ من النظم التی عرفت ابان العصر العشمانى OU, с‏ یطبق آساسا عل 
الاداضی الزراعية ٠‏ وأصله أنه لا فسدت الادارة الحکومية انصرف كثير من الئاس عن 
الزراعة , chu)‏ قيمة الأرافى وقل الخراج ٠‏ فعمد الحكام الى طريقة الالتزام , 
وهى تضمين الضرائب لأفراد یتولون جمعها عن الحکومة » ویشارکونها فیما یجبونه من 
Je‏ € وذلك بمقتفی who‏ یسمی « التقسیط » ۰ وکائت حصص الالتزام توزع اما 
عن طریق الزايدة » واما پالایفاق سلغا على قيمة الحصيلة السئوبة (انظر : الرافعی» 
مرجع سیق ذکره , ج ۰۱ ص ۲۹ ) ۰ 

۲۹ ( ۱۳۱۶ ج ۳ ۰ ص ۷۹ ۰ من حوادث یوم ۲۷ ربع الأول‎ 3831 edle (Y) 
ولكن لم‎ 3 rel А 3 مصر سرا قبل ذلك‎ yolk وکان بوثابرت قد‎ ۰. (YVAN vd 
Ua يكن خبر سفره قد آذیم » كما لم يكن خليفته كليبر قد حضر الی القاهرة ومادس‎ 
. سلطات التائد العام بعد‎ 


VAY 





على استكمال بحث تفتقر اليه مكتبتنا التاريخية بوجه عام ؛ وما بنصل 
Мда‏ بتاريخنا الاقتصادى dog‏ خاص ٠‏ 


ویتناول كثير من هذه المنشورات الشئون الصحية التى لقيت من 
الفرنسيين منذ احتلالهم مصر اهتماما خاصا , Oly‏ كانت PETI‏ 
هذا الصدد قد أتارت نفور ااصريين , اذ اعتبروها تدخلا من السلطة 
فى حياتهم الشخصية * وقد اتفق كثير من المؤرخين على أن ذلك كان من 
أسباب ثورة القاهرة الأولى ضد الحكم الفرنسى )١(‏ . 

ولعل أول تلك المنشورات المنشور الذى أصدره الجنرال كليبر 
(قله بر ) بالاسكندرية بعد بضعة أيام من أحتلالها (شكل ۷۲) (۲) . 
ویتضمن هذا النشور آمرا من مادتين » يفرض حظرا على كل أنواع 
النسویجات الواردة « من بلاد العثمانية » ر فى النص الفرنسى «من بلاد 
الشام “(Ce‏ والغرض من ذلك « ابعاد الطاعون المهلك للنساس مرحية 
عليهم ¢ ۰ 


ويشمل الحظر ما قد تحمله السفن الى الميناء من هذه المنسوجات , 
وما قد يكون موجودا منها من قبل فى متاجر المديثة » خصوصا اذا 
كانت ٠٠‏ مربوطة أو محشوة فى غراس ٠ » ٠٠‏ وينذر الأآمر بأشد العقاب 
كل من يتراخى فى تنفيذه أى بتهاون فى ابلاغ الادارة الصحية عما قد 
يوجد من تلك المنسوجات المحظور استخدامها . ويبدو أن الهدف من 
وراء حظر المنسوجات بالذات كان الخشية من تسرب البراغيث الناقلة 
ليكروب e ch Ш‏ 


ومن هذا القبيل النشور الذی تضمن اتخاذ عض الاحراءات 
للمحافظة على الصحة العامة » والد من انتشار الاوبثة ۰ ویقول اطبرتی 


)1( آنظر مثلا : الشناوی ء مرجع سبق ذكره 2 ص VE‏ ۹۵ ؛ 
Herold, op, ct, p. ۰‏ 

وقد ذكر الحبرتى طرفا من هذه الاجراءات © فقال فى سحوادت بوم ١1‏ ربيع الثانى 
Mr с (МУАА едо ۲۷( ۳‏ لنسه , ب ۲ ۰ ص ۲۱ : ان الفرنسيين « نبهوا 
على الناس بانع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن كتربة الازيكية والرويعى 
ولابدفئون الموتى الا فى القرافات البعیدة .. dada diy‏ سبالفون ى تسفیل الحفر 
OLA pty Lad loti,‏ والامتعة والفرش بالاسطحة عدة ИИ‏ وتخیر السیوت بالبخورات 
امذهة للعفونة ...» . 

(؟) фәда Wy El ote‏ ۲ مسیدور سنة "٩‏ (يوايق ۱۲ يولي 
۸ . وهله اللسخة من محفوظات مکتبة التحف ابر طانی للندن . 


їі? 





عن هذا المنشور )١(‏ «نودى فى الأسواق بنشر الثياب والأمتعة خمسة 
عشر يوما وقيدوا على مشايخ الاخطاط ٠٠‏ بالفحص والتفتيش فعينوا لكل 
حارم امرأة ورجلين يدخلون البيوت للكشف عن ذلك فتصعد المرأة الى 
أعلى الدار وتخبرهم عن صحة نشرهم الثياب ٠‏ وكل ذلك للذهاب بالعفونة 
الوجبة للطاعون وكتبوا بذلك آورافا لصقوهما بحيطان الأسواق على 
عادتهم فى ذلك » ۰ 

ومن ذلك أيضا منشور صدر فى الاسكندرية بتوقیع LU‏ 
( فومندانها ) الجنرال مارمون ( شکل ۷۳ ) (۲) » بتضمن امرا مشابها 
یقضی بأن یقوم موظفو الادارة الصسحية بتفتیش « جمیم الأماکن والحلات 
لیعلمو ان کان فعلوا بموجب الامر ونضفوا والا باقی فیها شی مفسد 
للهوا (۲) . 

ويلزم هذا M‏ كذلك « الحکما والجراحين والزینن » بالابلاغ عن 
المرضى , كما يحتم الابلاغ عن المتوفين فور حدوث الوفاة ٠‏ 

ثم ينص الأمر على أن « جميع الغسالين والحفارين ۰۰ ممنوعين من 
تغسيل الأموات ودفنهم » الا بتصريح رسمى من السلطات الصحية ٠‏ 
ویفرض الأمر بعد ذلك عقوبة الغرامة والحيس لكل من يخالفه ٠‏ 

ولم پلبث الجنرال مارمون ان اصدر آمرا صحیا آخر ء طبع فى 
منشور بالعربية والفرنسية ( شکل ۷۲) e (E)‏ 

وأهم ما تضمنه هذا الأمر : 


۱- انشاء محجر صحی ( قرانتینه » عل آحد مداخل الاسكندرية , 
وهو باب رشيد ٠‏ 


۲ - منع السفر من الاسكندرية , إلا بتصريح من السلطاتالصحية 
بعد قضاء عدة آشهر فى الحجر ۰ 


۱۱ ( ۱۲۱۲ Dstt gabe Jal ماج ۲ ۰ ص :۲ من حوادث‎ put e (\) 
. )۱۷۹۸ اکتوبر‎ 

Y Xo qe ٠١ mut М)‏ (م bdag © (WAA pad‏ النسخة من قسسم 
المحفوظاب التاريخيه بوزارة الحربية الفرنسية بباريس . 

(۴) يبدو من هذه العبارة أن أهرا صايقًا قد نشر هن قبل 4 يمائل الاسر ادى 
ذكرناه آنفا لمدبنة القاهرة . 

ule )5(‏ ۱1 نیقوز سنة ۷ ро)‏ ينار )۱۷۹١‏ . وهذه اللنسخة من قسم الحفوغلات 
التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباریس . 
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۳ اقامة سياج خارج باب رشيد نحجز وراءه البضائع القادمة 
للمدينة ٠‏ ويتسلمها أصحابها من خلال السياج » دون أى اختلاط يمن 
جاءوا بها ۰ 

ع - فرض الرقابة الصحية الصارمة علی السفن الواردة الى 
الثفر من رشيد وأبو قير » بحيث ترسو فى مكان معين ولايسمح لبحارتها 
بالنزول ء وانما تتبادل البضائع دون اختلاط تحت اشراف صحى دقيق : 
«كل النواتية ( البحارة ) الذين يختلطو مع أهل البلد يوضعوا فى 
القرنتيئة » ٠‏ 

وتشير هذه الأوامر ای ما رددته بعض مصادر الحملة من تفشى وباء 
الطاعون الدملى وقتذاك فى مصر € وبخاصة فى المدن الساحلية ٠‏ وقد 
اشتد فتك الوباء بالاسكندرية فى الوقت الذى صدر فيه منشور مارمون 
آنف الذكر بالذات .وبعث مارمون الی‌منو » حاکم الاقليم الذى كانيقيم 
فی رشید » باکشر من رسالة يناشده فيها المعونة على مكافحة الوباء ٠ )١(‏ 

ومن المعروف أنالطاعون قدتفشى بصورة أكبر بين جنود جيش الحملة 
السورية » وبخاصة فى أثناء حصار يافا . ويبدو أن السلطاته الفرنسية 
فى مصر رأت وقتتذ ضرورة القیام باجراءات وقائية مشددة » حتی لا ینتشر 
الوباء فق البلاد ۰ فقد آصدر النرال دوجا SU‏ القائد العام منشورا شدید 
اللهجة (۲) » وجهه « لاهل مصر ویولاق دمصر القدیمة ونواحيها » أى 
لسکان القاهرة الکبری » یحذرهم فیه من « تشویش الکبة » (۲) ۰ ویقول 
منبها : « کل من تیقنتم آو ظننتم آو توهمتم آو شککتم فیه ذلك فی محل 
من الحلات یلزمکم ویتحتم علیکم آن تعملوا کرنتيلة ر آی تعزلوه ) ویجب 
قفل ذلك المكان ۰۰۰ » ۰ 


ويلزم المنشور كذلك фл‏ الحارات بالابلاغ فورا عن حالات 
الاصابة المشتبه فيها » كما يلزم الأطباء باخطار « قائمقام » نفسه عن الحالاتث 
التى يتحققون من اصابتها بالوباء ه ليأمر بما هو مناسب للصيانة 
والحفظل o^‏ التشو بش eg. ti‏ 





La Jonquiére, L'Expédition d'Egypte, IV, pp. 38-40. (1) 

(؟) ذكره الجيرنى فى حوادث يوم ۱۷ شوال ۱۲۱۳ ( ۲۶ مارس giixe : ( ۱۷۹۹١‏ 
الآثار , بج ۲ оү оо‏ آى أنه صثر فى الوقت الذى كانت قوات الحملة السورية 

فيه قد بدأت تحاصر مدبنا عكا ©» بعد آن اسئولت علی بافا . 

em) XS ($)‏ الكاف) : الطاعون . وهو لفظ عربی مولد . 


Yio 





والى جانب عقوبة الجلد التى يفرضها المنشور على مشايخ الحارات 
الذين يقصرون فى الابلاغ » فانه يذهب الى حد فرض عقوبة الاعدام على 
« من أصابه هذا التشويش أو حصل فى بيته لغيره من عائلته ۰۰ وانتقل 
من بيته الى آخر ٠٠٠‏ » . وكذلك على « كل رئيس ملة فى خط اذا لم يخير 
بالكبة الواقعة فى خطه أو بمن مات بها ٠٠‏ حلا فوريا ٠ » ٠٠‏ وعلل 
« المغسل .. اذا رأى الميت أنه مات بالكبة أو شك فى موته ولم بخبر 
قبل مضى أربع وعشرين ساعة » ٠‏ 

ومن هذا القبيل المنشور الذى أصدره « محفل الديوان العمومى » الى 
з‏ جميح سكان مصر وبولاق ومصر القديمة » كذلك (۱) » ينبههم الى « عدم 
المخالطة مع النساء المشهورات »؛ لآنهن « الواسطة الأولى » لنقل مرضى 
« تضویس الطاعون » ثم یوجه انذارا ال كل فرد « فرنساويا أو مسلما أو 
رومیا او نصرانیا او بهودیا من ای ملة GU‏ € بان جزاءه سیکون الوت 
اذا « أدخل الى مصر أو بولاق أو مصر القدیمة من النساء الشهورات » ۰ 
وكذلك بئذر بالموت أولئك النساء المشهورات » اذا «دخلن من أنفسهن» ٠‏ 

وواضح Of‏ القصود بعبارة «تشویش الطاعون» هنا هو مرض الزهرى 
Jiru ol (Syphilis)‏ فعلا بهذه الطريقة » ولیس وباء الطاعون الذی 
صدرت المنشورات التى سيق الحديث عنها من أجله » وأشارت اليه بهبارة 
« تشويش الكبة » ٠‏ 

ويلفت النظر فى هذا المنشور من ناحية أخرى أنه موجه الى كل 
۱ سکان » القاهرة الکبری ы лал С‏ وأجانب © مسلمين ومسيحيين 
ویهود » بل انه بمتد کذلك لیشمل الفرنسیین انفسهم . 

ویعلق الد کتور لويس عوض على هذا المنشور بقوله (؟) انه « وثيقة 
ذات أهمية عظمى لأنها تثيت أن ولاية البرلمان المصرى فيما يتصل بسن 
القوانين المدنية كانت نافذة لا على الرعايا المصريين فحسب » ولکن عل 
الاجانب أيضا بما فيهم جنود جیش الاحتلال * ونظيرها القانون الخاص 
بتسجيل نزلاء الفنادق.. وهى ونظائرها تثشبت أن سلطة اصدار القوانين 
فيما لا يمس السياسة العليا كانت من اختصاص الديوان العموهى д‏ 

ويمكن التعقيب على هذا التعليق يآن ما «S allo, „Јо ААК оа‏ 
وهو الدیوان العمومی الذی صدر النشور باسمه ۰ كان بتكون بالفعل من 





)\( ذكره الجبرتى ( عجائب الآثار « ج ۲ » ص е ole Qe ( 0Y‏ > القعدة 
'ا؟! دون تحديد أليوم . ويقم هذا الشهر بين 1 اپريل و ه مانو ۱۷۹٩‏ - 
(۲) مرجع سپق со‏ ؟ 2 ص كلم ٠‏ 


۳1۹ 





ممتلين لكل سكان العاصمة بمختلف جنسياتهم وطوائفهم » فلا غرابسة 
فی آن تمتد داثرة « اتصاله » .لا ولايته ‏ لتشمل .كل هؤلاء السکان + 
وغنی عن القول .آن « الولابة ) الحقيقية انما کانت اسسلطات الاحتلال 
الفرسبى وحدها . وأن «الديوان» فى أى شكل من آشکاله کان محدود 
السلطة © وكانت أهميته الرئيسة 3 انه واسطة الها 95s‏ فى «الاتصال» 
بالجماهير лод)‏ مهمة حكومة الحملة ٠‏ 


SRK 

о оез‏ ی 
جوانب الحياة المصرية آنذاك — نستخلص منها عدة دلالات ٠‏ 

ولعل من أهم هذه المنشورات منشورا مطولا صدر فى الاسكندرية» 
لم يشر اليه أحد من مؤرخى الحملة ( شكل 5/ ) ٠ )١(‏ ويتضمن الاتفاق 
على انشاء شركة مساهمة بين عدد من تجار الجملة والسلطات الفر نسية 
بالثغر ٠‏ | 

ويتكون المنشور من أربعة أجزاء : 

(T)‏ نص الكتاب الذى بعث به عشرة من التجار ال الجنرال مارمون» 
بعرضون فيه انشاء « شركة الأخوية » (Y)‏ € وبطلبون معاونته علی تنفیذ 
مشروعهم » « لأن فى ذلك منفعة عظيمة الى جميع سکان الثغز » ۰ i‏ 

| (ب) رد الجنرال مارمون على التجار ۰ الذى رحب فيه بمشروعهم 
وأعرب لهم عن سروره لاجتهادهم وغيرتهم « على تحصیل الذخایر وجلبها 
للبلد » ٠‏ ثم قال لهم مؤكدا : « ٠٠٠‏ وتقدروا تعتمدوا علينا فى إعانتكم 
وححممايتكم ونفعل كل ما يخرج من يدى لأجل تقديم شركتكم ولخيرية 
عاقبتها ٠ » ٠٠‏ ؤنوه بأن هذا المشزوع جدير بأن يعلن على الناس : « ولازم 
ان أهل البلد ated) pio Tolo‏ فى نذا Vost‏ 
Я‏ *** « ۰ 

( ج ) النص الكامل لمشروع « شركة الأخوية » المقترح . وهو 
کون من ست عشرة مادة ومقدمة 6 ومضمونه : 





(۱) مورخ ۷ جرمینال سنة TY) Y‏ هارس e (YAA‏ وهده التستخة من —( 
الحفوظات التاريخية بوزارة الحرببة الفرئسية بباریس ۰ وقد صدر النشور بالعربية 
والعرنسية فى طبعة واحدة من سبع صفحات C‏ 

۰. ¶ شركة تجارية‎ « с © Compagnie de Commerce » 5 ш فى النص‎ n 


۳۱۷ 





1 ان تجار الاسكندرية فكرو! فى هذا المشروع للا لمسوه من ركود 
الحالة التحارية , وما أدى اليه ذلك من الاضرار بالاقتصاد العام « ظهر الى 
تجار الاسكندرية أن وقوف المتجر شى موزى ( شىء مؤذ ) الى pm‏ 
السکان ۰۰۰ » ٠‏ 

٣‏ - ان الشركة المزمع Ve LUI‏ شركة مساهية يبلغ رأسمالها ستين 
آلف فرنك » تقسم على خمسین سهما * 

ل ان المساهمين بتألفون من « تحار السلمین والمسيحيين 
والافرنج » . 

» - أن هذه الشركة سوف تختص بالتجارة فى المواد التموينية « مثل 
قمح ودقيق وفول وشعير ورز وغيره » ۰ 

ويتضمن المشروع أيضا نظام العمل بالشركة وتوزيع الاختصاصات 
ثم یطلب التجار الذین اقترحوه من الجنرال مارمون « کل الحماية وکل 
الاوراق اللازمة () ۰ وأمر لاجل آخذ النفایر ,( السفن ) والقوارب الذی 
(МУ)‏ بحتاجوها » ©» وبطلبون كذلك ee old‏ لهذه الشركة المعاونة 
والحماية المخصوصة » ٠‏ 


( د ) محضر اجتماع التجار بمنزل الجنرال مارمون لانتخاب المرتبين 
( المديرين ) وأمين الصندوق وغيرهم من أصحاب المناصب الرئيسة فى 
الشركة ٠‏ وقد وقع على هذا المحضر مؤسسو الشركة من التجار المصريين 
والسئولین الفرنسیین » وممثل للتجار الاجانب الذین لم يتمكنوا من 
حضور الاجتماع . 
وتوضح لنا هذه الوثيقة الخطيرة أكثر من حقيقة تاريخية بالفة 
الأهمية . فهى تشر الى تأسيس اول شركة مساهمة فى лал‏ »© على 
احدث النظم الاقتصادية والادارية » يمثل فيها العنصر المصرى بنسدبة 
' كميرة (؟) . ثم أن اشتراك المسئولين الفرئسيين فى هذه الشركة ظاهرة 
تلفت النظر حقا . فهى تجمل منها «مؤسسة» آر «هیثة» ذات АЛЬ‏ 


(۱) القصود بهده الاوراق ء کما جاء فى النص الفرنى للمشروع ء جوازات 
السقر أو تصر بحات الرود (passeports)‏ 

(؟) الواقم أن أسماء التجار الوطنيين „АЙ‏ أسسوا هله الشركة تدل على 
عنصرهم الممرى الاأصيل + بل ان معظمهم ينتمون الى اسرات مصرية هازالت معروفة 
بالامكثدرية حتي pW Ju t uN‏ هيقا» و pip‏ شادی» و oU AI»‏ € و #جمیعی» ۰ 


۳۸ 





-فريد يجمع بين ملامح مؤسسات القطاع العام كما نعرفها فى مجنمعنا 
.الحاضر © وبين شركات الاقتصاد الحر كما عرفناها من قيل ٠‏ 

وسواء اکانت فكرة تكوين «شركة متجر الأخوية» ابعة أصلا من 
التجار الوطنيين بالثغر » أم کالت بایحاء وقشجیم من السلطات الفرفسية 
الحاكمة )١(‏ » فان ذلك لابغير من حقيقتين : الأولى أن الشركة © بملامحها 
تلك ء قد سيقت فى الوجود ما عرفته مصر من الشركات التجارية الحديثة 
التى يسهم فيها المصريون بنصيب رئیسی » بعشرات من السسسنين ٠‏ 
.والحقيقة الثانية أن الأسس التى قامت عليها الشركة تختلف تماما عن 
آسس النظام الاحتكارى الحكومى الذی اختطه » بعد الحملة الفرنسية , 
محمد على * 

ومن المنشورات التى أذاعت على المصريين بعض أنياء الأحداث 
الهامة المنشور الذى تضمن أن مصطفى بك كتخدا الباشا ( أى وكيل 
«لوای الترکی بکر باشا ) » والذی کان فی الوقت نفسه آمرا للحج » قد 
« رفعوه عن سفره پالحاج بسبپ ما حصل منه» (۲) . وأکد النشور 
'أن « أهل مصر علماء ووجاقات bless‏ لم بخالطوه فى هذا الآمر ولم 
نسب لهم شىء » . ثم أعلن أن « من كان مراده الحج يؤهل تفسبه 
.ویسیافر صحبة الصرة والكسوة فى البحر والمراكب حاضرة والمعينسون 
الحافظون من آهل مصر صحبة الحاج حاضرون ۰۰۰ » ۰ 





Y (1)‏ تستبعد تدخل الفرسیین بصورة ما فى تحريك فکرة انشاء هده الگرتة . 
فقد حدث قبل ذلك بأربعة آشهر رفی ۱4 توفمیر ۱۷۹۸) آن آوعز پونابرت ال بوسیلج 
مدیر الشئون الالية للحملة بان يعمل على تاسیس شرکة مساعمة من التجار الاوربیین 
الوجودین بالقاهرة » برآسمال قدره لاثمائة الف فرنك توزع على бйз ۰ aea Sl‏ 
لم تصم هذه الشركة واحدا هن التجار المصريين ۰ انظر : مراسلات ثابلیون » الجلد 
الرایعم » eOYMA XS,‏ 

(؟) دكر أ"جيرتى ( عجائب الآثار » ج ۳ » ص ‏ ) ها اانشود ضص حوادت 
dies vi‏ ۱۲۱۳ (یوافنی ۲ ابریل (VAN‏ ۰ وکان الفرنسیون تقد قلدوا مصطفی بك 
هذا التصپ فی أواثل أيام حكمهم » وأشار الجبرتى الى ذلك فى حوادث ٠١‏ ربيع الأول 
١؟١‏ (أول سبتمير (AVAA‏ » ص MM‏ بقوله : « قلدوا مصطفى بيك کتخدا الباشا 
.على امارة الحاج فحضروا الى المحكية عند القاضى ولبس هناك الخلعة بحضرة مشابح 
е... беш!‏ + واختار بونادرت مصطفی بك فیما بعد شم الكبراء الذين رأى أن 
يصحبوه فى الحملة السورية ‏ كما ذكرنا من قبل © غير أنه تخلف عن السفر وتام 
Lapsed OU pare‏ الفرنسيون خروجا عليهم وخيانة لهم . وقد الجا بعد ذلك الى 
بعض القرى وحاول أن يسترضى السلطات العرنسية ليسافر مع بعثة الحح وكتب 
"لى المسثولين بذلك © ولكنهم رفضوا ثم أصدروا هذا البيان . 


۳۱۹ 





وهناك منشورات أخرى نناؤلت بعض شئون الحياة الیومیه‌العادبة.. 
ولا تخلو أحيانا من طرافة أو انارة ۰ ومنها المنشور الذى أشار اليه 
الجيرتى فى عبارة موجزة بقوله ٠٠+ « : )١(‏ کتبوا عدة آوراق مطبوعة 
وألصقوها بالأسواق مضمونها أن فى يوم الجمعة حادى عثريئه (؟) 
قصدنا أن نطير مركبا ببركة الأزبكية فى الهواء بحيلة فر نساوية » ٠‏ 

وكان طبيعيا أن شير هذا pel‏ الغريب اهتمام الناس + ومع أن 
الجيرتى قد أوجز فى نقل نص المنشور ٠»‏ فقد SULT‏ فى حكاية الحدث 
نفسه . الذى كان أحد شهوده ٠‏ وعبر من خلال ذلك عن مشاعره التى 
كانت صورة صادقة لمشاعر الناس ٠‏ قال الجبرتى : « فكثر aua За‏ 
فى هذا كعادتهم فلما كان ذلك اليوم قبل العصر تجمع الناس والكثير 
من الافرنج ليروا تلك العجيبة وكنت بجملتهم » * 

ثم أسهب الجبرتى فی وصف التجربة » بما بفهم منه أنها كانت 
لتطییر « بالون » من القماش ۰ وقد علق عل فشلها » بعد آن سقطت كرة. 
البالون ء بقوله فی شماتة غبر الصدق لا ادعاه الفر نسیون : « فلما حصل. 
لها ذلك انکسف طبعهم لسقوطها ولم بتبین صبحة ما قالوه من آنها على 
هیثة مررکب تسب فی الهواء بحکمة مصنوعة ویجلس فیها آنفار من 
الناس ویسافرون فیها ال البلاد البعيدة ۰۰ بل ظهر انها مثل الطيارة. 
التی یعملها الفراشون بالواسم والافراح ۱۰۰۰۰ () ۰ 

وتکررت هذه التجربة الثرة مرة آخری » وآعلن عنها الفررنسیون 
كذلك بمنشور ۰ وتحدث الجبرتی عن النشور والتجربة بالروح نفسهاء 
فقال (؟) : «... كتبوا أوراقا بتطيير طيارة ببركة الازبكية مثل التى 





)١(‏ المرجع نه ‹ ص :5 ,2 هن حوادث يوم "١‏ جمادى الثانبة ۱۲۱۲ ( ۲٩‏ توقمبر 
4 ۰ 

ol (1)‏ ۲۱ جمادی الثانية (۲۰ نوقمبر) . 

(؟) الطريف ان الفرنسيين استغلوا هذا البالون ‏ على ماروی الجبرتی ‏ فى توزيم, 
بعض المنشورات + اذ قال بعد ان وصف سقوط کر القماش : « ۰۰ وتناثر منها آوراق. 
كثيرة هن نسخ Glos‏ المبصومة ٠٠‏ > ۰ 

pla ١5 شعبان ۱۲۱۳ ( يوافق‎ ٩ اارجع ثقسه . ص ۶۱ » من حوادث یوم‎ (i) 
c» de (Y - ۱۲۲ وقد علق الرائعى ( هرجع سبق ذكرم 2 ج ۱ ۰ ص‎ ٠ ) ۹ 
($34 . (Conté) ass зан ШАН التجربتبن قائلا ان الدى أجراها هنو‎ 
لطائفة من الحترعات ؛ وان بونابرت عهد البه بسك‎ 
зеі АУ حروف لطابع الحملة » وکان بعتمد علیه کثرا ق استشمار موارد مصرالطبيعية‎ 
, حاحات الحيش © وسخاصة بعد تحطيم العمارة الفرئسسية فى موقعة أبو قير الحرية‎ 


YY. 





سبق ذكرها وفسدت فاجتمعت الناس لذلك وفت الثلهر وطروصا 
وصعدت الى الاعلا ومرت الى أن وصلت تلال البرقية وسقطت ولو ساعدها 
الريح وغابت عن الأعين لتمت الحيلة وقالوا انها سافرت ال البلاد البعيدة 
بزعمهم » ۰ 

ومن نماذج مذه النشورات کذلك منشور بعان عن بیع خیل تملکها 
حكومة الحملة للأعالى » ویحدد مکان البیع وزمانه (۱) ۰ « فلأجل هذا 
الشتری کل من آراد آن پقتنی خیلا فمنحنا له الاجازة انه بقتنی کما برید 
و شاء 4 ۰ 

LII 

مع قلة ما صدر من منشورات فى عهد كليبر بوجه عام , فقد غلب 
على معظم هذه المنشورات الطابع الاعلامى البحت e‏ ومنها ما كان على 
قدر كبير من الأهمية فى هذا المجال ٠‏ 

ومن أبرز هذه المنشورات المتشور الذى أصدره كليبر فى أوائل 
с оде‏ ليذيع به مرسوما من alge pic‏ » باعادة التقسسيم الادارى 
اللبلاد (؟) ٠‏ ويقضى المرسوم بأن يقسم القطر المصرى كله , بما فى ذلك 
العاصمة والدن الساحلية ¢ (arrondissements) UY, (glot (JI‏ 

وپتضمن الرسوم » بعد بیان التقسیم الجدید » عدة تنظیمات تتصل 
بالکیان الاقلیمی للولایات وهیکلها الاداری ء وتحدد مهمة ممثل الحکومة 
«المركزية فيها ٠‏ وأهم هذه التنظيمات : 

۱ - آن یکون فی کل ولاية « رزنمجی فرنساوی » آی ممشل 
Д. (agent)‏ كومة المركزية » ومعه وكيل ومترجم € oia‏ هذا 
« الرزنمحی » آو وكيله « بلزمه أن يرافق دايما العساكر الذين بجولون 
.فى الولاية لتحصيل الاموال الديوانية » ( المادة الثانية ) ٠‏ 

(intendant) J stuns tates أن يكون فى كل ولاية «مباشر» أى‎ Y 
قبطی » مهمته تزوید «الرزنمجی» الفرنسی آو وکیله بالعلومات «عن‎ 
كل شىء يسأله عنه فيما يخص ولايته » » وان يرافقه أو وكيله « الى أى‎ 
* « محل ينتقل اليه مع العسکر‎ 

Y‏ ان الدواوين الاقليمية التى أنشأها بونابرت «١‏ لآ يحصل لهم 
تغيير قط لا فى العدد ولا فى الوظيفة ولا فى محلات اجتماعهم » (المادة 
الالسادسة ) ٠‏ 





۰ ۲۱ رجب ۱۲۱۲ : الرجم السابق » ص‎ ۱۱ г» Фә» ذكره الجبرتى فى‎ )١( 
٠ ۲۰ راجع شکل‎ )۲( 


1: 





.. ان « وحاقات الانكشارية » ۰ أى الفرق العسكرية التركية‎ É 
وحيشما اقتضت الضرورة فان‎ ٠ wal تبقى كما هی حسب تکونها‎ 
حکام الولایات من القواد الفر نسیبن يعملون على آن یکون نصف عسدد.‎ 
كل « وجاق » من اث‌الة الذین یعرفون البلاد وطرقها جیدا » لکی‎ 
ینفعوهم ویکونوا دللا ر آدلاء ) لعساکرهم في وقت الاحتیاج » ( الادة‎ 
٠ ) السابعة‎ 

وواضح Ie ol‏ النشور وثيقة ناريخية بالغة الأحمية » تجلو بيا 
تتضمنه من حقائق صفحة من صفحات حکم الحملة الفر نسية لصر بوجه. 
عام » وعهد کلیبر ثانی قواد هذه الحملة » بوجه خاص * 

ومن النشورات الاعلامية ذات الأهمية التاريخية کذلك النش‌ور. 
الذی آذاع اتفاقية العریش . التی عقدت بین الفر نسیین والعثمانین OAL‏ 
القوات الفر نسية عن مصر ( شكل ٠ )١( ) 7١‏ 

لقد نقل الجبرتى عن هذا المنشور الترجمة العربية للاتفاقية )3( ^ 
وفضلا على ضعف هذه الترجمة ومة بها من أخطاء » فان الجبرتى _ 
كعادته ب لم بكن دقيقا فى نقل بعض عباراتها . هذا الى أن تحويل. 
مخطوط الجبرتى بعد وفاته الى كتاب مطبوع قد عرض الاصل لاخطاء 
الخرى . ومن هنا أهمية النشسور الطبوع » الذی جمع بین النص. 
الفرنسى الحر فى للاتفاقية وترجمته العربية . 

وأهم ما تضمنته مواد هذه الاتفاقية انها قضت‌بجلاء القوات الفر نسیة- 
عن лая‏ بكامل أسلحتها وأمتعتها » وبأن تقلع هذه القوات من الاسکندرية 





)١(‏ وقعت الاتفاقية » بعد مفاوضات طويلة بين الجائبين اشترك الانجليز فى بعض, 
مراحلها ؛ فى YE‏ نایر ۱۸۰۰ é‏ وصدق هليها كليير فى Us YA‏ . وليس بالمنشور 
مايدل على تاریخ طبعه » وان ذیل بتادیخ توقيع مندوبى الجائبين وتاريخ تصديق 
کلیپر ۰ وهذه اللسخة من محفوظات الکتبة القومية الفرنسية پباریس . 

AY ue € arbe all (n‏ ۷ ۰ وقد قدم لها بعبارة تدل علی ارتیاحه البالغ 
لمقد الاتفاق : «... وجنئح كل من النريقين الى ذلك (الصلح) لما فيه من كف الحربه 
وحقن الدمام واظهر الفرنساوية الخداع والخضوع حتی تم عقد الصسلح علی اتنین 
وعثرین شرطا رسمت وطبعت فی طومار کپیر وورد الخبر «Ш‏ الی مصر وفرح الئاس 
پذلك فرحا شدیدا وارسل ساری عسکر الفرنساوية مکاتبه بسورة الحال الی دوجا 
قائمقام Jal gaad‏ الدیوان وقر؟ علیهم ذلك ولا ورد دلك الطومارالتضمن لعقد الصلم 
والشروط وعربوه وطبعوا مثه نسخا کثيرة فرقوا منها علی الاعیان والصستوا منبا 
بلاسواق والشوارع ...6 . مدا ولم بدکر الجبرتی تاریخا مصددا لتلاوة ملخص 
الاتفاقية علی اعضاء الدیوان او لتاریخ صدور النشور : وائما اشاد الی ذلك بشبكل. 
عام فى حوادث شهر شعبان ]۱۲۱ ۲٩(‏ دیسمبر ۱۷۹۹ ب ۲۷ نایر ۱۸۰۰) ۰ 


ҮҮТ 





ورشيد على السغن الفرنسية والسفن التى تقدمها الحكومة العشمانية » 
على أن يتم الجلاء فى مدى ثلاثة أشهر ۰ وتنظم مواد الانفاقية بعد ذلك 
تفصيلات هذا الجلاء ومواقيته ٠‏ 

ويقول مؤرخنا الرافعى عن هذه الاتفاقية (V)‏ انها « أول وثيقة 
من الوئائق الدولية الحديثة اعترفت فیها الدولة الحتلة مصر فى أواخر 
القرن الثامن عشی بفشل احتلالها وتعهدت بجلائها عن البلاد » فهى بهذا 
الاعتبار خطوة فی سبيل تكوين مصر المستقلة » ٠‏ ثم يقول : « فمعاهدة 
العریش هی الوثيقة الرسمية التی تعهدت فیها فر نسا بالجلاه عن مصرء 
فهي اذن وئیقة من آهم الوثائق الرسمية فى تاریخ مصر الحدیث » ۰ 

وهناك منشور اعلامی آخر بتضمن بدوره وثيقة تاريخية لها آهمیتها 
الخاصة فی التعر ف علی بعض اللامح التی تتصلی, بحالة الحملة الفرنسية 
ومركزها المالى فى عهد کلیبر ۰ انه النشور الذی صسدر فی ثمانی 
صفحات » بعنوان فرنسی یعلو عنوانه العربى ويزيد عليه تفصيلا , 
ونصه : « الترجمة العربية AY‏ القائد العام الصادر فی ۸ فلوریال سنة 
lt Gla ۸‏ الادارة العامة للشئون الالية بمصر » ( شکل (Y) CVV‏ - 
آما الامر الفرنسی نفسه فقد صدر فى منشور مستقل ( شكل 
۸ (۲) ۰ 

والامر الذی آذاعه هذا النشور یتألف من انتيل وعشرین مادة 
پزودنا مضمونها Ye‏ من العلومات التاريخية القيمة ۰ واهم ما تضمنته 
هذه المواد » الى جانب ما آشار الیه العنوان : 

| الفاء رظیفة « مدیر الحدود » » آی مدیر الشئون الالية » 
ونقل 'الختصاصاتها الى « الخزندار العام » pao ct‏ الخزانة ۰ وبذلك 
e‏ «استهوه » ( استیف ) شاغل هذه الو ظیفة مسئو لا oe‏ ايرادات 
الحکومة كلها ٠ )٤(‏ وعلیه آن « يضبط ويكضف. حسابات المدخول 





ата )۱(‏ سبق ذكره , ج Y‏ ص WA‏ 2 2۰ ۰ 

(۲) بواقق تاربخه ۲۸ اریل ۱۸۰۰ ۰ وهده اللسخة من محفوظات الکتبه القومية 
too‏ 

. من محفوظات دار الوثائق القومية بالقلعة‎ (Y) 

١5 بوسيلج « مدبر الحدوده قد غادى مصر مع دوجلا عائدا الى فرنسا فى‎ OU (iy 
معاهدة العررشثى 6 مع أنه کان احد الندوبین اللذین وقعاها‎ tic مارس احتجاجا على‎ 
الذى مات‎ + — (Gloutier) уш عی الجائب القرنسی ۰ وقد عين کلسر بدله‎ 
+ فى ثورة القاهرة الثائية ©) فالفی کلیبر ذلك النصب‎ 


1 





(الدخل) من اللم (الجباية) العمومی ..» . وفضلا عما يتثير اليه ذلك 
من تغيير جذرى فى الوظائف الالية الرئيسة © فان تاريخ المنشور يحدد 
الوقت الذى تم فيه هذا التغيير ٠‏ وبذلك يتبين ان الرافعى مثلا كان غير 
دقيق عند ما ذكر عن استيف انه كان « مدير خزانة الحملة أولا ثم مدير 
الشتون الالية فی آواخر عهد الحملة الفرنسية » ٠‏ 

۲ - توحید مختلف ضرائب الارض الزراعية » اعتبارا من عام 
ea ۶‏ فى ضريبة واحدة « باسم اللم العمومی » (۱) ۰ وقيمة هذه 
الضريبة ليست ثابتة » فکل عام « على موجب ما ينظر صاری عسکر العام 
زيادة النیل وعلوه وکثر الزرع ببین وبقدر قدر اللم العمومی الطلوب». 

AJ Y‏ نظام الالتزام بالنسبة yoo‏ الزراعبة dec‏ سحد تعبار 
أمر القائد العام « لم بقى يمكن أبدا أن تستأجر البلاد » ٠‏ وأصيح 
المباشرون الأقباط د هم متوكلين خصسوصی بقبض اللم العمومی وحکام 
الأقاليم بأمر من صارى عسك يعطوا لهم عستر والقوة لاجل 
القيض ۰۰ » » وذلك فی مقابل « عمولة ثمانية SUL‏ وهذه العمولة خلاف 
اللم العمومی والقبطة بقبضوها لانفسهم من‌الاقاليم ..» .وهذا فی‌الواقع 
اجراء дї‏ حاول کلیبر بمقتضاه أن Р»‏ ب بالنسبة للأراضى الزراعية ب 
Leks‏ راسخا ارتبط بالحجياةة الاقتصادية والاجتماعية لمصر من الفتح 
العثمانى » وان لم يقدر لمحاولته أن يدوم أثرها ۰ 

وتنظم مواد الأمر . عدا ذلك - طريقة جباية الضريبة ومواعيدها 
buss‏ حساباتها * 

واذا أخذنا فى الاعتبار الظروف الدقيقة التی تعرض لها مركن 
الملة الفرنسية فی مصر وقت صدور هذا النشور من ناحية » ولاحظنا 
تضمن النشور من ناحية آخری لتفصیلات لم تتناولها مراجع الملة 
العروفه ۰ آدرکنا آهمیته والقيمة التاريخية با لضمونه من دلالات ۰ 

ففی ذلك‌الوقت کان کلیبر قد نقض اتفاقية العریش بعد آن لس 
سوء نية الانجلیز تجاه الحملة واتجامهم الى الايقاع بالقوات الفرنسية 
عند جلائها ۰ ونشیت معرکة عين شسمس بين الفرنسيين والعثمانيين 





(1) كانت الاراضی الزراعية منذ. بداية العصر العثمانی مثقلة بانواع الضرائب 
والاتاوات » واهمها : شريية الخراج او الیری وهی الحصصة للسلطان » والفائض 
( الفایط ) وهو ما کان یسبتولی علیه اللترمون بعد وفاء الیری » والکشسوفية وهی 
. المخصصة للكاشف أى حاكم الاقليم ٠‏ 


۳ 





«لذين كانوا قد بدءوا زحفهم تنفيذا للاتفاقية ٠‏ ولم تلبت القاهرة أن 
ثارت ثورتها التانية 2 وكانت نورة عارمة شاركتها فيها بعض الأقاليم 
وبخاصة فی الوجه البحری ۰ واضطر کلیبر فى آنناء هذه الئورة ال 
عقد اتفاقه مع مراد بك الذی نركد له بمقتضاه حکم الصعيد الأعلى , كما 
سبق أن ذكرنا ٠ )١(‏ 

ولا کانت موارد الحملة الالية قد تاثرت ال حد كبير نتيجة QUI‏ 
هذه الأحداث ولأسباب أخرى (۲) » فقد قرر کلیبر - کما نفهم من الامر 
الذى أذاعه هذا المنشور ‏ أن يضبط ضرائب الأرض الزراعية وينظم 
جبايتها ٠‏ وضمانا للحصول على حصيلة هذه الضرائب كاملة ألغى وساطة 
الملتزمين فوفر بذلك دخلهم منها » وكلف بجمعها « المباشرين القبطة » . 
على أن يتقاضوا فى مقابل هذا العمل عمولة معينة « يقبضوها لانفسهم 
о‏ الأقاليم ي * 

و کانت الادارة الالية فی عهد کلیبر قد اتخذت قبل الغائها من 
النشورات آداة اعلامية ۰ تعلن بها القرارات الخاصسة بتأجبر مختلف 
بصادر الایراد الضریبی - غیر الادض الزراعية - للملتزمین (۳) » واتبع 
بوسيلج فى ذلك أسلوبا غير مألوف ٠‏ فقد آصدر عددا من النشورات 
بالعربية والفرنسية تتضمن شروط صك الالتزام الثابتة » وترکت 
بالمنشور فراغات قليلة تملا dese‏ الید لاضافة البیانات الخاصة باسم 
الملتزم ودائرة التزامه وتاريخ الصك وما الى ذلك ٠‏ أى أن هذه المنشورات 
كانت أشبه بما تعرفه من العقود المطبوعة (الجاهرة) » غير CO Ligh‏ 





ә ail )۱(‏ ۷۰ ۰ وقد نشبت سعركة عين شمس (على مشسارف الفاهرة) فى ۲۰ 
مارس ۱۸۰۰ 6 وبدات ثورة القاهرة فى اليوم نفسه واستمرت شهرا كاملا ٠‏ ووتم 
انتياق الصلح بين کلیبر ومراد ق 2 ابریل ۰ وكان صدور هدا الامر الدى نضمنه 
النشوى ب كما رأینا - بوم ۲۸ أبريل + 

(۷) کانت الخملة على عهد بونابرت قد استنندت معظم موارد البلاد МИ‏ 
مدا فلا عن ان الحصار البحری الذی فرشته السفن الانجليزية علی شواطیء مسر 
قد عطل مواصلاتها الخارجية واصاب تجارتها بالکساد . ویشاف الی ذلك ضعف 
فيضان النيل فى صیف 4۱۷۹۰ وما أدت اليه هذه الحالة من بوار کثیر من wb‏ 
الزراعية وعجز فلاحيها عن دفع ضرائبها ( انظر : الرافعى 2 اكرجع السابق » ج ۲ , 
ص 1١5‏ ۱۲۵ ) ۰ 

9) بقول الجيرتى فى هذا المعنى عند سرده للاحدات فى أوائل عهد هلو «حرروا 
دفاتر العشور واحصوا جسیع الاشیاء الجلیلة والحقيرة ورتبوها بدفاتر وجملوها اقلاما 
یتقلدها من يقوم بدفع مالها الحرر » ( عجائب الاثاد . ج ۲ , ص ۱۳۱ ) ۰ 


فجر الصحافة ‏ ۲۲۵ 





تذاع علی الناس کساثر النشورات لشهر مضمونها , ونستدل على 
ذلك من أسلوب صياغتها وطريقة عرضها » ومن وجود عدة نسخ من 
بعضها فى الملفات الخاصة بالحملة فى محفوظات وزارة الحربية الفر نسية, 
وفى المكتبة القومية بباريس * 


مئال ذلك المنشور الخاص aes‏ » قلم سوق الرز وقبانة m‏ 
روکالة الباشه بر‌شید» لدة سنهة (شکل ۷۹) (۱) ۰ 


ومن استعراض هذه النشورات یتضح إن نظام الالتزام امتد ال 
مختلف القطاعات والحالات التی تمثل مصادر ايراد ضریبی للحکومة 
کالاسواق بما تحویه من آعمال البیم والشراء ۰ بل ووسائطها مثل القبا نة 
والكيالة والئقل ٠‏ والجازر والعاصر والطاحن c‏ ووحدات الانتاج الحرفی 
کالحدادة واللحارة ۰ ونعرف من eda‏ النشورات کذلك oud IW gf‏ 
کانت تمنح لافراد من مختلف الطواثف » فکان منهم الصری والسوری 
والتركى ٠‏ بل وبعض الأوروبيين المستوطنين ٠‏ | 


ویحتمل آن تکون‌مثل هذه النشورات‌قد سبقت بمنشورات آخری: 
لم يحفظها التاريخ أو لم يصل اليها الباحثون بعد 2 تعلن عن مزادات 
توزيع مناطق الالتزام ٠‏ فمن الرسائل الاعلامية التى خصصت بعض 
النشورات لاذاعتها أيام كليبر الاعلانات العامة ٠‏ ومثال ذلك اعلان آو 
gett gal Шыл АЗ Шш. уш ЧАШ дш‏ البضائع 
والغلال الموحودة فى مخازن الاسكندربة بالمزاد العلنى (شكل )86١‏ (۲) ۰ 
وقد تضمن هذا الاعلان بیانا مفصلا بالبضائع والمنتجات التى سيجرى 
عليها المزاد . وكانت أكثر من خمسين سلعة متنوعة تعطى صورة واضحة 
عما كانت تتعامل فيه الأسواق المصرية وقتذاك ۰ فقد شمل ما عرض 
للبيع المواد التموينية المحلية كالسمن والجبن والمجلوبة كالجوز واللوز » 
ومواد الصناعة کالاصباغ والراتنجات والاقمشة ‏ والسلع المستوردة 
کادوات الائدة وغرها ۰ 


(۱) تاریخه ۲۵ قروکثیرون Ale‏ ۷ ( ۱۱ سییر ۱۷۹۹ ) ۰ وهله اللسخة من فم 
الحقوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرئسية بباريس . 

(؟) يحدد هذا الاعلان غير c2‏ »> الذى صدر بالعربية والفرنسية ٠‏ تاریخ المزاد 
بیوم ۲۰ بریریال سنة gy A) A‏ ۱۸۰۰ ) ۰ ولابد بالطيع أن بكون قد صدر رآدیع 
قبل ذلك بوقت كاف . وهله النسخة من. النشور من محفوظات الكتبة القومية 
بباريس ٠‏ 


YA 





ومن ناحية أخرى فان مثل هذا лә ОУУ)‏ الى بعض مظاهر 
الضائقة المالية التى كانت تعانيها حكومة الحملة فى أواخر عهد كليبر ٠‏ 
فأغلب الظن أن هذه «البضائع والاغلال الموجودة فى مخازن اسكندرية» 
كانت فى الأصل مملوكة لغير الفرنسيين , وان هؤلاء استولوا عليها 
وأعلنوا عن بيعها بالمزاد ابتغاء الحصول على دخل جديد يسددون به بعض 
مطالبهم ٠‏ 

وواصلت حكومة كليبر خطة سلفه فى استخدام المنشورات لاذاعة 
ما يتصل بالاجراءات الصحية ۰ وقد آشار الجبرتی ال أحد هذه 
المنشورات بايجاز فقال انه « نودى cel pits‏ و کتبوا بذلك آوراقا 
وألصقوها بالأسواق وشددوا فى ذلك بالتفتيش والنظر بجماعة من طرف 
Са‏ الحارات ومع کل منهم عسکری من طرف الفر نساوية » (۱) ۰ 

жж 

تميز عهد قيادة منو بكثرة ما صدر فيه من منشورات » سواء ما كان 
مثها دعائیا خالصا آو اعلاميا خالصا ء أو ما جمع بين الدعاية والاعلام ٠‏ 
وکان للحانب الاعلامی بالذات نصیب وافر من مادتها ۰ ومن حسن الحظ 
انه أمكن العثور ضمن وثائق الحملة الفرنسية بباريس على عدد كبير من 
هذه المنشورات التى لم تشر ال معظمها الراجم التاريخية من قسل ۰ 
كما ان معاصرى الحملة من المؤرخين سجلوا لنا بدورهم بعض هذه 
المنشورات ٠‏ 

وقد بدأ منو عهد قيادته ببعض المنشورات الاعلامية ذات الأهمية 
التار بخبة الخاصة » وهی تلك النی أذاعت على المصريين حادث مصرع الجثرال 
كليبر وما ترتب عليه من تحقيقات ومحاكمة ٠‏ 
| صحیح آن النشورات التی تتصل بهذا الحادث كانت بطريق غير 
مباشر - صورة لسياسة الترغيب والترهيب التى واصل منو السير 
عليها » وهو ماسبيق أن تعرضنا له من قبل € ولكن لاشك أن هذه 
المنشورات الطولة کانت بما تضمنته من مادة اخباربة عملا اعلاميا 
lu‏ . وبالرغم من طول هذه النشورات واحتشادها بالتفصیلات » 
فقد رای الجبرتی » نظرا لقیمتها الاملامية والتاريخية » اهمبة نشرها 
کاملة . 

لقد روی مورخنا فی‌ایجاز واقعة مصرع کلیبر» ومااعقبها من ردفعل 





)\( عجائب الاثار ‹ Y m‏ ص ۸۰ من حوادث ۱۱ tae‏ الشانى ۶ ( ۱۷ سیتمیر 
(VAN‏ .۰ 


¥ 





بين المواطئين 2 واجراءات اتخذها الفر نسيون حتى صدر الحكم فى 
القضية ٠ )١(‏ ثم قال أن الفرنسيين « ألفوا فى شأن ذلك أوراقا ذكروا فيها 
صورة الواقعة وكيفيتها وطبعوا منها نسحا كثيرة باللغات الثلاث الفر نساوية 
والتركية والعربية وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها ۰۰ 
ثم رأيت كثيرا من الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمنها خبر 
الواقعة وكيفية الحكومة (المحاكمة) ولما خيها من الاعتبار وضبط الاحکام۰۰» ۰ 

وآخذ الجبرتى بعد هذه المقدمة فى اتبات نصوص تلك المنشورات 
واحدا واحدا (Y)‏ ۰ وقد بدآها بالنشور АИ‏ تضمن « شرح الاطلاع عل 
جسم سارى عسكر العام كليبر » و « شرح جروحات الستوین بروتاین 
obl Jt ul)‏ بروتان : (Protain‏ الذی انغدر هو آیضا فی جنپ ساری 
عسكر العام ۰۰ » وهو تقریر طبی تمیز بالدقة والوضوعية » وقد وقعه 
الطبیب الذى ندب للفحص وهو JM cl Al (Casabianca) WGN‏ 
بجیش الملة » ووقعه معه « الدفتردار سارتلون » ۰ مدیر مهمات الیش 
الذى عهد اليه فى هذه القضية بمهمة « المبلغ » أى المدعى العام ٠‏ 

وأعقب ذلك على التوالى نمموص المنشورات التى تضمنت هذه 
الونائق : 

À‏ محضر « أول فحص » أى أول نحقيق معسليمان الحلبى قاتل 
ساری عسکر ۰ وفیه نفی eel‏ فى بادىء الأمر أية صلة له بالحادث رغم 
محاصرته بالاسئلة ومواجهته بالادلة ٠‏ ولذلك « آمر ساری عسکر انهم 
يضربونه حكم عوائد البلاد » » فما ليث أن « طلب العفو ووعد انه يقر 
بالصحيح وصار يحكى من أول وجديد » . وهكذا اعترف سليمان بعد 
ضربه ! 

۲ - محضر « فحص النلانة مشايخ » (؟) وهم شركاء القاتل : عيد الله 
الغزى ومحمد الغزى وأحمد الوالى oc‏ 

- قرار تأليف « ديوان قضاة » ( أى هيئة محكمة ) »> « لأجل أن 
يشرعوا على الذين غدروا سارى عسكر العام ٠١‏ » من تسعة أعضاء برئاسة 
(Reynier) аә)‏ « 


- өк 





۰ ۱۷ ЛА ص‎ c Y m الموجع السابق‎ )١( 
(؟) طبعت سلطات الحملة مادة هذه المنشورات مرة أخرى باللنات الثلاث فىكتيب‎ 
. ))) واحد سبق أن أشردا اليه (أنظر ص‎ 


(۲) كان رابع هو لاء الشركاء uste‏ © وهو عبد القادر الفزى 435€ جح وکم 
hs‏ + 


YYA 





۳ - القرارات التنظيمية التی انخذتها هيثة الحکمة ونشمل اختيار 
کاتم السر وتفویض الرئیس والدعی العام سلطة « التفتیش واطبس » JI‏ 
من پشکون فی آمر اشترا که فی اادث » «وهذا لکی یظهروا رفقاء القاتل» ٠‏ 
والجنديان اللذان قبضا عل القاتل » ویاور کلیبر الذی شاهد القاتل قبل 
الحادث وهو يتتبع القائد العام فنهره وأبعده ۰ 

LL o‏ محضر التحقیق النانی مم سلیمان اطلبی ۰ وفیه آضاف کنبرا 
من التفصيلات الى اعترافه فى التحقيق الأول 2 وذکر تحريض بعض 


العثمانيين له على قتل « ساری عسکر » » وفصة حضوده ال مصر حتی وقوع 
الحادث ٠‏ 


5 محضر مواجية المتهمين بعضهم ببعض واعترافاتهم خلالها ٠‏ وقد 
أقر فيها شركاء سليمان بأنهم كانوا يعلمون بعزمه على ارنكاب الحادث ولم 
يبلغوا عنه ٠‏ 


/ا ‏ محضر التحقيق مع متهم آخر هو « مصطفى أفندى البروصل €« 
وهو شيخ كبير كان يعلم القائل الكتابة ٠‏ وقد تبين من هذا المحضر , الذى 
تمت فيه مواجهة بين المتهم والفاعل الأصلى » انه لم يكن يعلم شيئا من 
التدبير للجريمة قبل وقوعها ٠‏ 

А‏ مرافعة المدعى العام « سارتلون » الذى اسنعرض فيها أمجاد 
القائد القتيل» وأشار الى الحادث موٌكدا فظاعته.ثم هاجم العثمانيينالذين 
حرضوا القاتل ٠‏ وبعد ذلك طالب سارتلون بالحكم بالاعدام على سلیمان 
cy PVE GW us,‏ الأربعة 2 وبتبرئة معلمه مصطفى أفثدى ٠‏ ولكنه طلب 
ol‏ نقترن عقوبة القاتل بالتعذيب على أساس أن « عظمة الاثم تستدعى أن 
يصير عذابه مهيب » ٠‏ ومن هنا اقترح أن يعاقب سليمان الحلبى « بتحريق 
يده اليمنى » وبخوزقته « حتى يموت فوق خازوقه » ٠‏ 

8 وصف الجلسة الآخيرة وما دار فيها من حوار بين هيئة المحكمة 
والتهمین » وتلخيص لموقف كل منهم على حدة » ثم منطوق الحكم )١(‏ * 

ولا كانت المادة الخامسة من آمر منو الصادر vidis‏ المحكمة تنص على 





(۱) سبق أن أشرنا الى هذا المنشور عند الحديث عن سياسة الترغيب 
والترهیب ( انظر ص ۰ بت ۷۲ ) ۰ 


۳۳۹ 





أن القضاة «بتفقوا على العذاب اللايق الى موت القاتل ور فقایه» » Aas‏ 
استند القضاة الى هذه المادة ليتفقوا على « أن يعذبوا المذنبين بعذاب من 
العذابات المعتادة بالبلد لأعظم المذنبين ويكون لايق للذنپ الذی صدر ۰ ۰» ۰ 
وعلى ذلك حكموا ‏ كما نعلم ‏ بأن م سليمان الحلبى تحرق بده اليمنى وبعده 
يتخوزق ويبقى على الخازوق لحين تأكل رمته الطيور » ٠‏ أما سائر creel‏ 
المأنبين فحكم عليهم بن «تقطع روسهم وتوضع علی نبابیت وجسمهم 
حرق بالنار ۰ ویکون ذلت قدام‌سلیمان الحلیی قبل آن بجری فيه شی». 

وهكذا فنحن امام تقرير ضخم يصور ماجريات ذلك الحدث الذى 
كان من أبرز الأحداث الداخلية فى تاريخ الحملة الفرسية بمصر ELAY.‏ 
أن تسجيل كل وثائق الحدث وطبعها على هذه الصورة فى منشورات بلغة 
الشعب ولغة الحاكمين ولغة أصحاب السيادة الاسمية على البلاد الذين 
اعتبر القاتل من عملائهم » ثم جمعها بعد ذلك فى كتيب واحد » لهو عمل 
اعلامی بارع ۰ 

وتمنل معاهدة اللیلاء عن مصر , التى وقعها الجترال بليار نائب القائد 
العام فی القاهرة » آخر الوئائق الهمة التی آذاعتها منشورات الملةر). 
وكانت الأحوال قد تأزمت الى حد كبير بعد أن واصل امیش vi‏ 
تقدمه من الشرق وأصبح على مشارف القاهرة » وبعد آن واصل الیش 
الانجليزى كذلك زحفه من رشيد تاركا منو محاصرا مع قواته فى 
الاسكندرية وأصبح يطل على القاهرة من الغرب (۲) ۰ 


وزاد من تحرج موقف الفرنسيين انتشار الطاعون وفتكه بعدد كبير 
من الأهالى والجنود وبخاصة فى القاهرة والصعيد , نم وفاة مراد بك 
حليفهم الأكبر بينما كان فى طريقه مع قواته لمساعدة بليار ٠‏ فاجتمع 
مجلس حر بى بالعاهرة ‹ وقرر عدم انتظار تعليمات منو ومفاوضة العثمانیین 
والانجليز فورا للتسليم على أساس الجلاء الكامل عن مصر ۰ وهکذا وقعت 





)1( وقعت هذه العاهدة بوم ۸ مسیدور سنة ٩‏ (۲۷ يوليو ۱۸۰۱) ۰ 

(؟) كانت القوات العثمانية بنيادة الصدر الاعظم بوسف ضیا قد تقدمت من 
العريش حتى بلبيس € فرأى بلبار آن يباجمها عناك ولكنه هزم عند كرد الزوامل التى 
نفع بين بلبيس والخانكذ ga ۱١‏ ۱۸۰۱) » نارتد بجیشه سریعا الی القاهرة ۰ وق 
الرقث نفسه كان الانجليز بقيادة الجدرال هتشنسون pees ¢ (Hutchinson)‏ 
قوات عثمانية » قد هرهوا الفرنسيين على مداخل الاسكندرية وى رشيد © ثم احتلوا 
الرحمانية » وقطعوا بذلك الاتصال بين جناحى الجيش العرنسى فى القاهرة والاسكندرية 
٩‏ مانو ‚ИА‏ 


yy. 





الاتفاقية التى لم تختلف موادها كثيرا عن مواد اتفاقية العريش التى 
وفعت فى عهد كليبر من قبل تم نقضت »© )١(‏ , 

نعد رأى بليار أن يذيع على « جميع أهالى محروسة مصر » من كل 
الطوائف ما يهمهم من مواد هذه الاتفاقية ٠‏ فأصدر منشورا بالعربية 
والفرنسية يتضمن نص الادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وحدهما 
شکل ۸۱) (۲) ۰ 

وقدم پلیار لنص مادتی الاتفاقية فی النشور بعبارة قال فيها ان 
ارادة الله تعالى قضت « ghal‏ ما بين عساکر الفر نساوية وعساکر 
الانجليز وعساكر العثمانية ٠ » ٠٠‏ ثم استدرك يطمثن الأهالى الى آن هذا 
الصلح لا يعنى المساس بأشخاصهم أو عقائدهم أو أملاكهم ٠‏ وأكد لهم ان 
«روس عساکر الثلائة جیوش АЎ‏ آشرطوا بهذا» . 

وخلاصة الادتين اللتين اهتم بليار باذاعتهما على الناس ان لكل 
فرد الكرية المطلقة فى أن يسافر مع الفرنسيين » دون أن يصيب أسرته 
أو ما يملكه أى أذى » وان من عمل مع الفرنسيين فى أثناء الاحتلال لاينبغى 
أن يختى شيئا على نفسه أو ماله » على أن يحترم قوانين البلاد ٠‏ 

وختم بلیار منشوره بعبارة وجهها الى « أهالى par‏ وأقاليمها جميع 
الملل » ۰ قال فیها ان الفر نسیین لم يكفوا حتى اللحظة الآخيرة عن العمل 
على راحة الأعالى وأمنهم « des‏ ذلك » فيلزم أنتم أيضا أن تسلكوا في 
الطريق المستقيمة وتفتكروا ان الله تعالى جل جلاله هو الذى يفعل 
كل شى ..» . 

وقد نقل الجبرتى نص هذا المنشور ٠‏ تم ذكر فى حوادث اليسوم 
ДЫ‏ ان الديوان دعى الى الاجتماع حيث ثلا عليه الوكيل الفرنسى باقى 





(۱) لم يعلم منو بتوقيع نائبه بليار لهذه الابعافية الا متأحرا . وقد ثار عندما اطلع 
على شروطها . وحمل علی پلیار حملة شعواء » ثم بعث الى بونايرث تقريرا يلقى فيه 
تبعة سلیم القاهرة على نائبه . ولكنه لم يلبث أن وقع هو نفسه بعد نحو شهرین 
اف ١لا‏ أغسطس) مع العثمانيين والانجليز اتفاقية للجلاء س الاسکندرية بشروط آسوا 
من شروط اتفاقية بلیار ۱ 

aytal! (Y)‏ مۇرخ یوم ۱۸ صقر ۱۲۱۱ ۲۰ بوئبو ۱۸:۰۱) وقد ضبع بمطیعة الحیاد 
الرسمية بالقلعة » وكانت نقلت اليها فى أ'واخر مارس ۱۸۰۱ ؛ بعد تحرج مرکز الحملة 
فى Sed poe‏ لهزيية قوات منو آمام الانجلیز والعشمانیین ی موقعة کانوب (بالاسکندریة,. 
.وهذه النسخة من محقوظات الكتبة القومية پبارسی . 


۳۳۱ 





شروط الاتفاقية , ولكنه لم يشر الى طبع هذه الشروط کاملة فى منور 
ZON S‏ والأرجح أن يكون مثل هذا المنشور قد صدر فعلا + اذ اننا 
قد عثرنا على منشور فرنسى يتضمن النص الكامل للاتفاقية وآسماء من 
وفعوها وتاريخ التوقيع وما الى ذلك ( شکل ۸۲) (۲) ۰ دمن العقول آنه 
تکون طبعة عربية مماتلةً من المنشور قد صدرت ء وان کنا لم نعنر علیها ۰ 

وفى عهد منو حرر عدد كبير من المنشورات الاعلامية التی آذاعت 
من الفرارات ما بتصل بالتنظیم الداخلى للبلاد ۰ ویتضمن من PU‏ 
ها يلقى الضوء على كثير من جوانب الحياة المصرية فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد تنوعت موضوعات هذه المنشورات وتعددت أغراضها ٠‏ ومنها 
النسور الذی یتضمن آمرا ال مشایج الحارات والمسئولين عن أحياء 
القاهرة » بالابلاغ عن آسماء الغرباء الذین یفدون ال الدینة واهات التی 
أتوا منها ( شكل ٠ (Q» CAY‏ فعلى كل « صاحب بيت أو جامع أو و کالة » 
أن يبلغ شیخ الارة فی خلال آربم وعشرین ساعة « أسما الصنايعية 
وخلافه من الفربا الذی (کذا) بحضروا .۰۰ واسم البلد الذی حضر منها 
ذلك الشخص الغريب » ٠‏ 

ويلزم m Yous‏ من ناحية أخرى بالابلاغ عن سفر « Jet‏ البلد 
والفربا الذین توجهوا من مصر وبولاق والجيزة ومصر القديمة» . وف 
مقابل ما يفرضه من عقوبة السجن والغرامة للخالفيه . فانه يحرم دقعم 
gu di» $55) ài‏ حارات أو eb‏ خطوط أو حكام أو تراجمين٠ ٠‏ 
أو غيرهم اسلام أو فرنساوية حين يحضروا يطلبوا حاجتهم » ٠‏ 

وهذا المنشسور  АЙ‏ يذكرنا بمنشسوز مشابه صدر فى عهد 
بونابرت وسبق أن أسرنا اليه  )5(‏ يدل على مدى اهتمام حكومة منو 





(۱) الرجع السایق » ج ۲ ۰ ЛАЎ Ue‏ ۲ من حوادث یوم ۱ ٩۲۱۳۲ gine‏ 
(۲ بوليو ۱۸۰۱) ۰ وقد اخطاً الجبرتی فق عدد شررط الاتعاقية » فذئر آنها ope SM‏ 
والواقع آنها واحد وعشرون شرطا ۰ 

(؟) طبع بمطبعة الحمله الرمسمية بالقلعة . وقد ندر باريخ ١١‏ مسيدرر سه 
)18١1 ay ۲۰( ٩‏ أى بعد توقيع الاتفاقية pul XS‏ . وهذه اللسخة من محفوظات. 
المكتبة القومية بياريس © ونوحد نسحه آخری مماثلف بدار الوئائی الفومیه بالغلعة ٠‏ 

۲۱ اصدره الجرال بلیار قائد منطنة الغاهره » وصدق عليه منو فى ٠١‏ فروكتيدرد 
سبة ۸ (۱۲ سپتمبر ۱۸۰۰) ) ولم پذکره الجیرتی . وهذه اللسسلخة من محفوظات المكتبة 
العومية بیارسی ٠‏ 

. ۲۱٠١ оз (a) 


۳۳۲ 





بانخاذ اجراءات أمن معيئة فى العاصمة . خشسية تكرار ما عانى din‏ 
الفرنسيون قبلا من ثورات واضطرابات ٠‏ 

وفى منتصف عهده أصدر منو منشورا يتضمن أمرا يتعلق بتنظيم 
نموین جیش الملة من مختلف الأقاليم المصرية ( شكل 85 ) ٠ )١(‏ وقد 
قدم لهذا الآمر فى المنشور بقوله : « اننا نوينا على استحضار الزاد والزواد 
الى الجيوش الذين يمشون ويسيرون حينما هم فى وسط الولايات بحيث 
أن لا يقح الى أهالى الولايات شيا من الضرورات ( أى الأضرار ) ٠ » ٠٠٠‏ 


ويضع الآمر عدة قواعد ثابتة لهذه العملية تستهدف القضاء على أى 
انحراف أو سوء قصد فى تنفيذها . وتزيل أسباب الشكوى منها : 
فهو poe‏ أولا أن على « كل جماعة أو فرقة ٠٠٠‏ عن عسكر جيوش 


المؤن ما يكفيها أربعة أيام ٠‏ 


ثم يلزم هذه الفرق بأن تتزود فى آثناء مسيرها بما يلزمها من 
د مخازن الفرنساوية » التی قد توجد فی طریقها ۰ 

2 أما فى حالة عدم وجود مثل هذه المخازن ٠‏ فيمكن التزود من الأهالى, 
فى مقابل «رجعات» » أى ايصالات » يوقع عليها قائد الفرقة وتوضح 
بها كل التفصيلات ٠‏ ويكون ذلك عن طريق « الوفيسيال » 2 أى 
الضابط , المعين لهذا الغرض ٠‏ 


وقيمة المؤن التى تؤخذ بهذه الطريقة تخصم من الضرائب المستحقة 
على من قدموها . وتثمين هذه الوّن كون بالاتفاق والتراضى مع 
أصحابها ٠‏ 
ghey‏ ان منو كان يحاول بمثل هذ! الاجراء » قبل أن تحدق الأخطار 
بمصير الحملة » أن يؤمن خوف المصريين ويقضى على توجسهم ونفورهم من 
yan‏ التصرفات التعسفية التى اعتادت السلطات الفرنساوية معاملتهم 
بها , حتی عند تنفیذ ما رسمته من اصلاحات ۰ فبعد هذا المنشور بنحو 


^ 


شهر ۰ آصدر منشورا آخر » بتضمن آمرا مهد له بقوله انه آراد به آن 





(۱) بتاریخ ,۸ نیفوز سثة ٩‏ (۱۸ يثاير 16.1) . وقد طبع هذا المتشور كما بری 
ق طبعتین e‏ احداهها عربية خالصة » والثائیة عربية فرئسية ۰ ومافان النسختان من 
محفوظات الکتبة القومية ببارس ۰ 


үү 





بقسدم للمصريين دليلا جديدا على د كرم وحلاوة الحكومة الفر نساوية » 
ر شکل ۸۰) (۱) ۰ 
ویو کد هذا الآمر فى مواده التسع : (Ү)‏ 


۱ - اغلاق القائمة التی تضم آسماء الصریین الذین غادروا البلاد »> ومنع 
مصادرة الأموال والعقارات سيب ذلك ٠‏ 


۲ - تأکید حرمة البیوت ۰ فلا تقتحم ولا تفتش الا لضرورات الامن آو 
للبحت عن أسلحة أو بسبب АБ‏ الأوبئة ٠‏ ویکون ذلك بمقتفی 
تصريحات رسمية من كبار المسئولين المختصين » أو بأمر من 
المحكمة ٠‏ 

Ја ۳‏ مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة الا بمقتضى حكم من 
المحكمة المختصة ء أو rly‏ على طلب رئيس الادارة القضائية ,2 أو 
مدیر الستون المالية أو رؤساء الادارات ٠‏ ويكون ذلك فى حالات 
الاعتقال أو بسبب حوادث السرقة آو الامتناع عن سداد الضرائثب 
المستحقة ٠‏ وفى كل هذه الأحوال يتولى مهمة التنفيذ القواد 
العسكريون للمناطق ٠‏ 

tet je — t‏ بالمسكن الخاص » فلا يجوز ارغام فرد من أية ملة أو 
طائفة على التخلى عن منزلة أو جزء منه لغيره , الا اذا كان ذلك 
للضرورة القصوی , وللمصلحة العامة وحدها ۰ وفى ULI ode‏ 
یقرر لصاحب الکان مقدما التعویض الناسپ ۰ 

۵ — منع هدم البیوت من أجل انشاء تحصینات آو شق طرق آو قنوات. 
الا بأمر من القائد العام نفسه يقوم عل تنفیده روساء الاشغال 
العسکر بة والدنیة » ومع تقریر التعویض الناسب عینا آو نقدا ۰ 
أن هذين الأمرين اللذين لم یشی الیهما » على آهمیتهما الواضحة » 

Qo‏ من قبل » ليلقيان ضوءا جديدا على بعض محاولات منو فى تلك 

الفترة القصيرة للعمل على استقرار الأحوال فى مصر ؛ على أساس شعور 





Y {ыда (1)‏ فنتوز سنة ٩‏ ( ۲۲ فیرایر ۱۸۰۱ ) ۰ وقد صدر هلا المشيور - 
بالعربية والفرنسية » ومو من محفوطات الکنبة القومية بباریس . 

ОИТ (0)‏ ها آن نلخص مضمون آلنشور عن نصه الفرلسی » لا اتسم به اللص 
العر ی من رکاكة شديدة + 


۳۳ 





'الاهالى بالأمن والاطمئنان الى الحكم الفرنسى , بعد ماعانوه من قبل من 
عسف وجور ٠‏ 

وهذا الاتحاه الجديد في سياسة حكومة الحملة » بعد أن ذاق المصريون 
الامرین من جور الفر نسییل وعسفهم فى فرض الفارم ومصادرة الأموال 
والأقوات والاعتداء على الحريات والحرمات , انما يرتبط بسياسة منو 
الاستعمارية ٠‏ فقد كان هذا القائد gah‏ تماما بفكرة استعمار مصی , 
тие жож мон о‏ یتمشی وهذه الفکرة » ويحقق 
للحكم الفر نسى فى هذه البلاد الاستقرار والاسثمرار ٠‏ 

فأصدر الجئرال بليار ‏ نائب منو ‏ منشورا! الى أهالى القاهرة 
ر شکل ۰۸۱ 1۸1) (۱) » یتضمن آمرین پتصلان بالنظام العام والشتون 
الصحية فی العاصمة ۰ ویقضی آولهما باغلاق القاصف (۲) العامة الا ماکان 
منها تابعا للجيش , على أن يحصل من يديرونها على تصريحات بذلك من 
نائب القائد العام ٠‏ ويبيح الأمر لهذه المحلات ليع الأطعمة والقهوة , 
« ولعب الكنك » ( أى البلیاردو ) حتى الساعة العاشرة مساء ۰ ولکته 
يحرم تحريما قاطعا بيع الخمور فى أى منها ٠‏ 


آما الأمر الثانی فهو یکرر تعلیمات سبق اصدارها أيام بونابرت, 
اذ انه ينص على أن م كل من يموت من OY‏ فصاعدا من آفراد الرعية 
لا يباح دفنه من ذى قبل الاطلاع والكشف عليه ولا يدفن فى محل من 
الحلات التی داخل البلد » ۰ ثم بحدد بعد ذلك - کالعتاد - عقوبة مخالفته 
بالغرامة وامبس بالقلعة « مدة شهر زمان » ۰ 


وتمثل النشورات التى تضمنت مواد اعلامية تتصل سياسة منو 
الالبة А‏ کبيرة مما صدر فى عهده من منشورات . لقد كانت حالة 
مصر المالية عندما تولى منو قيادة الملة قد انحدرت ای مستوی بالغ 
السوء ۰ ولم تکن الوارد التقليدية للحکومة ء بالاضافة ال الغرامة الضخمة 
التى فرضها كليبر على القاهرة بسبب الشورة . والتی واصل منو 
تحصیلها » « فضلا عما صودر من بضائع فی میناء الاسکندریة » تکفی لسد 
نفقات حيشى الحملة ٠‏ وبخاصة أن تجارة مصر الخارجية كانت قد تأثرت 
de ch‏ بعید ء سيب الحصار البحرى الذى فرضه الانجليز على شواطى؛ 





US m sto (1)‏ ثرى ب فى طبعتين » عربية وفرئسية » ق ۲٩‏ بلوفیوز سنة ” 
۰( فبرایر ٠ )18٠١‏ وهاتان النسختان من محفوظات المكتبة القوهية بباريس ٠‏ 
(؟) فى النص العربى « الخمامير » » بینما هی ق النص الفرئسى » cantines‏ « 


۳۳۵ 





مصر الشمالية من ناحية , والحصار البرى الذى فرضته القوات العثمانية 
فى سوريا من ناحية أخرى ٠‏ 

ووصف الجيرتى ما عاناه سكان القاهرة وقتئذ من العسف وترادفه 
المظالم والفظائع فى تحصيل الغرامات والاتاوات فى ще ЦИ‏ منو وصفا 
موجعا » فقال )١(‏ ان الفرنسيين « أغلقوا جميع الوكائل والخانات على حينه 
غفلة فى يوم واحد وختموا على جميعها تم كانوا يفتحونها وينهبون ما فيها 
من جمیع البضائع والأقمشة والعطر والدخان خانا بعد خان فاذا فتحوا 
حاصلا من الواصل قوموا ما فیه بما آحبوا بأبخس الاأثمان وحسیوا 
غرامته فان بقی لهم شیء آخذوه من حاصل جاره وان زاد له شثیء آحالوه. 
على جاره الآخر كذلك ومکذا ونقلوا البضائع Jadis mha JLH е‏ 
واصحابها تنظر وقلوبهم chis‏ حسرءة على مالهم واذا فتحوا مخزنا دخله 
أمناؤهم ووكلاؤهم فيأخذون ما یجدونه من الودائع الخفيفة أو الدراهم 
وصاحب المحل لا يقدر على التكلم بل ربما هرب أو كان غائبا » ٠‏ ثم قال 
ان الشهر التالى (؟) استهل « والأمور من أنواع ذلك نتضاعف والظلومات. 
تتکاثف » ۰ 


ومن هنا لجا منو الى البحث عن موارد جديدة مع اعادة تنظيم الموارد 
القديمة فى الوقت نفسه ٠‏ وقد ساعد منو فى وضع المشروعات الخاصة 
بذلك استيف , الذى أصبح منذ عهد كليبر ‏ كما رأینا - مستئولا عن 
الادارة المالية والخزانة العامة معا ٠‏ وفى أمر من منو الیه لاعداد بعض تلك 
المشروعات , أصدره فى أواثل عهده 2 أوضح له ان الغرض من هذه 
المشروعات هو ضمان الحصول على ما يلزم للانفاق على جیش من ۲۵ آلف 
جندى ؛ دون مضايقة الأعالى أو تعطيل تجارتهم (؟) ٠‏ وسوف نستعرض 
فيما يلى بعض نماذج النشورات التى تبرز معالم سياسة منو الالية 
وما استلزمته من احراءات : 

ع لقد مهد منو لهذه النشورات بمنشور يو که به آسعار تحویل, 
العملات الختلفة التداولة فى هصر ( تعريفة النقود ) , التی سبق أن 





€ yo QUI es س حوادن شهر‎ € M So » ۲ = 6 WT عجائب‎ (1) 
. ۱۲۱۵ جمادی الاولی‎ (Y) 


: ترمیدور سنة ۸ ( ۱ آشسطس ۱۰۰ ) انظر‎ ۲۱ d UD 
Rigault, op. cit, pp. 129-30- 


۳۳۹ 





اصدر ها بونابرت منشورا فی آول عهده ر شکل (ЛУ‏ )\( ۰ 

وحذر منو فی مقدمة هذا النشور بان کل تعامل بأسعار تزید على 
ouest‏ هه التعريفة о‏ مقاصص بدفع خئمسة JS‏ كك على فدر 
البلغ الذى یکون دفعه آو استلمه » ۰ 


وقد أصدرت البيان النقداى الجديد ‏ كسابقه ‏ لجنة مصرية فر نسية 
مشتركة تتكون من بعض كبار تجار الاسكندرية وبعض المسئولين 
الفر : yu‏ » 

ولا شك ان هذا المنشور , بما يقدمه من معلومات رقمية ,2 وثيقة 
خاريخية قيمة لمن شاء أن یدرس الاقتصاد المصرى فى ذلك العهد الحافل ۰ 


ALL Mol ols oe‏ بعد ذلك منشورا ستضمن آمر منو بتحصیل 
برسم سنوی محدد من مشایخ البلاد ( العمد ) نظر اقرار تعیینهم فی 
مناصیهم (شکل ۸۸) (۲) ۰ وبرر «سری العسکر العام» فى مقدمة هذا 
الأمر اصداره بانه « جرت ۰۰۰ العادة من قدیم الزمان « eiu ces oU‏ 
الى الحكام هدايا « باسم تقادم فى كل سنة » » وان « مشایخ البلاد من سین 
دخول المهور الفرنساوی بمصر ما دفعوا ما کان متوجه علیهم آن 
بدفعوه » ۰ وعل ذلك فان « خزنة اطمهور ۰۰۰ قد خسرت هذه المداخيل 
التی کانت تورد الیها وتحق لها شرعا ودینا ۰..» ثم انه «من اللازم 
والضروری ۰۰۰ الاهتمام- بنجاح الفلاح بوجه العموم وان تبطل ۰۰۰ 
وتنتزع قلك المظالم التى قد جرت بها العادة وأغلب المشايخ المذكورين 
يبيحون لأنفسهم افتعالها ضد الفلاحين » ٠‏ 


وقسم الأمر قرى مصر الواقعة تحت الحكم الفرنسى مباشرة الى ثلاث 
غثات c (Y)‏ حدد كل منها رسما سنويا ثابتا على القرية الواحدة , حل 
سحل ما كان يدفع قبلا من « عوابد وتقادم وغير ذلك مما شابهه » 


(() انظر ص 56 © لاء؟ ۰ وقد Ма ы‏ النشور كذلك بالعربية والفرئسية » 
.وطيع فى ٠١‏ فروکتیدور سنة ۸ ۱ ۲۸ أفسطس ۱۸۰۰ ) وکان البیان النقدی الای تضمنه 
فد حرن يوم 1 تولیو واعتمد رسمیا زوم .| أغسطس ۰ ومابان اللسختان من قسم 
«المحفوظات بوزاره الحربية الفرئسسية بباريس ٠‏ 

٠ ) 1۸٠١ فروكشدور سئة م (9؟ أقسطس‎ о صدر بالعربية والفرنسية فی‎ (Y) 
۰ نوهده النسخة من قسم الحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباریس‎ 

۲۲۵۲ بلغ عدد هذه القری حسب ما جاء فى « الشرط الرابع » من هذا الأمر‎ m 
٠ كربة‎ 


үү 





وبلاحظ ارتفاع هذه الرسوم » فقد تراوحت بين ه5؟و0١5؟‏ ريالا aM‏ 
القرية » يدفعها شيخها أو مشسايخها مجتمعين » اذا كان للقرية أكتر من 
شيخ о‏ كما حدث أحيانا * 

ويقول الجبرتى فى هذا الصدد )١(‏ انه لما شاع هذا الأمر هد ضجت 
مشایخ البلاد» لآن منهم من لا يملك عشاءه فاتفقوا على أن وزعوا ذلك‌علی. 
الأطیان وزادت فی اثراج » ۰ غير أن الجبرتى آأخطأ فى ذكر قيمة الرسوم 
وتابعه فى ذلك الرافعى (؟) ‏ اذ ضاعف أرقامها ’> ذلك id)‏ 
ol‏ النشور آلزم مشایخ البلاد » فى مادته السابقة » GL‏ يدفعوا عن العام 
الأول ضعف الرسم السنوی القرر » لانهم «ما دفعوا شيا بمدة سنتين. 
o 4L uJ1 A > Аа "‏ هذه البلاد من العوايد الواحبة Im‏ 


ويستوقف النظر فى هذا الأمر انه فى سبيل ضبط العمل بالنظام. 
الجديد لمشايخ البلاد ينشىء جهازا للتفتيش عليهم ومراقبتهم » يتألف من 
عدد من النظار ( المفتشين ) يختارهم الخزندار العام من أهالى البلاد ,2 
ويصدق على تعييئهم ААИ‏ العام ٠‏ ومهمة هؤلاء المفتشين « أن يوجهوا. 
لكل شيخ بلد فرمانه ويستلموا قدر المعلوم الذى على كل واحد متهم أن. 
بدفعه) . وسليهم كذلك فى اثناء مرورهم بالقرى أن بيتحروا عن ساوك 
المشايخ مع الفلاحين » وعن عوايدهم وأخلاقهم وعن فضلهم وعن ميلهم deh‏ 
الفرنساوية » 2 وأن يتحروا كذلك « عن سلوك الفلاحين » آنفسهم ۰ وعل 
رأس هذا الدهاز التفتيتى يعين «سرى العسكر المام» مديرين عامين 
أحدهما فر سى « والآخر من أحل البلد المتقدمين » ٠‏ 

وقد صدر مع هذا المنشور ملحق يتضمن صورة من الفرمان الذى. 
سوف يتسلمه كل من المشايخ الجدد » بتوليته لمدة عام واحد على حصة. 
معينة ( شکل )۸٩‏ (۳) ۰ ویقرر الفرمان بالعربية والفرنسية ان للشیخ 
« ما co‏ به العادة وطاعة فلاحين الناحية له والامتثال لامره » » وان عليه 
« الامتثال والطاعة Ли yy‏ المد يرين وهما السستوين O32‏ 





(۱) لم يذكر الحبرتى نص المنشور ۶ وانما أشار الى مضمونه اشاره موجرة فى 
حوادث شهر جمادی الثانیة ۱۲۱۵ » بدآها بتوله « فيه قرروا على مشاریخ البلدار 
مقررات دقومون بدفعها فى كل Ano‏ أعلى وأوسط وأدنى ٠١‏ » ( عجائب الآثار , بي ۲ » 
ص ۱۳۷ ۰ 

)00 مرجع سيق ذكره , ج ۲ ۰ ۲۲۷ - ۸ ۰ 

odo (Y)‏ النسخة من محفوظات الکتبة القومية بارس . وتوجد نسخة آخری. 
من المنشور فى مکتية التحف الریطانی بلندن ۰ 


ҮА 





(Brizon)‏ والعمدة الفاضل سسليمان الفيوهى ( عضو ديوان 
القاهرة ) )١(» ٠٠٠‏ * 


وکشف منو فى هذا الفرمان ‏ مرة أخرى ‏ عن وجهه الاستعمارى 
البغيض ٠‏ فقد وجه الخطاب فى صدره الى « كامل مشايخ بلاد الأقاليم 
Xo all‏ التی ملکه؟ الله تعائى دايما Coe A glad SN Agi)‏ . رجاء فى 
الفقرة الثالثة كذلك : «٠‏ فلازم على شيخ اليلد الذى يتقرر أن ينادى فى 
بلده بهذا الفرمان لأجل أن پسمع آهل بلده ویعلموا انه صار شیخا علیهم 
مقررا من حضرة صاری عسکر وکیل اعظم وآفخر واکبر الدول وهو اخمهور 
الفرنساوی مالك البلاد » ۰ وهکذا کانت سیاسة منو - کما قال ریجو — 
آن یعامل مصر ‏ لا باعتیارها بلدا محتلا فقط , وانما باعتبارما قطرا ضم 
بالفعل ای فر‌نسا (۲) ۰ 

№ ان ریجو » من ناحية آخری » يبالغ فى الحكم على القانون (الأمر) 
الذی تضمنه هذا النشور ۰ فهو پناقشه عل آساس ان منو قصد من 
ورائه آن یکون قانونا مالیا وقانونا للحکم الحی فی الوقت نفسه ۰ ثم 
یعتبر انه فی مجموعه « محاولة مخلصة لاقامة لون من الحكم المحلى الذاتى 
للمصريين 2 فى ظل نظام للحماية المباشرة على رأسه قواد جيش الشرق. 
واداریوه » (V)‏ * 

eil JU‏ ان استعراض الظروف واللابسات التى صدر فيها هذا 
القانون » فضلا عن استقراء مواده » يؤكد ان الهدف الأساسى من اصداره 
لم یکن یختلف عن الهدف من اصدار سائر القوانبن والتنظیمات الالية فى 
ذلك الوقت » وهو الحمصول على أكبر قدر من الأموال لخزانة AL‏ الخاوية ‘ 
سواء بالبحث عن موارد حديدة آو بصضبط الوارد القديمة واعادة ترتیبهاه 





pasts oop (1)‏ هما الدیران العامان САМА‏ تضمن آمر ул‏ تعيينهما على 
راس الجهاز الئعتيشی ۰ وقد آشار الچبری آلی ذلك فى حدیثه الوجز عن هدا 
النشور الذی اسلفنا ذکره : « وجعلوا الشسیخ سلیمان الفیومی وكيلا فى ذلك فیکون 
عبارة هن شیخ الشایخ وعلیه حساب ذلك وهو من تحت ید الوکیل الفرنساوی الدی 
بقال له بریزون 4 ۰ وکرو الجبرتی اشارته عند ترجمته للشیخ الفیومی »© فى حدیثه 
عن وفيات عام ۲۲۲ ص ( الرجع نفسه ج ۲۲ » س ۱۰۱ ) OTS ses go A) sors TT‏ 
al ob pall dats ) 145 ge‏ كان پعسل بالفمل تحت اثراف بریزود 

(surveillé par Brizon) 
۰ ۱۶۲ ص‎ i daki e (y) 
. ۰ ٩ ۔‎ ۱٤۸ ص‎ ‹ uå poe f (X) 


۳۳۹ 





اما ما تناثر فی ثنايا هذا الفانون ٠‏ والفرمان الملحق به » من عبارات » 
تشير الى حقوق المسايخ قبل الفلاحين ٠‏ أو الى صلاحيات جهاز التفتیش 
الزمم انشضاژّه ۰ فليس الا من قبيل الضمانات التى تساعد على تحقيق 
الهدف الأصيل من المشروع ٠‏ 
واذا كان الباحث الحديت يرى فى قانون مشايخ البلاد كما أذاعه 
ذلك المنشور أساسا يمكن أن يقوم عليه نظام للادارة المحلية فى الأقاليم 
الصرية » فان ذلك اذا ساعدت ظروف الملة عل حدوثه » لم يكن ليحقق. 
الا LE‏ انویة لا ساسیة للمشروع ٠‏ 
Shay ye‏ منشور طویل من ست عشرة صفحة پتضمن آمرا باعادة 
تنظيم « دواوین المرك » وبوضح أسس جديدة بلا يجبى من ضرائب 
جمركية على كل من البضائع الداخلة الى البلاد والبضائع الخارجة منها » 
وكذلك على المناجر المتبادلة مع اقليم الصعيد الأعلى الذى كان تحت حكم 
مراد بك ( شکل ٠ )١( ) ٩۰‏ 
ويستمل هذا الأمر Я)‏ القانون ) ۰ GUE‏ وقعه مع منو الخزندار 
العام استهوه ( استيف ) , على نسع وعشرين مادة » تقدم لنا فى مجموعها 
وثيقة تاريخية لها نقلها فى دراسة بعض جوانب ذلك العهد الحافل ٠‏ 
وتتناول هذه المواد كل تنفصيلات التنظيم الجديد » فهی : 
تقرر أماكبن ودواوين الجمرك فى باب النصر(؟) والاسكندرية ورشيد 
ودمياط والسويس وأسيوط (؟) ٠‏ وكذلك لا تغفل احتمال انه 
قد يلزم فى المستقبل « ترتیپ ديوان للصالحية الى البضايع 
الواردة من بر CLA‏ © 
وتحدد نسب الضرائپ الم رکية де‏ نوع من السلع الواردة ال 
مصر آو الصدرة منها ء, یکل تفصیل ۰ ولقد کانت آهم منافذ مصر 
على البحر المتوسط والبلاد السورية ‏ كما أوضحنا ‏ محاصرة . 
ولم يكن لديها منفذ للتجارة الخارجية يعتد به سوى ثغورها القلياة 
على خليج السويس والبحر الأحمر ٠‏ ولكن منو قصد ‏ كما يبدو ل 
أن يكون تنظيمه شاملا يصلح للتطبيق فى كل الظروف ٠‏ 


) ۱۸٠١ فروکتیدور سئة ۸ ( ۲ سلبتمير‎ ۱١ صد بالعربية والفرنسسية فى‎ (i) 
. وهذه النسخة من محفوظات المكتبة"القومية بباريس‎ 

(؟) المدخل الشمالى للقاهرة ٠‏ 

۰ الاقليم اللی کان یحکمه مراد يك‎ ues qm 


MU 





والشسحن ۰ بل واحراءات التفتيش الصحى كذلك ٠‏ 

وتقر الامتيازات والتسهيلات التى سبق منحها لشريف مكة أيام 
بونابرت ٠‏ بشأن ما يورده الى مصر من البن ٠‏ 

س وتمنع ازدواج الضريبة ۰ كما تخفف الضرائب عن بعض الواردات 
ols‏ الاهمية الاصة متثل العطارة ( مواد طبية ) وخامات الصناعة 
ومواد Lidl‏ والالات الانتاجية وغرها , فضلا عن اعفاء القمح 

الستورد من افلیم الصعید الأعلى ( الذی یحکمه مراد يك ) من الرسوم * 

2 وتنص على عقوبات المخالفين » مع نحدید حالات الخالفة تفصیلا ۰ 

әәә ооз‏ بهذا الآمر قائلا )١(‏ انه خفف سض آعباء التحار 
Gu pall‏ والفرنسيين ويسر التجارة مع الجزيرة العربية с‏ وخفض نسب 
بعض الضرائب عما كانت عليه في عهد كليبر ٠‏ 

ويلفت النظر فى الأمر الذى أذاعه هذا المنشور انه يتضمن عدة 
اشارات واضحة الدلالة تؤكد سياسة منو الاستعمارية , وما تستند اليه 
آو پنبثق عنها من آفکار ۰ فمقدمة الأمر آو « دیباجته » تقول ان « أهل 
آقطار مصر الذین صاروا فرنساوية لازم آن کامل متاجرهم تکون بالاکرام 
والساعدة کمثل الفر نساوية ذاتهم ۰ آی ان منو بهنه العبارة 
العابرة يضح مبداً استعماریا لعلاقة فرنسا بمصر فى غاية الخطورة ٠‏ وهو 
ميدأ يملل محورا أساسيا من محاور السياسة الاستعمارية التقليدية 
لفرنسا ۰ 

ويؤكد منو هذا ТА‏ فى « الشرط الخامس » من الأمر نفسه * فهو 
" پنص على أن « الجمارك يكونوا فقط بالنصف للبضائع والأصناف تعلق 
التجار الفر نساونهة والصریه الواردة واغارجة خاصتهم ۰۰ » ۰ 

ويلاحظ فى هذا النضور كذلك المرص على تحقيق أكير قدر من 
الذيوع لا بتضمنه من رسالة اعلامية ٠‏ فآخر عبارة منه تنص على أن 
« هذا الامر ینترجم وینطبع بالعربی ومدبر حدود العام ( يقصد مدير 
الشتون الالية واگزانة ) ملزوم بالنادية به وبوصفه بالفرنساوی والعربی 
فى جميح البنادر بالاقطار الصرية ویعرفوا به جمیع التجار الفرنساوية 
والصرلية والفربا » , 





٠ ۱۲۱ السابق 2 ص‎ гла) 


فجر الصحافة - ۲۶۱ 





چو بعد بضعة ايام اصدر منو واستیف منشورا آخر(شکل ٩۸۱‏ (۱) 
يتضمن أمرا بتنظيم الضرائب الداخلية المفروضة على تجارة المؤن 
الاستهلاكية Jes‏ السلع ic piali‏ واستنمار موارد الرزق الطبيعبة 
وغیرها » لتلافى ما كان يشوبها من عيوب ومظالم » أو على حد تعبير مقدمة 
المنشور «لأجل دوا فى الظلم الذى صاير فى قبض العوايد على الماأونة 
( أى المؤن ) فى قلب الديار المصرية » ٠‏ 


ولا يتضح هن استقراء مواد هذا الأمر انه أبطل ضريبة أو ألغى 
رسما ٠‏ وانما نلاحظ > على العكس » انه طبق ميدأ المساواة فى المغارم . 
فقد كان الهدف الأساسى من الاجراءات المالية الجديدة ‏ كما ذكرنا ب هو 
العمل على زيادة موارد حكومة الحملة لسد احتياجاتها الكثيرة ۰ وهکذا 
رسوما جديدة * | 

فقد كانت الرسوم المقررة على انتاج الأقمشة c^‏ النوشادر وعلى 
e?‏ الواشی فی الحاژر مثلا تجبى فى مناطق دون أخرى »> فأصبحت 
« تنقيض فى جميع الديار المصربة » . وأشار الامر أيضا الى teu)‏ 
جديدة على المراكب والملاحات وسيك الذهب والفضة وعلى صيد السمك 
والطیور واستخراج ملح النطرون وتقطير المشروبات الروحية وغيرها 2 
مقررا آنه سوف یصدر یکل منها آمر مستقل ۰ 


غير أن هذا الامر مع ذلك يؤكد مبدأً مهما , هو منع الازدواج 
الضر ببی ۰ فالسلم الخصصة للتصدير أو الواردة من اخارج у‏ يدقع 
عليها أية رسوم ٠‏ اكتفاء بالرسوم الجمركية * 

ويلفت النظر فى الأمر » الى جانب هذا ء نقطتان : 


١‏ فهو بثست قاعدة تأجير مصادر الابراد (أى الأملاء ) لملترمين بتكفلون 
بجبابة الضرائب المقررة عليها تحت الرقابة الحكومية 2 وقد رأينا 
سبق تطبيق هذه القاعدة قبل منو ٠‏ وتوزع حصص الالتزام 
( الأقلام ( بواسطة مزادات يعلن عنها ٠‏ ويكون التوزيع اما على 
أساس مكانى » أو على أساس" تحديد العين التى تحصل عنها 





)١(‏ فى ХЕ‏ فروكتيدور سنة ۸ ( ١١‏ سيتمير ۰ )2 وقد صدر فى inb‏ واحده 
بالعربية ,4.35411 من an‏ صفحات , وهذه AM!‏ من DB pima‏ المكتبة القوبية 
بباريس ٠‏ 


ҮҮ 





الضريبة ٠‏ ولابد من اعتماد صكوك هذا الالتزام هن المسئول الأول 
عن ادارة الشثون المالية ( مدير حدود العام ) e‏ 


۲ - نم اله لاول مرة ب يشرك العنصر المصرى فى تحمل مسسئولية 
الاشراف de‏ العمل الضریبی ۰ فینص « الشرط السایع » من الامر 
على انه « يترتب أربعة نظار على العوايد وهم من أعل البلد ووظيفتهم 
يكونوا يناظروا ( أى يشرفون على ) فعل مستأجرين العوايد فى 
جميع الديار المصرية ويمنعوهم عن قبض الزيادة عن المرتب بهذا 
الآمر ولأجل دفع بالقيقة الطلوب ر آی دفع الطلوب بالضبط ) ال 
مستأجر دن ٠٠٠ eu‏ ونتقوا الذ کورین ما Geel av‏ الناس 
الفهومن بالدیار الصرية ۰۰۰ » ۰ ونظرا لاهمیة هذه الوظيفة 

الحدیدة » فان «مدبر حدود العام» نفسه بقدم الرشسین لها « الى 
حضرة صاری عسکر الکبیر الذی يثبتهم فی منصبهم » ۰ 
$223 ربجو ان هذا الأمر at‏ الى ارتفاع آسعار الواد الضروربة 

والى كساد فى التجارة الداخلية ٠‏ ويستدل على ذلك بآراء بعض معاصرى 

* (9). (Thurman) ous gais (Reynier) 4&2 الملة » متل‎ 


وفى الوقت نفسه آصدر منو عدة آوامر ر قوانين ) مالية أخرى . 
рез dol‏ أسس A‏ 3-9 لرسوم الانتاج فی محال yan‏ المسناعات 
التقليدية ٠‏ وأهم هذه القوانين التی آذیعت - المعتاد ‏ فى منشورات 
مطبوعة اثنان : 

| — قانون بنظم صناعة الصوغات الذهبية والفضية ( شکل ٩۲‏ ) (۰)۱ 
وهو يقضى بتقسيم هذه الصوغات ای عدة درجات حسب نسبة خام 
العدن الشمین فیها» وین تمیز « مشغولات » کل درحة بصبا 
بعلامة ( دمغة ) خاصة ٠‏ والى حانب القرارات والاجراءات التنظيمية 
التی یشتمل علیها هذا القانون » فانه یحرم تحریما قاطعا سبك 
العملات الذهبية آو الفضية لتحویلها ای مصوغات ۰ وفرض عقوبة 

السجن عشر سنوات على من يفعل ذلك ٠‏ 


(0 المرجع السابق , ص ۱۳۲ - ۲ . 

(6 صدر ب كسائر المنشوراب الماثلة  بالعرية والفرئسية © بتاريخ‎ (Y) 
И وهو فى سبع صفحات . وهله‎ >» ) |۸٠١ فروکتیدور سثة ۸ ( ۱ سیتمبر‎ 
CASE LIU (gu XA من محفوظات الكتبة القومية بباريس . وللمنشور‎ 
. محفوظة بدار الوفائق القومية بالقلعة‎ 


Чү 





ان هذا القانون صدر فى الاصل التماسا لمورد مالى جديد للخزانة 
العامة ٠‏ فهو يفرض رسم دمغة مقداره خمسة فى المائة من قيمة 
المصوغات » ذعبية كانت أم فضية ٠‏ ومع ذلك فلا شك ان ماتضمنته 
مواده من قواعد وما وضعته من حدود »2 يؤدى الى القضاء على 
ما فشی من غش الصوغات . « الذى هو عيب فى حق БАЛ TULL‏ 
سكت عنه وهو ظلم الى الرعایا الذین ينغشوا » ۰ كما جاء فى 
الديباجة ٠‏ 


ويلاحظ كذلك ان هذا الفانون ٠‏ وهو الأول من نوعه فى مصر ء 
لا يكاد يختلف فى تفصیلاته عن فانون دمغ الصوغات الطبق ها 
فى الوقت الحاضي ٠‏ 


۲ - آمر بتعديل القرار الذى سبق أن أصدره استيف نفسه فى أواخر 
عهد بو نابرت بسأن رسوم انشاج الشروبات الروحجية 
(Y Usa)‏ (۱) ۰ وشخی الأمر الجدید بالغاء احتکان انتاج الخمور» 
الذى كان نتيجة لقصر هذا العمل على من قيدوا فى السجل الخاص 
بذلك فى تاريخ معين » مما أصاب کثیرا من الناس فى آرزاقهم ۰ 
ولهذا فهو يبيح انتاج الخمور بمعتضى ترخيص ete‏ بدون مقابل 
لن يطلبه ١‏ , 
ويلتفت الأس أيضا الى الناحية الصحية من الموضوع ٠‏ فيحتم ثقاء 

المشروبات المنتجة من الشوائب أو «الغلت» ٠‏ فقد اعتاد بعض المنتجين 

«آن بدخلوا فيه (العرقى) شى بأسى الانسبان والعافية (أى مواد تضر 

٠. ) بالمصحة‎ 


' ويفرض الأمر رسوم الانتاج على المشروبات ويحدد نسبها حسب 
الكميات المنتجة » وليس حسب كميات المواد التتى تقطر منها المشروبات 
كما كان يقضى القرار السابق * 


ویقر هذا الأمر کذلك مبدا « تأجر الأقلام Я ск‏ توزیع معامل 
انتاج الخمور بالايجار على متعهدين يلتزمون بتحصيل الرسسوم القررة 
عليها ٠‏ ثم يبيح الامر بیع اس بالتجزثة » ففی « البلاد الکبار شکل 





d )۱(‏ ۲۰ فررکیدور oe Y ) A Be‏ ۱۸۰۰ . وهو مطبوع ب کالعتاد ب 
بالعربية والفرنسية » ویقع فی ست صفحات ۰ olay‏ اللسخة می محفوظات الکتبة 
'لقومية بباريس . أنظر كذلك ص ۲۱۱ ۰ 


VEE 





محر (أى مثل القاهرة) المتسببين الصغار لهم اجازة انهم ببعوا العرقی 
والخمر با дА‏ لتقطيع فى السكك atti‏ 


والطريف ان المشرع استغل هذا الأمر لايجاد عمل لجرحى الحرب من 
جنود الحملة . فينص «الشرط التاسع» منه علی أن «مدبر حدود العام 
dy‏ ناظرين ( مفتشين ) للخمر ويأاخذهم ما بين السسكر الذين 
معورين ٠ » ٠0٠١‏ ويتضح من تفصيل مهمة هؤلاء ( الناظرين ) انهم سوف 
يعينون « مفتشى انتاج » يفحصون الترخيصات ويراقبون تنفيذ 
الواصفات » ويتأكدون من نقاء المشروبات : وها الى ذلك ٠‏ 


وواضح أن هذا التنظيم الجديد بما يحققه من توسسيع نطاق انتاج 
الحمور وتسويقها . يؤدى الى تحقيق الهدف الأساسى من قوانين ملو 

الالية » وهو زيادة موارد حكومة الحملة . 
والتفت منو الى ثلاث مهن تقليدية » يمارس أصحابها أعمال الوساطة 

الضرورية فى معاملات الجمهور نظير جعل معين ‹ وهم الصيارف والكيالون 

والقبانية » وأصدر بشأنهم قانونا ( أمرا ) مأليا جديدا ء وقد أذيع هذا 
القانون ء كسائر حلقات تلك السلسلة » فى منشور بالعربية والفرنسية 

يحمل توقيع كل من منو واستيف ( شكل б) (АУ‏ * 
Mie IG yy‏ القانون يختلف فى صورته العامة عن قانون gu‏ 

البلاد » اذ انه : 

١‏ ل يدعى فى ديباجته ان المشرع وضع فى اعتباره « ان الظلم الذی 
يصير من المذكورين يبطل Gilg ce‏ نتيجة لعدم تحديد نسب العمولة 
على عملياتهم فان « المذكورين يقدروا أن يغالطوا ويظلموا المساكين 
الذين بحضرون تحت شدهم) + 


؟  poss‏ حصولهم على فرنامات خاصسة ۰ أُلقت صورها بالنشسور 
( شکل ٩٩‏ ) (۲) » تعطيهم الحق فى هزاولة عملهم Sth‏ عام واحد » 


بعد دقع رسيم سنوی معین E‏ 





(۱) فى ١"‏ فندميير سنة 9 ( ۸ آکتویر ٠ ) 18٠١‏ وهذه السخة من مسفرطات LSU‏ 
القومية بباریس ۰ 

Vp gama الشكل حورة الفرمان الحاعی بالکیالن ۰ وهو م‎ Vas Qe (Xl 
. الكتبة القومية باريس‎ 


Yto 





۳ ويحدد نسب ما يحصل هؤلاء من رسوم على ما يتعاملون فيه من 

أموال أو بضائع بما يتراوح ببن واحد واثنين ف المائة ؛ 

i‏ - ويضع للاشراف على عملهم نظاما رقابیا قوامه هيئة من «الناظرین» 
آی الفنشین» علی راسهم рд)‏ عوایدانجرف» آی مدیر الضر ائب 

٠ الممنية‎ 

وحرصا من منو على تحقيق أكبر قدر من الديوع والانتشار لهذا 
الامر ء فقد نص فی آخر مواده عل انه « پکون er^‏ بالعربى ويتطيع 
ویتنادی € وینشر پاللغتین فی جمیع الدیار الصرية ۰۰۰ » ۰ 

“د ومن المنشورات المتاخرة فى هله المجيرعة منشور ينفرد 
بمضمونه الذی بستو قف انتباه الباحت € ودلالنه النی „з‏ الاهنمام . 
es‏ الذى اذاع "مر «صاری عسكر» بفرض نوع هن الجزية على غير 
المسلمين من أهل مصر وسكانها زشكل (AV‏ )1( 6 وقد قدم له بقوله انه 
«على موجب العدل الذى هو أساس الحكم الطيب يطلب ان الصواید 
والأموال يكونوا على جميع الجنوس القاطنين بالديار المصرية لان كلهم 
لهم حق فى الحكم (يقصد .. كما فى النص الفرنسى ‏ ان لهم الحق فى 
حمابة القانون) ...» , 

ويشمل هذا الأمر الأقياط والسوريين واليونانيين واليهود « eem‏ 
ЛАЗ)‏ الذين من بعض جنوس افرنج مفهومين فى الديار المصرية بطايفة 
الافرنج » ٠‏ وهو يلزمهم بدفع هذه الجزية سنويا حسب قائمة حددت على 
كل طائفة مبلغا معينا » وبلغ مجموع البالغ التی تحصل بمقتضاها ملیونا 
ومائتين وسبعين ألف فرنك ٠‏ | 

ويحدد الأمر كذلك طريقة توزيع أنصبة الأفراد من هذه الجزية 
باشراف عدد من كبار كل طائفة » وكذلك مواعيد دفع أقساطها . ثم 
يعد صارى عسكر بأنه لن يفرض أية ضرائب أخرى على هذه الطوائف > 
ویطلب الی ابنائها آن یکونوا «بفاية الاطمینان والأمان من قبل متجرهم 
وأملاكهم » ' ويعلن بعد هذا انهم يستطيعون أن پشتروا « بیوت واطیان 
بالديار المصرية بدقع العوايد المرتبة » , وانهم سوف یکونون « دایما ۰۰ 
تحت العدل ٠»‏ 


Aui M الشرط السادس » من هذا‎ я ЛА y^ qax) 


. آکتویر ۰ ) وطبع بالعربية والغفرنسية‎ ۱۲ ( ٩ صدر فى ۶۰ فندميير سنة‎ )١( 
* + ure القومية‎ Los وهده النسشة من محفوظات‎ 


yer 





حنسه من الفرنسیین 4 فیقول آن «مدبر حدود العام» سوف بحري له 
بيانا بما بمارسه Уф‏ الفر نسیون من تجارات › وما أقاموه من lute‏ * 
ويطلب اليهم آن یطمئنوا الى ما يوفره لهم من حماية خاصة » ثم يستدرك 
قائلا : م لكن لازم انهم ساعدوه فى الصروف العمومی اللازم للحیوش 
لان مكاسبهم من الجيوش الذکورة » ۰ 

وأكد « الشرط السابع » والأخر من المنشور مسئولية حكام الأقاليم 
فى Aou‏ هذا الأمر 6 ومسسئولية « مدبر حدود العام .. بترجمته بالعری 
والمناداة به ولزقه على الحيطان باللغتين وانه يرسل صور بكثرة الى 
الأقاليم » ٠‏ 


ويعلق ريجو على هذه الضريبة الجديدة بقولهر۱) انها تمائل ما كان 
يدفعه غير المسلمين فى كل أرجاء الامبراطورية العنمانية ٠‏ ويذكر هذا 
المؤرخ فى موضع آخر كذلك ان منو سبق أن اضطر الى أن يفرض على سكان 
القاهرة من هذه الطوائف أن يسهموا من جانبهم بدفع مبلغ اضافى مقداره 
نصف مليون فرنك , زيادة على الغرامة التى فرضت على سائر سكان 
القاهرة بعد ثورتها النانية ۰ والسبب فی ذلك ان الضرائب التی فرضها 
فی آول العهد بتلك التنظيمات المالية الجديدة لم تکن من النوع الذی Ja‏ 
عائدا سریعا (۲) » وکان هو فی حاجة ملحة ال اموال بملا بها الخزانة 
الخاوية . ویدفم منها مستحقات جنود الملة حتی نهایة العام الئامن 
الجمهورى ٠‏ ووصف ريجو هذا الاجراء بانه كان « خطوة تعسفية تذكر 
بالاجراءات المائلة التی کان بتخذها الماليك » (۳) ۰ وقال ان منو oy‏ 
ذلك بحاجة الخزانة العامة لهذا المبلغ » وبضرورة منع أية تفرقة بين سکان 
القاهرة » ٠‏ 


بد وختم منو هذه السلسلة من المنشورات التى أذاع بها قوانينه 





۰ ۱۲ الرجع السایق ء, ص‎ )١( 

(Y)‏ کانت منشورات القوانین الضرببية السابق ذکرها » اما آن تعطی Че‏ لا بقن 
عن شهرين لسداد الرسوم الستحقة مقیدما » کسا قق حالة مایخ البلاد » راما 
لا بظهر لها اتر محسوس ی دخل الحکومة الا بعد مرور عده آشهر من الستة التاسعة 
( بدات فى ۲۳ سبتبر ۱۸۰۰ ) التی حددتها النشسوراث ble‏ لاخ بالتتظیمات 
المالية الجديدة . 

(؟) المرجع السابق » دس ۱۳۰ ۰ وقال ر جر أن عذا الأمر تصصمئه ملشيور صدر 
فى ۷ فروکتیدور && ۷ (ق ۲۵ اغسطس 18.٠١‏ ) . ونم تعش على لسخة من هذا 
المنشور »2 وكذلك لم يرد له ذكر فى الجبرتى أو غيره ٠‏ 


ЧҮ 





( أوامره ) المالية الجديدة بمنشور طويل تضمن أمرا بفرض ضريبة سنوية 
على التجار والحرفيين والصناع بالمدن الكبرى والينادر (شكل ٠ )١( (АУ‏ 
لان « العوايد والأموال لازم أن يكونوا مفرودين على جميع أهل الديار 
المصرية Way‏ بموجپ مقدر تهم » » وأبناء هذه الطوائثف « لم دخلوا بفدر 
مقدرتهم فى ote e‏ المطلوبة والمرنبة تحت المصاريف Дд зі‏ ۰ 
هذا مع انهم د شمتعون بحماية الفانون ويمارسون أعمالهم » JS‏ راحة 
oul,‏ مت « . ومن الضرورى أن يتحملوا مع «الفلاحين وأهالى 
البلاد والاریاف » نصیبا فی الالتزامات الالية قبل الدولة ٠‏ 


وتضمن القانون أسماء ما دقرب من 5٠‏ مد بنة وبلدة . وحدد الفدار 
الاجمالى للأموال التى تجبى من كل منها على حدة ٠‏ وقد بلغ المجموع الكلى 
للمبالغ الطلوبة نحو ملیون وثلاثمائة الف فرنك » تدفع سنويا على ثلاثة 
أقساط exor‏ القانون « مشايخ احرف » بجمع هذه الآموال من آبناء 
حرفهم »2 كل ,على حسب مقدرته , مع أعداد قوائم مفصلة بذلك يقدمونها 
الى « مدبر عوايد الحرف » . 

وكما حدث فى حالة مشايخ البلاد » والصيارفة والقبانية والكيالين, 
ففد عين مذا القانون کذلك ion‏ للمراقبة واللفتیش е‏ انتظام cor‏ 
الأموال والتاکد من سلامته ۰ وتتکون هذه الهيثة من « اربعة ناظرین 
مصرلية والذکورین تحت طاعة مدبر الحرف ۰.۰ ۷ . 

وقد وه ریجی (۲) نما قرره منو فى مقدمة هذا النشور من ضرورة 
المساواة بين سكان المدن وأبناء القرى فى الالتزامات الضريبية ٠‏ وقال ان 
سكان المدن الذين آفلتوا بوجه عام من سلطة ملاك الأراضى الزراعية 
كانوا » بفضل النظام شبه الاقطاعى للأرض فى مصر ٠‏ معفين تقريبا هن 
أى التزام ضريبى ٠‏ 

أها الجبرتى فيقدم UJ‏ صورة قاتمة لرد الفعل الذى أحدثته اذاعة 
الأمر بفرض هذه الضريبة على سكان القاهرة قائلا (؟) : وابرزوا أوامر 
أيضا بتقرير مليون ( فرنك ) على ( أصحاب ) الصنائع والحرف يقومون 





ры 0)‏ ۲۰ فندمییر سنة ٩‏ ( ۱۲ أكوير ٠ ) ٠٠‏ وهذه اللتبحة من قسم 
الحفوظات التاريخية بوزارة الحربية А‏ بباريس 0 

۰ ۱۳۳ السابق , ص‎ ел )١( 

ш л рн d‏ ال بو اا 
و فسر ۱۸:۰ ) » 


Y£A 





يدفعه فى كل سنة ٠٠0‏ ويكون الدفح على ثلاث مرات ۰۰ ندهی الناس, 
وتغرت أفكارهم واختلطت أذهانهم وزادت وساوسهم » ۰ 

ويقول أحد قواد الحملة , وهو الجنرال رينييه » فى هذا الصددر١)‏ 
ان التجارة التى أرهقتها الضرائب والاتاوات اللتعددة قب ازداد کسادها 
بعد الآمس الذى أصدره منو بفرض ضريبة جديدة على طوائف ارف 
والتجار ٠‏ ويضيف ان كثيرا من تجار القاهرة هجروا مهنتهم واغلقوا 
محلا نهم » وكذلك. فعل معظم تجار دمياط والمحلة الكبرى وطنطا وغيرها * 


ومهما يكن من أمر فان هذا المنشور يمكن أن بحتل مكانا فى سجل 
الوثائق المفيدة التى تتصل بتاريخ مصر فى عهد الحملة الفرنسية . وتنبع 
آهمية التشور من آمرین : آولهما ما تقدمه قائمة المدن التى وزعت عليها 
الضريبة من معلومات للباحث التاربخی والغرافی ۰ فقد تغرت صورة 
بعض ما تضمه هذه القائمة من مدن أو « بنادر » ء وأصبحت مجرد قری » 
صغيرة ٠‏ هذا الى ان أرقام المبالغ المتفاوتة التى قررت على هذه المدن تساعد 
على دراسة مقارنة لستویاتها الاقتصادية فی ذلك الوقت ٠‏ 

والأمر السانی ان الادة السابعة من القانون الذی تضمنه هصذا 
المنشور أجملت كل الضرائب والرسوم والمكوس المقررة « على И em‏ 
i. ual‏ وأهل الینادر والیلاد والکفور وجمیع أهل الديار S dl‏ € € 
وعددها ثمانية عشس نوعا ٠‏ وبعد اتبات هذه الأنواع أكدت المادة المذكورة 
لسکان مصر انه « علی موجب ذلك لم عليهم شى ولم بنطلب منهم خلاف 
ذلك لا عوابد ولا فرده ولا شى لا على حاجة ولا علی الانسان ولم بسیر 
ظلم وکل من کان بتصرف. ق ملكه كما بشا ويتسيبب ويتاجر ريبيع 
وشترى كما يشا .. 6 . 

ولم يفت ريجو أن يعلق على هذه المادة » مشیدا بمنو (۲) » فقال ان 
بعض الضرائب التى أجملتها يبدو شديد الوطأة , ولكنها مم ذلك تمتاز 
عن الضرائب القديمة التی حلت محلها بانها محددة (déterminés) int?‏ 
وليست كبدية أو (vexatoires) iU!‏ 

عد وفى أثناء اصدان هذه السلسلة الطويلة من منشورات القوانین 
المالية » وبعد ذلك ٠‏ كان منو يجد من الضرورى بين حيل وآخر أن يصدر 





Reynicr, De [‘Egypte, aprés la Bataille d’Héliopolis, Paris, 1802, qi 
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منسورا ينبه فيه متلا الى شىء يتعلق بتلك القؤانين أو يؤّكد معنى تضمنته٠‏ 
ومن ذلك المنشور الذى أصدره بعد ان كان قد أصدر عدة قوانين مالية , 
كالقانون الخاص برسموم تعيين مشايخ البلاد ۰ ومنسورات وقوانين 
الضرائب الجمركية والتحارة الداخلية Lents ый co‏ 
( شکل ۹۸ ) (۱) . 

وقد ددا منو هذا المنشور jM‏ الذى 44—43 dvi GM » à!‏ مصر 
ودوايرها « بعصسارات معسو له قال فيها «نعلمكم أنه دايما ونحن مشتفلیں 
بمنفعنکم واصطناع العرو ف معکم لحتی الذی کان بو خذ منکم من العوايد 
قدیما خففناه عنکم والان آبطلنا العواید القدبمة وجددنا و هى АМ‏ 


( كذا ) عليك لول هاه 


ثم ينبه الأهالى الى آلا يدفعوا شینا يزيد على الضرائب المقررة 
قانونا ٠‏ ويضيف : « ونعلمكم أيضا ان كان سمعتم من أحدا ( كذا ) يقول 
ما زلتم تدفعوا عواید آکثر من ذلك فلا تصدقوهم لان من السد والقهر 
يقولوا أكتر من ذلك » ٠‏ 


gay‏ ذلك آبضاالنشور الذی آصدره « سر عسكر العام » ( شكل 
٩‏ ) (۲) » بعد أن بلغه « ان بعض من المحصلين للتعالیف ال مأمورة قانونا 
بأرض مصر يطلبوا من مسبتد فعينها أكثر مما أمر بها الشرع والقاثون وان 
هولاى ١‏ هؤلاء ) الأشرة أيضا بظلموا أهالى البلدان » . 

وفى هذا' النشور يحذر أولتك المحصلين من أن يأخذوا أكثر 
مما يستحق لهم قانونا » وينذرهم بأن من يفعل ذلك منهم « ففى الخال حلوؤ 
jph‏ وممسو لك ومستقدم قدام المحاكمة Y‏ الحكم عليه كما $( 
على AN,‏ » . 


وییدو آن بعض مشایخ البلاد لم یستطیموا الوفاء بکامل ما فرض 
عليهم من اتاوة مقابل اقرا تعيينهم .فى مناصبهم ۰ ولذا آصدر منو منشورا 





Da Mee aeu TAA Eo und + در بالعربية والفرتسية فى‎ Y 
| . الفومية ببادیس‎ LSN وهله النسخة من محفوظات‎ 

A AL жол, ۱۱ كل منهما بالعربية والفرنسية » فه‎ € cmd سدر‎ А0) 
تسم المحفوظات التاربخية بوزارة الحربية‎ 3 o^ ARM odes « ( YA: a У) 
٠ الفرنسية بباريس‎ 


fo. 





> شكل )١( ) ٠٠١‏ بدأه باعلان رضائه عن المسايخ د الذين استعجلوا 
بدفع الرسم السنوی الرسوم علیهم » ۰ تم آعلن انه یمنح التأخرین فى 
الد فع مهلة شهر اضافی «لتکمیل اداء وتسلیم دراهم الرسم ال تور». 

لقد کان القانون الذی صدر من قبل Gh‏ مشایخ البلاد بلزمهم 
يدفم الرسم القرر « فى ابتداء السنة الجديدة بمدة الشهرين الأولين » ۰ 
ولا كان هذا المنشور الأخير فد صدر فی التسهر eal SI‏ من السنة 
« نیفوز ) . ومد الهلة المنوحة « للذین هم متآخرین للاداء » ال آول الشهر 
الخامس ( بلوفيوز ) ٠‏ فمعنی ذلك ان کنبا من الشایخ قد عجزوا عن 
الدفع حتى بعد المهلة التى حددها الآمر » ТО‏ من شهر ٠‏ وليس ذلك 
بمستغرب ازاء سوء الالة الاقنسادية للبلاد » وبخاصة ان القانون المذكور 
قد طبق باثر رجعى », أى انه آلزم المشسايخ ‏ كما رأينا ‏ بأن يدفعوا عن 
ذلك العام ضعف الرسم السنوی القرر ء لانهم « ما دفعوا شيا بمدة 
سنتين أعنى у> dee‏ أخذ الفر نساوبة هذه البلاد ٠ » ٠١‏ 

وبالاضافة الى ما تقدم ذكره من النماذج ٠‏ فلا شك ان يعض 
النشورات التى استهدفت فى الأصل غايات دعائية كان لها جانبها الاعلامى 
كذلك » مثل المنشور الذى تضمن ترتیب النظام القضائى للبلاد واعادة 
عکوین ديوان القاهرة فى الوقت نفسه (۲) ۰ 


ولم پخل عهد منو كذلك من منشورات آصدرها کبار السئولین » 
ulu‏ للناس بعض الاجراءات « الروتينية » أو تذيع عليهم أخبارا عادية» 
وان كانت أقل مما لمسناه فى عهد بونابرت أو كليبر ٠‏ ومن ذلك 
المنشورات التى تعلن عن بيع الحكومة لبعض ما تملکه بالزاد ء مثل آلنشور 
الذى أعلن عن مزاد بيع بعض المحصولات الموجودة « فى حواصل المشيخة 
الفر نساوية » وذلك « بالفرق آو بالتمام » ) راجم شکل ۲۶ ) ۰« 





)١(‏ صدر بتاریخ ۸ نیفوز سنة ۲٩ ( ٩‏ دیسمپر ۱۸۰۰ ) ۰ وهذه السسخة من 
محفوظات الکتة القومية بیارس ۰ 


Lo سبق ان فصلنا القول فی مضمون هذا النشور عند الحدیث عن‎ (Y) 
* of — ۱۵۱ علو الوطنية ۰ اظر ص‎ 
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السمة الرئیسة فی تحریر النشورات العربية الثی أصدرتها 
سلطات الملة الفر نسية فى مصر ۰ ان مادتها کانت تکتب آولا بالفر نسية » 
ثم تترجم الى العربیة ۰ آی ان الرس‌ائل الاعلامية التی تضمنتها هذه 
المنشورات كانت تعد آولا بلسان os VH‏ » ثم تذاع بلسان ابناء الشعپ . 
آو باللسائین معا ۰ 


وكان ذلك أمرا طبيعيا ۰ 51,405 الا کمین لغتهم » وللشعب الحکوم 
لغته ٠‏ ولم يكن بين قواد الحملة أو كبار المسئولين فى حكومتها , الذين 
صدرت عنهم النشورات © من يستطيع توجیه ماتضمنته من رسائل الى 
الشعب باللغة العربية ٠‏ بل ان المنشورات التى صدرت على لسان 
القيادات الوطنية » ووقحها الزعماء المصريون باسماثهم » کات ب كما 
رأينا ‏ بتوجيه ملزم من السلطات الفرنسية ٠‏ ثم ان عددا МУ‏ من 
الرسائل التى تضمنتها هذه المنشورات كان يراد ايلاغها ب gi US‏ — 
الى المصريين وغيرهم من « رعايا » حكومة الحملة » وبخاصة جنود حیش 
الشرق ۰ 

ولقد عرف تاریخ лал‏ قبل اطملة الفر نسية وبعدها ظاهرة آزدواح 
لغة التدوين » بسبب اختلاف لغة الحاكم عن لغة ابناء البلاد ٠‏ فمنذ فتم 
الاسكندر ла‏ حتى الفح العربى كانت اللغة QUU Ji‏ تستخدم ال جانب 
اللغة ла‏ 20 القديبة . التی تطورت الى القبطية ٠‏ وظلت اليونانية 


Yoo 





1 


والقبطية ستخدمان فی تدوین الحررات الرسمية > حتى ألم « تعریب > 
الدواوين المصرية فى العهد الأموى ٠ )١(‏ وقد بقيت اللغة اليونانية أو 
القبطية تسنخدم الى جانب العربية » حتی سادت العربية ولم يعد 
د وا 

نم عرفت مصر اللغة التركية عندما خضعت للحکم العشمانی * ومع 
إن استخدام هذه اللغة قد بطل أو كاد فى عهد البلة الفر نسیة » فقد 
استؤنف بعدها فى المحررات الرسمية » عندما أخذ محمد على يؤسس دولته 
الحديثئة ٠‏ وظل الأمر كذلك حتى عهد اسماعيل ٠‏ الذق إنقشح فيه ظل 
هذه اللغة عن البلاد » وعادت للعربية مكانتها وسيادتها ٠‏ 


وكان طبيعيا ان تمتد ظاهرة الازدواج اللغوى بعد الحملة الفرن ية 
الى حقل الاعلام الطبوع بالذات ء فیتکرر نمط منشورات الملة فی صورة 
جديدة ٠‏ لقد أصدر محمد على صحيفة « الوقائم الصرية » بالت رکية ر لغة 
الجهاز الحاكم ) والعربية ( لغة أبناء السعب ) ٠‏ وظلت الت ر كية تشارك 
العربية صفحات صحيفة الدولة الرسمية ء حتى بيدأت تنحسر عنها فى 
[واخر عهد انحسرت عن سائر محرارات الدولة الأخرى ٠‏ 

وعلى أية حال » فقد کانت الترجمة ال العربية خطوة آساسية فی 
عملية لقل الرسائل الاعلامية الق تضمنتها منشورات الملة ای الصریین ۰ 
ومن هنا تجهزت الملة بعدد من الرجال الذین یعرفون العربية» لکی 
یقوموا ساسا بهنه الهمة الوسیطة ۰ 

وتمثل ترجمة. مادة النشورات ال hy ЗАЛ‏ من حركة ترجمة 
كبيراة » حرصت قيادة الحملة على أن تعد لهنا غهتها » قبل انيتأهب 
جيش الشرق للابحار آلى مصر ؛ ثم رعت نشاظها الذى لم يفتر طيلة 
العهد القصين الذى قدر للحملة أن تبقاه فى هنه البلاد ٠‏ 


. (۱) پدات حركة تعريب الدواوين فى قطار الدولة الاسلامية فى عهد الخليغة 
عبد UD‏ بن مروان ( 1۹۸۵ - ۷۰۵ م ) » ولم اراح كانه кашек‏ 
الولبد ( ۷۰۵ Cp Yio m‏ + 
(1) كانت موضوعات الوقائع فى عهد محمد على تحرر اولا بالتركية ثم تترجم الی 
العربية . وعندما تولی تحریرها الشیخ رفامة الطهطاوى استطاع بشخصیته الفذة 
آن یفرض им М‏ الوضوعات بالعربية اولا » ثم ترجمتها بعد ذلك الى التركية 
( مدا وان ظلت « الوقائع » تحت تحت اشراف э»‏ | تركى ) © ثم عاد QAM‏ بعد رفاعة 
كما كان قبله ۰ وق عهد اسمامیل صدرت « الوتائع » فى طبعتين مستقلتین ‏ احداهما 
بالعربية والثأنية بالترکية ۰ ومالبشت المصحيفة of‏ خلت للفة العربية وحدها 4 
عندما تولی تحريرها . عقب خلع اسماعیل وتولية اینه توفیق - الشیلخ: محمد عبده ٠‏ 


Yo 





فقد جهز بونابرت حملته , مع ماجهزه بها من جيش وعلياء ومطبعة , 
بفریق ممن لهم الام باللغة العربية بالذات » لیکونوا اداة لاغنى عنها 
تتيسير مهمة سلطات КЫ‏ ‹ ولتحقیق خطة الملة الاعلامية وانجازاتها 
العلمية ٠‏ وجمع القائد الشاب أعضاء هذا الفريق من مصدرین رلیسیین؛ 


\ مدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس ٠‏ وقد انضم منها الى 
ذلك الفريق عدد من الدارسين والأسائذة الذين اكتسب بعضهم خيرة 
طوبلة » لاقامتهم وعملهم فی مختلف آجزاء العالم العربی . 

Wel y‏ التی تزود منها بونابرت بعدد من الشرقییل وبخاصة 
السوريين » الذين Valls.‏ بدرسون فى بعش معاهدها (۱) ‚ 

وفى اثناء رحلة الحملة الى مصر ضسمت ال فریق الترجمین كذلك 
عددا من الغاربه السلمن الذین حررتهم من آسر فرسان القدیس Lime‏ 
بجزيرة مالطة ۰ وبعد ان استقرت الملة بمصر آنضم الى جماعة المترجمين 
أيضا بعض من کائوا یعپشون فیها آو فی الشرق العربی من الفر نسپین 
والشر فیین (۲) » ویعر فون العربية والفرسية معا , 

وقد كان لهذا الفريق o pol in‏ المختلفة جه ود ترجمية متعدده 
الجوانب . تنوعت حسب تفاوت قدرات آفراده واستعداداتهم ۰ فمنهم من 
اقتصر عمله عی مرافقة القوات الفرنسية الزاحفة فی مصر والشام » آو 
مصاحبة کبار موظفی الملة فی القاهرة والاقالیم للترجمة عنهم ولهم ۰ 
ومنهم من آختص بترجمة مادة النشورات ۰ ومنهم من عهد الیه بالترجمة 
بين المصريين والفرنسيين فى جلسات الدواوین بالقاهرة والاقاليم وتسجیل 
محاضرها » وترجمة عرائض المصريين ورسائلهم الى المسئولين ۰ ومنهم من 





)١١‏ تخلف عن الحروب الصليبية والاماراث اللاتينية فى البلاد السورية طائعه 
مر, المسيحيين الكاثو ليك دين بالولاء للبابا فى روما ۰ و-ن هنا ظلت رحلة رجال الدین 
عن هله البلاد دائمة الى ابطاليا لرپارة مقر الباپوية وتلقی العلم الدینی + وکثر 
العارفون بالايطالية والفرئسية من مسیسیی سوریا الکائو ليك . وقد انشم بعض ә‏ 
للحملة الفرئسية » للعمل فی الترجمة والطباعة العربیة . 

(۲) نزح الى مصر كثير من السوربين السیحیین من آوائل القرن الثاس عشر ؛ 
بعد اشطهاد الحکام الشمانیین لهم » وصار لهؤلاء الهاجرین شاط اقتصادی ومالی 
كبر ٠‏ وکان طبیعیا آن ستمین الحملة الفرئسية بعدد منهم С‏ وبخاصة من يعرقون 
الفرنسبة ۰ وبالفعل مين افنان м‏ کما رایشا - بالدبوان السبومی للقاهرة > 
وانتخبا - ممثلین للجالية السوربة الستوطنة - بالدیران الخصومی ۰ وکذلك шә‏ 
پعشیم للعمل ق الترجمة . 


- فجر الصحافة - ۲۵۷ 





أهتم بالتراث الأدبى ٠‏ ليأخذ عنه ما يعينه على ما ينشر من بحوث فى 
« لادیکاد » ۰ أو بالدراسات اللغوية والعلمية التى كانت أساس ما نشرته 
مطابع الحملة من کتب وكتيبات ٠‏ ومن هو لاء كذلك من Ab Ss ail‏ 
ليشمل اكثر من مجال . 

وتحفل مراجع المعاصرين للحملة » وبخاصة تاريخ الجبرتى ( عجائب 
الآنار ) » بالاشارات الى هؤلاء المترجمين ٠‏ والمهام التى كانوا يقومون بها 
فى مختلف المناسبات » ومن هذه الاشارات OM»‏ مدى الأهمية الكبرى 
للترجمة و « الترجيان » فى كل صغيرة وكبيرة من أعمال الحملة الفرنسسة 
ونشاطها ٠‏ ولم يغفل الجيرتى فى هذا الصدد الاشسارة ve yx a di‏ € 
المنشورات التى اذيعت على المصريين ٠‏ وكذلك تضم وثائق المملة المحفوظة 
بوزارة الحربية الفرنسية عددا كبيرا هن مراسلات المصريين وبيانات 
المسئولين الفرنسيين فى القاهرة والأقاليم » وكثير منها موقع عليه بأسماء 
من ترجموه من العربية E‏ الفرنسية آو بالعکس ٠ )١(‏ ۱ 

ويمكن القول بعد هذا آن حركة الترجمة التی سحبت عهد الحملة 
الفر نسية بمصر کانت معلما بارزا من معالم التقاء الشرق العربی بما اتصل 
ده من حضارات آخری علي امتداد تاريخه الطويل ٠‏ 

ولقد احيت هذه اللركة سابقة معروفة تركت UT‏ واضحة ы?‏ 
حياة الامة العربية » وان انخذت فى هذه المرة صورة جديدة متميزه ٠‏ 
ففى العصر العباسى الأول ظهرت حركة ترجمة نشيطة الى اللغة العربية ٠‏ 
وازدهرت هذه الرکة وبلغت أوجها فى عهد الخليفة e byt‏ حيث نقل 
الترجمون عن الفارسبة واليونانية والسربانية عمددا كبيرا من الكتب 
فى مختلف فروع العر فة . 


)0( بتضمح من نلك الوثائق المعاصره ان البرجمة کانت من الهمات الاساسية التی 
أصبح الجهان الادارى الفرنسى لا ستطیع العمل بدونها €( وهذا آمر طبیعی حتمه 
اختلاف اللغة بين الحاکم والحکوم ۰ ویدو ب بهله المثاءسبة ب أن بعص مغر 
المترجمين ( أو التراجمة ) الدين اقتصر عملهم على مصاحبة موظفى الحملة العرنسية 
للترجمة بيتهم وبين المصربين فى مجال تحصيل الالتزامات الالية » استفلوا هله 
الدور الوسيط لصالحهم » ففرضوا على الواطنين الذين يتصلون بهم seb qf o‏ 
اتاوات لو رشا . ففى المنشور الذى أصيدره هنو الى э‏ جملة أهالى а лал р‏ 
بعد انشاء دبوان القامرة الجدید ( فى ۲۸ اکتوبر ۱۸۰۰ ) » محاولا استمالتهم !لی 
الحکم الفرنسی » وردت هذه الفقرة : « الي هذا ان اتراجمن کانوا Velle‏ مسك 
البلص ( الرشا ) وکانوا Зы бро‏ معلمهم ( رؤسالهم ) لكن كاثوا يعذروكم تأمد 
بعد padl‏ وان كان واحدا منهم طلب منکم دراهما او Lide‏ فاخروتی ژو آخروا 
السری عسکر Ур о СЛ СА a‏ الاشرار باهول الشكل .. 6 . 
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غير انه كان لكل من الحركتين خصائصها وظروفها ونتائجها ٠‏ 
محركة الترجمة الأولى تركزت على الكتب من تسراث الفرس VN sella‏ 
الأقدمن » وشجعها حكام الدولة الاسلامية الفتية الغنية وكبار رجالاتها ء 
وحمل عيئها عدد من مثقفى هذه الدولة الذين كانوا يعرفون ما نقلوا Аз‏ 
من لغات ٠‏ وكان لنمار هذه الحركة آثارها البعيدة فى الحقل الثقافى 
العربى * 


اما الحركة الثانية فقد lue OU‏ الأساسی تیسار عملية «الاتصال» 
بين سلطات احتلال اجنبی وشعب لایتکلم لغة محتلیه ۰ ومن هنا ترکز 
معظم نشاط هذه الحركة ٠‏ فى مظهره التدوبنی » علی الحررات NS‏ 
الصبغة الرسمية لتلك السلطات » من منشورات وأوامر ووتالق 


آن الحياة الثقافية العربية وفتئذ لم تكن فى تفنح مثیلنها ایام 
العباسیین » أو فى تطلعها الى النمو والتقدم ء بحيث يمكن أن تنشأ فيها 
حركة تلقائية للنقل عن الثقافات الأخرى ٠‏ ولم تکن آنظمة الکم من 
القوة والاستقرار , أو فى حالة من المنعة والانتصار » بحيث يمكن أن 
تتطلع الى تطعيم الثفافة المحلية بشىء من النقافات الآخرى » أو على الآقل 
الى л CoA‏ الاتحاه ۰ 


2 شاءت الظروف أن تقوم هذه الحركة على يد حاكم أجنبى‎ wily 
ولم‎ ٠ استهدف منها أن تساعده على تحقيق سياسة استعمارية معينة‎ 
تتناول هذه السرکة کسابقتها العلوم آو العارف العقلية » وانما انصسته‎ 
فى الغالب على الاراء والأفكار التى ضمنها هذا الحاكم رسائله الى ابناء‎ 
الشعب ۰ وعلى نصوص الأوامر والقرارات والانباء التى أراد اذاعتهسا‎ 
٠ عليهم‎ 


لذلك كله لم تكن لهذه الحركة كسابقتها آثار مباشرة فى التراث 
الثقافى العربى ٠‏ ولكن يمكن القول ان آثارها غين المباشرة لاتقل أهمية 
أو عمقا . وهى الآثار التى يمكن اجمال أهمها فى النقاط التألية : 


١‏ لقد فتحت هذه المركة الطريق للاتصال بين النقافتين العربية 
والفرئسية » وما لبئت کل منهما ان أخذت تؤثر فى الأخرى ٠‏ فلم يكتف 
مترجمو الحملة بترجمة المنشورات الى العربية 2 آو محاضر جلسساته 
الدواوين وعرائض الاهالى الى الفرنسية »> وما الى ذلك من الأعيال 
الرسمية ء وانما شارك عدد متهم كذلك فى الترجمة العلمية التى اشتغل 
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بها الستشرقون من اعضاء الجمح العلمى )١( ٠‏ ولقد ظهرت آثار هذه 
التر جمة في بعض البحوث التی نشرت بصحيفة « لادیکاد » ۰ كما كان من 
نمارها عدد من مطبوعات الملة »> سبقت الاشارة الیها ۰ ویتول wan‏ 
ااورخین (۲) انه لو قدر للحملة آن تطول مدتها «لکان من الحتم آن بعمل 
کل فريق على نقل А‏ الفریق الآخر الى لغته ۰ وخاصة ان علماء اطملة 
کان من بینهم عدد من الستشرقین » وکانت مکتبتهم تضم کتبا عربية 
وفراسية کثيرة لحضروها معهم . وکانت مکتبات الساجد والخاصة فی 
مصر تضم بين جدرانها آلاف الکتب الخطوطة التی کانت تنتظر فى صبر 
نافد من دفتحها ليقرأها وبعدها للنشثر أو الترحمة .. »6 , 

de,‏ أية حال فقد بدأت بفرنسا بعد الحملة حركة نشطة لدراسة 
التراث العربى والترجمة منه الى الفرئشسية , قادها المستشرقون 
والمترجمون الذين عادوا مح جيش الشرق عند جلائه عن مصر ٠‏ 

؟ ب تأثر مثقفو مصر فى ذلك العصر بما حدث من 3١‏ تصال واحتكاك 
بين العربية والفرنسية من خلال المنشورات وغيرها 2 وامتد هذا التأثر 
الى ما بعد عهدهم ٠‏ ونستطيع أن نلمس ذلك مثلا فى كتابة عبد الرحمن 
الحبرتى لتاريخه »© فقد كانت يعد الحملة « أدق وأكثر نقدا لسيرالحوادث 
ورجالها مما كانت عليه قبل الحملة» )١(‏ الا كما استخدم فيها كثيرا من 
الألفاظ المعربة والمبسطة . وكذلك نلاحظ أن شعر اسماعیل الخشاب 
أصبح «أرق حاشية وأسلس أسلوبا . أما الشيخ حسن العطار )£( 





: كان من لجان المجمع لجنة خاصة بالترجمة لتکون من ثمائية اعضاء هم‎ )١( 
وجوبر‎ (L'Homaca) Uu, (Magallon) فانتور (#طنطصع؟) ومجالون‎ 
(Bracevich) 5.4.1 әз (Веве) وريج‎ (De Laporte) c/o (Jaubert) 
41۳٩ الرافعى » مرجع سبق ذكره »> ج ۱ » ص‎ (Belletéte ou e ویلبیت‎ 
نقلا عن رد‎ 6 


Reybaud Lois et autres, Histoire Scientifique et Militaire di e Expédition 
Francaise en Egypte (ro vols), Paris, 1830-36. 


)1( جمال الدين الشببال » ناريخ الترجمة d saa d‏ عهد الحملة الفرنه ية 
eY — YY ue € Moe € 5 Aul‏ 

€ EGAL » آحمد عرزت عبد الكريم ©» ناريخ التعليم فى عصر محمد على‎ (Үү) 
۰ ۲ САМА 

(؟) كانت للشیخ العطار عدة صداقات مع الفرنسیین с‏ وبخاصة السنثر تین 
هلهم . وقد eral‏ 2 للاژهر chi‏ محمد quie‏ . وعو الدی رشح رفاعة الطهطادی 
LLI os‏ للبعثة المصرية فى باریس uu € ۱۸۲۷ ple‏ تحول هناك الی آبرژ 
دارمسيها . وكانت هذه نقطة تحول حاسمة فى tle‏ هذا الرائد العظيم الذى 35 143 
sled) Gg lines‏ الثقافية. لصر الحدلكثة . 


y 





فقد تجاوز الدراسات الدينية الى الدراسات الإذبية : وكان له فى هذا 
المبدان مدرسة جديدة كان من نلاميذها ابراهيم الدسوقى رمحمد عباد 
الطنطاوى ومحمد عمر التونسى ور فاعة العطلمطاوی . وسیکون لهذه‌الشخبة 
الطيية جهود محمودة فى حياة الترجمة الحافلة فى عصر محمد على»1(6). 
ونحس هذا الآثر أيضا فيما كتبه عبد الله الشرقاوى » شيخ الازهر 
ورئیس دیوان القاهرة وقتلد . فهو «یکتب ول مرة وشرا الصر بون 
JAN‏ مرة آبضا کلمات الطبيعة والاباحية والکثلکة»» و تحدث عن «انکار » 
البعث والدار الاخرة ونبوة الأنبیساء » وعن تحکیم العقل والشرائم 
والاحكام الوضعية » ٠‏ ودلك فيما كتب عن » حقيقة حال الف رنساوبة « 
فى كتابه «تحفة الناظرس» (؟) . 


هؤلاء هم قمة مثقفى ذلك العصر . ولا شك أنه اولا ظطروف gua‏ 
أيام الحملة وثورات المصربين المتلاحقة ضد الحكم الفرنسى . ولولا 
الاختلاف الدينى وقصر عهد الحملة بيص » لكان لذلك الاتصال بين 
اللغتين والثقافنين QUT‏ أبعد مدى . 

۳ - كانت الترجمة من التركية وعن الفرنسية عملا أساسيا من 
أعمال التحرير فى صحيفة « الوقائع المصرية » التى انشآها محمد على с‏ 
كما كانت الترجمة dæ p‏ عام عماد النهضة الثقافية التى أرسى دعائمها 
هذا الحاكم ۰ وقد آتت حركة الترجمة فی عهد محمد على ثمارها الطيبة 
بعد ان تهیاً لها الناخ الناسب والتربة الصالحة ٠‏ فقد كان من أقوى 
دعامات الدولة الحديثة التى بناها محمد على نظام تعليمى عصرى متكامل , 
کما ساعد استقرار حکمه وطول مدته علی تحقیق ما لم تسسمح ظرو ف 
الحملة به فى هذا المجال ٠‏ ومن المعروف إن محمد i| d I Le‏ 
بعد جلاء الفرنسيين بأقل من أربعة أعوام ‏ كان شديد الاعجاب بفرنسا 
والفرنسيين بوجه ple‏ € وبشسخصية بونابرت بوجه خاص ٠‏ ومن 
العروف كذلك انه استعان فى بناء دولة هصر الحديثة بعديد من الخبراء 
والمتخصصين сул) УЙ]‏ فى مختلف المجالات » ومن هؤلاء بعض علماء 
الحملة ذاتها ۰ وهناك عدة شواهد تاريخية على أن هذا الحاكم الفذ كان 
شديد الاهتمام بمعرفة انجازات الحملة الفرنسية خلال عهدها القصير 
بمصر ۰ ولا مراء فی انه قد عرف МКИ‏ عن شتاط ALLEE‏ الاعلامی 
والثقافى . 


. الشسال , اأرجع السابق‎ )١( 
۰ ۱۱ (؟) الشرقاوى . هرجح سبق ذكره , ج ۱ ۰ ص‎ 
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ومهما يكن من أمر 2 فقد غدت الترجمة عن اللغات الأوربية بعيد 
ذلك عاملا أساسيا له خطره من عوامل النهضة الثقافية فى مصر وبعض 
اجزاء العالم العربی الأخری طوال القرن التاسح عشی ۰ واستمرت هذه 
d à ш}‏ الآن نوّدی دورا بارزا فى حياتنا الثقافية بوحه عام ‹ 
والاعلامية dey‏ خاص * | 
زد 
(سترك فی ترجمة النشورات ای العربیة عدد من المترجمين 
الفرنسیین والشرقیین (۱) ۰ ومن ابرز الفرنسیین الذین فاموا بمذا 
Je‏ (۲) : 
۱ - الستشرق نانتور (Jean Michel Venture de Paradis)‏ 
أكبر أعضاء المجمع العلمى سنا ٠‏ وكان يجيد العربية والتركية » وعاش 
سنوات طويلة بالمغرب العربى والآستانة » حيث عمل بالترجمة . ورحل 
كذلك الى القاهرة قبل الحملة بشمانية أعوام » حيث وثق علاقته ببعض 
المشايخ وكبار الأقباط وعدد من الماليك ٠‏ عمل بالتدريس فى مدرسة 
اللغات الشرقية بباریس » ووصلل قيل الثورة الفرنسية الى منصب 
« سكرنير الملك ومترجمه للغات الشرقية » ٠‏ عيئه بونابرت كبيرا لمترجمى 
الحملة ومستشارا له فى الشئون الشرقية » وكان شديد الاعجاب به ٠‏ 
وقد اجمعت عدة مراجع على انه هو آلذی ترجم النشور الاول لهمذا القائد 
الى المصريين ۰ اصطحبه بونابرت فى حملته على سوريا ٠‏ وهناك مرض 
بالدوسنتاریا ومات فی آثناء حصار عكا ٠‏ وقد حزن عليه القائد الفرنسى | 
كثيرا ونعاه الى ديوان القاهرة » وأشار الجبرتى الى ذلك منوها باجادة 
فالتور لعدة لغات فقال 9) * «.. وفنتوره هذا ترجمان سارى عسكر 
وكان لبيبا متبحرا ويعرف باللغات التركية والعربية والرومية (اليونانية) 





)١(‏ اعتمدنا فى جمع cob all‏ الخاصة بهؤلاء المترجعين (Де‏ عدة مصادر é‏ أهمها 
النشوراب التى كانت تذیل بأسماء من قاموا برجمتها من أصولها الفرئسية » 
والاشارات المتثاترة فى اريخ الجبرتى » وبعض الراجع الفرئسية التی قستمد Uae‏ 
من وائق الحملة » مثل الکتاب الضخم « التاريخ العلمی والحربی للحملة الفرنسية 
бә‏ لریبو وآخرین » الای سيقت الاشارة اليه » وکدلك بعص الراجع الحديئة 
مثل کتاب جاك باجز '« حركة الترجعة بمصر خلال القرن الماسع عثر © القاهرة » 
٩ ٥‏ » وكتاب الدكتور جمال الدين الشیال السابق ذكره . 

(؟) لم تدكر فس هؤّلاء الستشرق مارسیل ؛ بالرغم من أن بعض مراجع الحملة 
اشارت الى اشتراكه فى ترجمة اللشورات ۰ وذلك لان جيده الاکر کان سصرفا الی 
العمل بالمجمع العلمى والمطبعة العربية . 

۰ ٩۸ ص‎ c Y om , ععائب الاثاد‎ (©) 
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والطلیا بی, والفرنساوى » ٠‏ والى جانب ترحمة النشورات ٠»‏ فقد خلف 
فانتور بعض الاعمسال الترجمة عن مخطوطات عربية قدیمة » وآهمهسا 
« نزهة الناظرین فی تاریخ من ولى مصر من السسلاطين » للشیخ مرعی 
این بوسف الحنیلی ۰ 


س حسویر (Luuis-Amédée Jaubert)‏ ۰ وقد ضیه بونابرت 
الى فريق المترجمين بتوصية من فانتور ‏ بعد آن اعتذر الستشرق لانجلیس 
من pte‏ مصاحبة الحبلة * درس العربية علی ید الستشرق سیلفستر دی 
سای (Silvestre de Sacy)‏ > لم آنقنها بالران والاحتکاك باعضاء 
الديوان وعلماء الأزهر وغيرهم ٠‏ ولا توفى فانتور حل محله كبيرا لمترجمى 
الحملة ٠‏ وكان لجوبير جهود ترجمية أخرى آلى جانب المنشورات ؛ وأهمها 
ترحمة كتاب « نزهة المشتاق فى اخترآق GUY‏ « للجغرافى العربى أبى 
عبد الله الادرسی 


۲ براسفیش Ja 2 oU ^ (Damien Bracevich)‏ قبل الحملة 
وظيفة التر جم الأول للقنصلية الفر نسية بطرابلس آلشام ٠‏ وعند مجىء 
الفرنسيين الى مصر كان يعمل سكرتيرا لقنصليتهم بالاسكندرية » فالحق 
Jhb‏ مترجما مع الجنرال بوسيلج مدير الشئون АД‏ »ثم عيل كبيرا 
لترجمی الجنرال کلیبر ۰ وقد اشترك فی ترجمة الوثائق والنشورات 
الخاصة بقضية مصرع هذا القائد ۰ وكان يطلق عليه فى النصوص العربية 
« براشوش » ۰ 


5 لوماكا (Jean-Baptiste Santi l"'Homaca)‏ ۰ کان بعم( 

بالترجمة العربية قبل الحملة فى 'بعض ممناطق حوض البحر التوسط , 

کما عمل سکرتیرا ببعض القتصلیات آلفر نسية فی الشرق العربی * انضم 

الى الحملة فى مصر وألحق بقيادة الجنرال كليبر ٠‏ وقد اشترك مع 

براسفيش فى ترجمة نصوص محاكمة سليمان الحلبى وزملائه » كما ترجم 
رسائل منو الى أعضاء ديوآن القاهرة ٠‏ 


وال جانب هذا الصف الأول من المترجمين الفر نسيين عمل فى ترجمة 
اليها فى مصر ٠‏ وقد أشارت اليهم كذلك exl‏ الحملة ووثائقها ٠‏ 
Li‏ الترجمون الشرقیون , آو السوریون » فکان فى مقدمتهم : 
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١‏ الاب روفائیل . واسمه الاصیل ٠ )١(‏ ولد 
فى مصر من آسرة سورية مهاجرة » وفیها تعلم ثم اکمل تعلیمه الدینی 
فى روما » وأجاد العربية والابطالية والفرنسية . تنقل پین مصر وابطالیا 
ولینان وترجم کنیا من آلکتب والوتائق الدينية , ثم استقر فی مصر حتی 
وصلت الحملة فانضم الیها ء وکان آنبه مترجمیها ذکرا ء كما كان الشرقى 
الوحید الذی عینه الفرنسیون عضوا بالجمع العلمی بالقاهرة ( فى Tb‏ 
الفنون والآداب ) ٠‏ وقد ترجم کثبرا من الراسیم ونصوص التشورات . 
وتول مهمة الترجمة الفورية فی عدید من جلسات دیوان القاهرة » كا 
آصبح کبیر مترجمی هذا الدیوان ر ترجمان کببر ) فی عهد منو ۰ وال جانب 
نشاطه فى أعمال الجمع » مساهما فى اعداد البحوث وترجمة الوثائق التی 
كان يجهزها علماء الحملة ليصنعوا منها کتاب « وصف عصر » ولیضموا عل 
ضوئها مقترحاتهم فیماً یتعلق بالنظم الجديدة لادارة البلاد , فقد ترجم 
بعض مطبوعات الحملة العربية » منسل کتیب ديجنت عن مرض الجدرى 
وحولية السنة التامنة الجمهورية < التى اشترك فى i us‏ ماد تھا 
كذلك (۲) ۰ ارتحل روفائیل بعد الحملة ال فرنسا » حيث عمل بالتدريس 
قى مدرسة اللغیات الشرقية بباریس ٠‏ تم عاد ألى مصر بعد سقوط تابلیون» 
وأمضى بقية حياته يعمل بالترجمة فى خدمة حكومة محمد على ؛ فكان ابرز 
حلقات الوصل فى هذا المجال بين عهد الحملة الفرنسية وعهد مؤسس 
دولة مصر الحديثة ٠‏ وهمما يستحق الالتفات فى هذا الصدد كذلك انه كان 
ممن آشرفوا عل انشاء مطبعة بولاق ۰ وکانت لروفائيل عدة انجازات 
ترجمية فی هذه الرحلة » فى مقدمتها كتاب « الأمير » لمكيافيللى » الذى كان 
Jol‏ مااخرجته مطعة بولاق من کتب (۲) » وقاموس ایطالی عربی . 


۲ - الیاس فخر * وهو من آسرة سورية استوطنت مدينة دمیاط , 
وتولى كثير ٠ن‏ أفرادها مناصب الترجمة رالقنصلية للدول الأوربية فى 





и)‏ اسسمه الاوربى «Don Raphael de Monachis»‏ . ویقول من 
alt sul‏ ان لفبه العربی « الراعبة ١‏ هو اسم 'سرة قديمة مشهورة بافراد کثرین دوی 
وجاهة d ke‏ حلب وبروت ودعنشي والقاهره والاسسكندرية > انط 
الشيال »2 هرجع سسجق ذكرة . ص 598 ب Ve‏ نقلا عن يعض المراجع العربسة 
والغرئسية . 

(؟) كانت هذه الحولية AW‏ © #ستمل علی التساریخ الفرئسی ( الجمهرری ) 
دای والهجری .. وهد اشترك مع روفائل ى gem oo (Monge) gige ass‏ 
.وا لعالان بوشان (Мое) 4 (Ваџсћатарз)‏ ۰ انظر دں ۲ و ۷ شکل ۲١‏ . 

. ۱۰۹ دون : س‎ обо с محمد 2158 شکری‎ (У) 
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„ал‏ خلال القرن التاسع عشر . قام بترجمة کثیر من منشورات الحمله, 
وعندما اعاد منو انشاء دبوآن القاهرة عين الی‌اس مترجما به مع الاب 
روفائیل * 

۳ - القس چبرائیل الطریل : وهو من أعضاء فريق الترجمسة 
السوریب الذین انضموا ال الحملة فی مصر ۰ اشترك فى ترجمة القوائين 
والنشورات ۰ كما عمل بالترجمة آلفورية فی جلسات دیوان القاهرة ٠‏ وقد 
غادر مصر مع الحملة ال فرنسا » وهناك عمل مع الآب روفائيل فى تدريس 
اللغة العربية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس ٠‏ 

وهناك آسماء أخرى لمترجمين سوريين أقل شأنا » انضموا الى الحملة 
فى ایطالیا آو مصر ۰ وقد عملوآ فی ترجمة اوآمر حکام الاقاليم ومراسلات 
الأهالى آلى المسئولين » کمسا ترجموا بعض النشورات . واشترکوا فى 
الترجمة الفورية بين الفرنسيين والمصريين ٠‏ واقتصر جهد بعضهم على 
العمل بالمطبعة العربية ٠‏ ومن هؤلاء : جبران سكروج » وعبود وميخائيل 
الصباغ , والياس ( ايليا ) فتح الله ٠‏ 

اما اللصريون فلم تكن حالتهم التعليمية فى ذلك الوقت تؤمل 
واحدا منهم للقيام بالترجمة ٠‏ وكذلك باعد الاختلاف فى العقيدة بين 
الفرنسيين ومسلمى المصريين , فلم يحاول احد من هؤلاء أن يتصل بالغزاة 
اتصال تلمذة لیتعلم لغتهم . ومن احية أنخرى لم يكن مثقفو المسلمين 
الذين اتصلوا بالفرنسيين واعجيوا بتقدمهم فی السن التی سمح لهم 
ببدء تعلم لغة جديدة ٠‏ 

غير آن الاقباط بوجه عام , اتصلوا بالفرنسيين انصالا وثيقا (؟) » 
وغادر مصر منهم عدد كيير مع الحملة الى فرنسا ٠‏ ومن هؤلاء مواطن واحد 
كانت له بعض الجهود الترجمية , وهو « اليوس بقطر » آلذی ولد فى 
اسيوط وكأن عند مجىء الحملة فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ وقد كان 
من شباب الاقباط الذین آصطنعهم الفر نسیون لیتعلموا الفرنسية ؛ ویعملوا 
فی جهاز الحکم الجدید ۰ ويبدو انه كان الوحيد الذى تبغ منهم . اذ لم 





(؟) كان على راس هؤلاء (الچثرال یعقوب» toe? call SLM Gb AGU‏ 
الفرنسيون ركان Leal‏ لحي wi‏ جندی > وقد غادر LJ giai‏ محر مع الحملة ومات 
وهو فى الطريق الى قرئسا . ولعلاقاته بالحمله الفرئسية ورجالها قصة طويلة . 
Йй‏ :© 

محمد شفيق غربال ٠‏ الجترال يعقوب والفارس لامعگاریسن وشروع اسستقلال مصر 
Дш‏ ۱۸,۱ © الفاهره 6 ۱۹۳۲ ۰ 


Удо 





uas‏ طاراجم المعاصرة للحملة الا ال اسمه ۰ فذکرت انه اشتغل بالترجمة 
لبعض.رجال جیش الشرق ۰ 

وفی فر نسا اتقن الیوس الفرنسية » وعین مترجما بوزارة الحربية, 
حيث عهد الیه بترجمة بعض الوداثق العربية للحملة ايی الفرنسية ۰ 
وکدلك شارك العلماء الذين صنفوا كتاب « وصف مصر 4 فی .تحقیق 
الاسماء العربية بخرائطة ۰ وعمل الیوس فی آخر حیاته مدرسا للعريية 
العامية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس ٠‏ وكان قد ألف قاموسا Las‏ 
فرنسسيا »)عنى بلشره بعد وقانه المستشرق دی برسفال (De Perceval)‏ 
بعد ان .راجعه واضاف aJi‏ » كما طبع هذا القأموس بعد ذلك عدة مرات 
بعضها فى مصر بتحقيق эде‏ من خریجی مدرسة الألسن قى عهد اسماعيل ٠‏ 
وهكذا Ц OU‏ الصری - بقاموسه - حلقة آخری من حلقات الوصسل 
فى حقل الترجمة بیل عهد. الحملة الفرنسية وعهد النهضة المصرية الحديثة. 

MMH 

كيف كانت لغة المنشورات االعربية التى اصدرتها الحملة ؟ والى أى 
مدی نجح آولنك الترحمون فی تقدم مادة عربية مقروءة على صفحات 
تلك النشورات ؟ . 

ان .النشر العربى فى ذلك الوقت لم يكن یعرف فن" مخاطبة الجماعير. 
فلم تكن فنونه تتعدی فی الجال « العلمى » كتابة الشروح والحواشی على 
متون کتب АЛ‏ والدین » آو التاريخ بطر بقة السرد التسجیل للاحدآث 
وترتیبها وفقا لتسلسلها الزمنی ۰ اما فی الجال « الادبی » فلم تخرج 
ضروبه عن داثرة القامات والرسائل الاخوانية والاوراد والتسابیح الصوفية 
وما اليها ٠‏ واتسمت أساليب النثر على العموم بالركاكة والضعف والاغراق 
فى التلاعب بالألفاظ . 

ومن هنا فان فن مخاطبة الجماهير لم يكن له مكان بين فئون النثر 
العربى. المعروفة ,حينئذ من ناحية , ولم تكن أساليب هذا النثر تصلاح 
لاستخدامها فی هذا الفن عند نشاته عل ید الفرنسیین من ناحية أخرى : 

ولا پمکن اعتبار الخطب النبرية وقتئذ . آو تردیدات « التادی » 
فى الطرقات لا پلقن من اوامر السلطات وبياناتها » داخلة فى دائرة فن, 
مخاطبة الجماهير الذى نقصده ٠‏ فقد كانت خطب المساجد محصورة فی 
نطاق دينى شديد الضيق * وكانت اذاعات المنادى توجز مضمون 
التنییهات التركية الأصل » مستخدمة لغة الحديث الدارجة + ولم تكن 
هذه ولا تلك مما بدون لیقرآه الناس ۰ 
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وعل ذلك فان الرسائل الاعلامية التى حملتها المنشورات تمضل 
نمطا غير مألوف من النثر العربى . سواء بما تضمنته أو بطريفة التعبير 
ше‏ ۰ وكانت مواد هذه المنشورات تكتب بلغة اتسعت لا لم نتسع له اللغة 


كانت الموضوعات التى نناولتها المنشورات ‏ . كما رأينا ب جديدة 
على لغة الكنابة العربية . لقد قرا الناس فيها . واسسمع من لم يكن يفرا» 
بيانات من الحاكم وبيانات من ممثلى الشعب ٠‏ وكانت هذه وتلك تحفل 
بمضمونات دعائية جديدة على العيون والآذان ٠‏ وأحاط الأهالى من خلالها 
Nib Le‏ والمراسيم الجديدة » وبأوامر الحكام وتنبيهاتهم ٠‏ وتلقت 
الجماهين منها أنباء الدولة وأنشطتها العسكرية والدنية ۰ وقد صيغ كل 
ذلك بلغة لم يكن من اليسير تطويعها له ٠‏ ولم تكن خصائصها وقتكذ 
لتسمح باحئواثه ۰ 

ومعنی هذا ان محررى المنشورات كانوا يقومون بعملية تنشيط للغة 
العربية » يحاولون فيه ان ينطقوها بذلك الجديد غير المألوف , وان يدفعوها 
الى اقتحام مجال حديث تضيف به الى فنونها فنا لم تعرفه من قبل ٠‏ 


iil s A ei cese dba edle إلى‎ adi tue Md 

امکاناتها فی ذلك الوقت » فان الحررین انفسهم - بحکم بيشاتهم وما 

гый‏ لهم تعلمه ‏ لم يكونوا على علم وافر بالعربية أو على ادراك عميق 

لخواصها ودقائفها » oU‏ من النطقی آن بنتج عن ذلك حركة بعوقها تعثر 
واداء شوبه قصور ۰ 


لعد نددت بعض المراجع بركاكة أسلوب المنشورات العربية وضعف 
لغتها وكثرة اخطائها ٠‏ فالجبرتى , الذى يمثل النخبة المثقفة فى ذلك 
العصر ۰ قال مثلا عند عرضه اضمون النشور الخاص بانشاء « محكمة 
القضایا » (۱) : « ۰۰ وشرطوا فى ضمنه شروطا وفی ضمن تلك الشروط 
شروطا آخری بتعبیرات سخیفه يفهم منها ЈАШИ дю ot ll‏ الکثر لعس‌دم 
معرفتهم بقوائین التراکیب العريية ۷۰۰ ۰ وقال فى تقديمه لنصوص 
التشورات الخاصة بمحاکمة سلیمان الحلبی (۲) : « ۰۰ وطیعوا منیا 
نسخا كثيرة ٠٠‏ وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطوئها وركاكة ت ر Lei‏ 


۰ ۲۰ - ۱ ص‎ ۰ ۲ с عجائب الآثار‎ )١( 
۰ ۱۱۱ چ ۲ , ص‎ RUM а> )۲( 
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لقصورهم فى اللغة ثم ریت كثيرا من الناس تتشوق نفسه ال الاطلاع 
lee‏ ’° 


$| هذه المنشورات . "UM jy! ro‏ 3 عدة مواضع (؟) ما a‏ 
المنشورات من « اغلاط وعبارات ركيكة غير مفهومة » ٠‏ 


والحق ان مقارنة نصوص ما بين ايدينا من منشورات بأصولها 
الفرنسية لتثبت عدم توفيف المترجمين أحيانا فى اختيار الكلمة أو العبارة 
العربية التى تؤدى المعنى المقصود من اصلها فى دقة ووضوح ٠‏ وقد 
اضطررنا عند مناقشة مضمون بعض النشورات » فیما سبق من فصول 
هذا البحث ؛ الی الاعتماد علی الاصل الفرنسی دون الثص العربی > 
لغموض عبارات هذا النص وركاكتها » وكذلك كان لابد g^ Ulo‏ شرح 
المعنى المقصود بين قوسين . وينبغى أن نشبر فى هذا الصدد الى أنهتاك 
مواضع كان تحريف المعنى فيها عند الترجمة مقصودا لذاته ء تحقيقا 
لاغرض دعائية معينة . کما لاحظنا فی, بعض عبارات آول منشور اصدرم 
مقبول فی الاصل الفرنسی » سواء بالحذف آو الاضافة آو التغیر » محاولین 
بذلك ‏ فيما يبدو - « تعربب » مادة المنشورات وتقدیمها فی صورة تلائم 
ذوق قارئها ۰ 

وفیما بل نماذج قليلة من ihti‏ الواضح أو عدم التوفيق فى АН‏ 
РАЈ‏ الصحيح لبعض الآلفاظ والعبارات ۰ آو استخدام لفل عامي دارج 
بدلا من العربى الفصيح ٠‏ وهذا مع غض النظر عما قد يوجد بهذه النماذج 
كذلك من اخطاء النحو والهجاء ء wl‏ سنخصص لها حديثا مستقلا فيمسا 
دعد : 


چو ٠٠«‏ القرى الواقعة فى دايرة قريبة بثلثة ساعات عن الواضع 
التى يمر بها الجیش آلفرنساوی ۰۰ » بدلا من « ثلاثة فراسخ » » ترجمة 
للاصل الفر نسی » trois lieues‏ « : منشور دو نابرث الأول $ 


»» آلفسودة الى تعدی » بدلا من « الأمراض المعدية‎ 21 AI syg 





(۱) مرجع سبق ذګره . ص ۲۰ ۰ ҮА‏ ۲۲ ۰ 
mh N)‏ سبق ذكرم , ج ۱ ۰ ص ۱۰۱ Vu‏ یب Y‏ ص ۹۳۰ ۰ 
(۲) آنظر ص 1-٩۳‏ + 
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e maladies contagieuses » jow iss 5‏ : منشور الجئرال مارمون قائد 
منطقة الاسكندرية فى © دوسمس ۱۷۹۸ ۰ 

AD ae‏ الأمر» بدلا من «القيادة العامة» » ترجمة للأصل 
«quartier général »‏ : كثير من منشورات عهد بونابرت . 

جو « شركة الاخوية » أو « شركة منجر الاخوية » , بدلا من « شرکة 
تجاربة » » ترجمة لعبارة « compagnie de commerce‏ « : منشور انشاء 
الشركة المساهمة لتحارة الحملة بالاسكندرية , ۷ مارس ۱۷۹۹ ۰ 

مو « حنرال متفرقة » » بدلا من «قائد ذرقة» أو «قائد لواء» » 
ترجمة للقب العسکری » u^ aS 45 : « Général de Division‏ 
منشورات السمملة , 

يد « مملكة موسكويه » » بدلا من « روسیا ( أو « الروسيا ( + ترجمة 
«La Russie » 4s!‏ 


в ye‏ عسكر الاسلام » ء بدلا من « القوات التركية » » آو « القوات 
العثمانية » 2 ترحمة لعبارة « les troupes turques‏ « : منشور انشاء 
آلعریش فی age‏ کلیبر ۰ ۲۸ ینایر ۰۱۸۰۰ 

e‏ « ولاية تیبایس وقبی » » بدلا من « ولاية طيبة أوقنا » e‏ ترجمة 
للأصل الفرنسی Thèbes ou Kenneh‏ : منشور كليير بالتقسيم 
الاداری لصر في ۱۶ سبتمبر ۱۷۹۹ ° 

چو بوسيلج .. مدبر الحدود العام بمصر » بدلا من « مدير 
الشتون الالية » » ترجمة لعبارة 

Administrateur Général des Finances de l'Egypte »‏ .. « 
فى كل المنشورات التى ورد فيها اسم بوسيلج ( وكانث اسسمه یکتب 
яз‏ يلغ » أو « بوسیهلن » آو « بوسيلك » ) ۰ 

يد « وغير مطارح » , بدلا من « وأماكن أخرى » ترجمة لعيسسارة 
«et autres lieux » ١‏ ۰ « الش‌طارة » » بدلا من « الصناعة » » ترجمة 
«industrie» 4.57‏ . « المتسيبين » »6 بدلا من « التجار » »> 
٠ «marchands» JS is‏ «العصور »ء بدلا من « القروث >» 
ترجمة لکلمة « 8160168 «les‏ : عدة منشورات من عهد بوئابرت ومنو ۰ 

چو « أحالى ووحتقلى الذين tyes‏ واخذوا ورقة آجازة لاجسل يلموا 
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دراهمهم من بلادهم لم هم من هذه الوصايا » . وكان يمكن أن تصاغ 
هذه العبارة على الوحه الآتى مثلا : «لابنطبق هذا الأمر على الأهالى 
ورجال الاوجاقات الذین اعطوا تصریحات بالذهاب ای قرآهم لتحصيل 
الاموال الستحقة علیها » ۰ وذلك ترجمة للاصل الفرنسی : 
«Les habitants ou odjaglys qui ont regu des autoriza-‏ 
tions pour aller chercher les impositions de leurs villages, ne‏ 
Sont pas compris dans le présent ordre »‏ 
: منشور بليار ) plies G‏ منو ) بانذار من يغادر آلقاهرة ч ОМ о‏ 


۷ آغسطس ۱۸۰۰ $ 


د بعد النص على تجريم من يحول النقود الذهبية والفضية ال 
سبائك فی قانون دمغ الصوغات الذی اصدره منو فی ۱ ستمبر ۱۸۰۰ to‏ 
وردت العبارة التالية التی عجز کاتبها عن ان ينقل بها الى ذهن قارئا 
المعنى الواضع الذی قصده آصلها الفرنسی : « والذین فقط مفکرین 
فی آنفسهم یکسروا العاملة ذهب أو فضة لاجل يعملوه سبايك ايش ذنبهم 
oY‏ بعض اوقات يكون هذا من غير وجوه الحلال » ٠‏ لقد كان الاصوب 
ان يقال مثلا : « فأية جریمة ضد الجتمع برتکبهیتا بعض آولتك الذین 
۷ بفکرون الا فی آنفسهم » عندما بحولون ال سبائك نقودا ذهبیة وفضیة 
حصلوا عليها غالبا بطريق غير مشروع » , فالاصل الفرنسی یقول : 
Quel crime contre la société ne commette donc pas‏ « 
quelques égoistes qui changent en lingots les monnaies d’or‏ 

et argent que souvent ils ont aequises injustement ». 


عد «اختيار» بمعنى «عجوز» أو «شیخ» ٠‏ وصذا لفط une‏ سود 
استخدامه فى سوريا وبعض البلاد العربية الاخرى ٠‏ وقد ورد هو وكثير 
من آمناله کلفظ «بده» بدلا من «یرید» قى عدد من منشورات الحملة التی 
حررها التر حمون السور دون » متل منشورآت قضية مصرع كليبر ۰ 

У » بد « ولاحل دفع بالحقيقة المطلوب الى مستاحرين الاقلام»‎ 
. الزراعیة» » نرجمة للعبارة الفرنسية‎ 
« à faire payer exactement aux fermiers ce qui peut leur étre 

dû » 

: منشور منو بتنظیم الضرائب »۰ ۱۱ سبتمیر ۱۸۰۰ ۰ 

مود والقدر Ily‏ بتاع آلینادر یبیل كام صراف بعتاز فية € ale ٠‏ 


уу. 





العبارة العامية الركيكة كانت ترجمة للاصل الفرنسی البسیط الواصح : 
La grandeur et l'importance des villas détermineront la‏ « 
quantité des sarraf quon y placera ..‏ 
: منشور منو بتنظيم مهن الصرانة والكيالة والقبانة . 8 أكتربر ۱۸۵۰۰ ۰ 
عد « فما دام انتم مؤديين الرسم الموضوع فانونا من الشريعة بعينه 
فانتم مأذونين بمحاظظة مع صفاء خاطركم كلما لكم مقتنى بلا إن أى من 
يصير يقتدر بمنعكم من هذه المحاظظة أو يطلب منكم محاسبة مالكم » ٠‏ هذه 
العبارة المعقدة التركيب التی نضم آلفاظا غريبة النحت كانت ترجمة 
للعبارة الفر نسية : | 
en payant exactement l'impót fixé par la loi, vous serez‏ 4 
libre de jouir de tout ce qui vous appartient, sans que person-‏ 
ne puisse vous en empécher, ou vous demander compte de vos‏ 
richesses ». '‏ 


د «ان سر عسكر العام مسترضيا بزيادة عن تمشيات كافة مسايخ 
البلاد من كل جوانب بر مصر الذين استعجلوا بدفع الرسم السنوى 
الأرسوم عليهم дь е‏ الاستهلال الررئيك لمنشور منو » الصادر فى 
٩‏ ديسمبر ١8٠١‏ ء الذى يعطى مهلة شهر لشایخ البلاد التأخرین فی 
سداد آلرسوم ees 8) JA‏ »> سكن تصحیحه - مج المحافظة على أسلوب 
المنسور ولغة العصر ‏ الى vt‏ ان سر عسكر العام الذى سره كثيرا سلوك 
منسايخ البلاد من كل أنحاء بر مصر الذين يتعجلون دفح الرسم آلسنوى 
المقرر عليهم ۰۰ فالاصل الفر نسی "od‏ 

« Le Général en chef, trés satisfait de la conduite des 
cheykh el-beled de toutes les parties de l'Egypte, qui s'em- 
pressent de payer le droit annuel qui leur a été imposé... ». 


پو « فتحت ذلك السبب المذكور ( أى مغادرة البلاد ) لابقى يجوز ولا 
زيارات مستفشة فى البيوت بل لا هى مأذونة نحت سبب التدبير اليلاد 
وتفتيش الاسلحة والأمراض ذى السراير » ٠‏ هذه العبارة الملتوية التركيب 
الغامضة المدلول كان المقصود بها ما معناه « لم يعد يجوز نحت هذه الحجة 
نفسها دخول (أحد من رجال الحكومة) بيوت الناس » غير اله سوف يسمح 
بذلك بسيب اجراءات الشرطة أو toe‏ عن أسلحة أو بسيب حالات 
الامراض المعدية « c‏ لان الاصل الفر نسى يقول : 
Aucunes visites domiciliaires ne pourront étre faites sous‏ « 
le méme prétexte, mais elles seront permises pour cause de‏ 
police, de recherche d'armes et de maladies contagieuses »‏ 


Yvy 





: من منشور منو بتخفیف الاجر!ءات التی فرضت Це‏ من غادروا البلاد с‏ 
فى "؟ قبرابر ۱۸۰۱ ۰ 

د ومن أمثلة التعبيرات العامية التى تكثر ‏ دون مبرر ‏ فى لغة 
التشورات » وقد لاحظنا طرفا منها فی بعض النمادج السابقة : « دفعتم 
الطاق са ОЗ‏ «یخلوا نی بالهم» «البضايع ** بدخلوهم أو خر جوهم 
من ورا الجمرك » « البيوت والاملاك بتوع المماليك » , « المصاروة » ٠‏ 


عد آستخدم محررو المنشورات ما کان مألوفا فی ذلك العصر من 
الصطلحات الديوانية التی تتصل بالامور الالية والضريبية, على ركاكتهاء 
مثل : غلاق . العلوم , حصص > تمسکات ؛ رجعات ؛ абма‏ > کشوفية ۰ 
وذلك حتی یکون ما یذاع عل الناس فی هسذا الصدد واضحا مفهوما . 
ولكنهم الى جانب ذلك آستخدموا عدة آلفاظ تركية وفرنسية + كما هی 
أو مح بعض التحویر » دون أن يحاولوا ترجمتها أو تعريب صیختها с‏ 
منل «صاری عسكر» أو «ساری عسكر»(١)‏ جامكية (مرتب ‏ ماهية , 
وجمعها حوامك) » جبخانة (ذخيرة) » وجاق + مصرلى « عثمانلى ٠‏ وجاقلى ۰ 
ومثل سال (ОННаег ол)‏ , کومساری (commissaire (ya)‏ + نمرة 
numéro 44)‏ ( * 


أما أخطاء النحو فكثيرة » وأبرز آنواعها : 


جو نصب المرفوع والمجرور . متسل : «أن الفرنيسساوية هم أيضا 
مسلمين مخلصينء » «يكون فى كل ولاية ٠٠‏ رزنمجى فرنساوى أو ASI‏ 
له» » «فان حرك أحدا منكم الفتنة» » «وهم سبيا لقتل ثمانية آلاف» ‹ 
« وردنا خبرا صحيحاة » » « سمعتم من أحدا بقول » ٠‏ 





(۱) مصطلح تاریخی یتکون من کلمتین : احداهما فارسية الاصل انتقلت الی الترکيةه 
والشائية عربية » ومعناه «رئيس الجند» أو «القائد العامة . وقد استخدمت هذه اللفئلة 
المركبة فى کل منشورات الحملة ائعربية التی وود پها اسم آی من قواد الحملة الثلانة . 
وکانت تکتپ آحیانا بصیفتین آخریین 4 هما «سر عسکره » #سری العسکر» ۰ وبلاحنظ کد لك 
أنها كانت اما ان تجرد من آداة التعریف 6 Gab‏ بها هذه الاداء باحدی әзе‏ 
#الساری عسكر» » «سارى العسىكر» * وقد نحت الجبرتی من اللفظة اسما عاما هو 
«السر عسكرية؛ © بمعنى القيادة العامة للحملة . وتطور استخدام هلا المصطلح > 

فأصصلح فى منشورات منو يفوم مقام الررتبة العسكرية «جنرال6 € وتلحق به عبارة 
تحدد مدلوله : من ,عبد الله جاك علو سر عسسکر aa‏ عام جیوش دولة جمهورية 
الفر تساو بة بالشرق ۰۰۰۰ ۰ انظر : الشناوی : قرجع مق ذگره , ge‏ ۱۶ - ۱۵ ۰ 
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cos‏ التصسوب (أو تسكينة) c‏ متسل : «وجدوا ٠٠‏ مقدار كبير 
وأخذوا ذخاير كثيرة وأموال » , « وجدوا أكثر من ثمانين مدفع » , « کتبنا 
عرضحال» ٠‏ ومثل هذا رقع المجرور ‹ مثل «بثلاثون يوما» * 
محل العرقى الذی لم يكون قيد اسمه ..» » «فعلی حکام الولابات آن 

یفحصون **« 

و حذف النون من صیخ الافعال الخمسة » دون ما ناصب آو جازم؛ 
منل : «السناجق الذین یتسلطوا فی البلاد الصریة» . «سید‌یروا الامور»؛ 
ستلاقوا فی کل وقت ۰۰ « کما تروه فی الشرط الضانی » , »151 کان 
الفريقان لا پریدا آن ۰۰۰ ولا بتفقا » ۰ 

و استعمال حرف الجزم « لم » مع غير الفعل الضارع » أو بدلا من 
حروف نفي أخرى » مثل : «لم بقی مدبر الحدود كمثل الاول» ٠‏ « لم لهم 
ея‏ دلم عليه الا عواید واحدت» » М)»‏ عندهح طمع» » «لمبلخ على ذلك», 
«لم مرادنا نحكم فيكم بطريق التخويف» ٠‏ 

چو استخدام أدآة التعريف مع الضساف . مثل : «وتميل عقولكم 
لتصديق الكلام اتباع الظلمة السابقين» » «والاملاك والاموال كل الهاربين 
من مصر قيل ذلك г «qo Ld‏ «الامیر اطور النمسا» 5 تسلكوا فى 
الطريق الخائفين الله ) + 

بد عدم حذف النون من جمع المذكر السالم عند الاضافة 2 مثل : 
«نعلمكم آن بعض الناس ضائين آلعتول ۰۰ » «آلى ملتزمين البلاد ۰۰۰ e‏ 
мл»‏ محصلین التکالیف» » «کونوا مستریحین البال ومترفهن الحال۰»۰۰ 

= أو كما يقول‎ ‹ A] Ji ظاهر بن للفعل‎ oeli استخدام‎ x 
ويكونوا الحكام‎ ٠٠٠« : استخدام لغة «أكلونى البراغيث»(١) 2 مشل‎ 
«مثلما فعلوا أهل مصر ..» » «بعد أن بتكاملوا الجميع فى‎ » беж ул 
البر ۰۰۰ ۰ «بعض مراكب إعدوهم عسكر الجزار» » «فهجموا عليهمح‎ 
* » الفر نسیس‎ 

بد تأنيث ها يجب تذكيره » وتذكير ما يجب تأنيثه عند تمييز العدد 

(1) يعتير بعض النحاة أن هذا ليس yay ths‏ ماعو استميال ضعيف , وهم 
يستدلون على ذلك بمثال من لفة الحدیث, التبوی : « یتماقبون فیکم باللیل والار 


. ولکن هذه قضية تحتمل کثرا من الحدل » ولیس هنا مو ضعه‎ ۰ 6.٠. АУА 
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مثل «اریع مشایخ» » «ثلائة مرات» с‏ «سبع شروط» » «عشرة سنوات» . 
op lo‏ اردعة وعشرین سنة» . «خمسة عشر فضة» » Jer‏ اثنى عشر دفعة» ‹ 
«ثمائية ولایات ٠‏ 

عٍ الخطاً فی استخدام الاسم الو صول» مثل: «کل النقایر (السفن) 
والقسوارب الذی» ‹ «الشروط الذی انتخیناها» » «القری الذين عادوا 
الحمهوربة الفرنساوی» ۰ «الاصناف الذین بخرج منهم العر قی» . 

xk‏ الخلط بین التذ تبر والتانیت ۰ وس آلافراد والتثنية والجمح » فى 

الاسماء والضمائر وصیغ الافعال ء مثل: «بعض العواید الوجودین بالدیار 
المصرية» , کل الاموال والاملاك الآخوذین الی هذا الیوم» » «فی مراکبهم 
الخاص بهم» » «کل صاحب معمل یدفم۰۰ الال الذی علیهم» » «كل قواثم 
آسماء البلاد ۰ یلزم طبعهع» > «وكنا cb 4o JI Ue‏ « «کثرة 
التكاليف كان يخطف К ша‏ ۰۰۰ د« فان دماء آباتکم ۰۰ وآولادکم قد 
جرى ..» ؛ «المراكب المذكورة وصلوا ۰.» » «کل الحاکم .. يقضون 
بالعدل» * 

وتحتوى لغة المنشورات العربية كذلك على أخطاء صرفية كثيرة » فى 
اشتقاق الصادر والصفات وصیخ الجمع وغيرها » مثل اشهار (شهر) , 
أنشر ‏ انشار (نشر) » آفراز (فرز) » مداعاة e Eleal)‏ ترسیم (رسم) » 
اصراف (صرف) . تلاف (تلف) » برفع دعوثه (دعواه) » فتوة (فتوی) ©“ 
هل الشرع الاسلام رالسلمون) ۰ التشرعون (الشرعون) ۰ آغلال (غلال 
- غلات) » أبغال (بغال) » أعيال (عيال) » طروف (آطراف) ۰ امراد 
(مرات) ۰ آشره (آشرآر) » متهوم e (peta)‏ ملزوم (ملزم) » مستفشه 
(متفشیة) - عصاوة (عصیان) ء عذاب عقیب - آعقب العذاب راشتقاق 
خاطیء من عاقپ) ۰ 

ولا تقل آغلاط الهحاء شبوعا عن آخطاء النحو والصرف ؛ ومنها : 

: استخدام التاء الفتوحة بدل الربوطة » آو العکس ۰ مشل‎ ж 
, «علیه افضل الصلات والسلام» ۰ «کل من ماة عنده ۰۰ دحيات الدنيا»‎ 
۰ «انخملة الشرور» , «ستت دواوین»‎ 

چو وصل کلمتین معا » مشل : کلمن رکل من) ۰ کلما رکل ما) > 
أيمن (أى من ء انكان (ان كان) ٠‏ 2022 , 

عٍ آضافة آلف بعد آلواو فی الفعل آلضارع العتل بالواو » مثل : 
ترجوا . یدعوا * 
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يتعاطا (يتعاطى) ٠‏ يتبقا (يتبقى) . يرا (يرى) ٠‏ انطوا (انطوى) ٠‏ أتا 
(أتى ) * 

% استعمال Ja sui‏ الالف فى JL Vi‏ ال مقصورة 3 ^ : uM‏ 
رعفا) » دعی (دعا) ۰ 

چو كتابة السين بدلا من الناء والزاى بدلا من الذال » مثل : سغر 
e (an)‏ سلاسة (ثلاثة) , موزى (مؤذ) ء زخاير (ذخائر) » مأزون (مأذون) » 
مزكور (مذكور) * 

. هجساء الكلمة » مقل : فاليتوجه (فليتوجه)‎ de Call 2365 ae 
٠ خاروف (خروف) , ذالك (ذلك) » الرجوا (المرجو)‎ 

* آخطاء آخری متنضوعة ۰" : مثل : الالونة ‏ الأونة Gell)‏ — 
المؤوئة) , اطمانان (اطمثنان) هولاى (هؤلا» , قيرات ب قراريت (قيراط 
قراريط) » ابتدى (ابتداء) , المومى اليه (المومأ آليه) , أوله (أولى) ٠‏ 

ولکننا » д‏ کل ما عرضنا من آنواع الاخطاء ونماذجها » ینبغی لکی 
ننصب محرری المنشورات العر بية > أو بالاحری مترجميها عن آصو لها 
الفر‌نسية ۰ آن ندخل فی حسابنا الاعتبارات التالية : 

أولا : ضرورة النظر آلى تلك الاخطاء فى ضوء ما اسلفئا ذكره من 
عوامل وملابسات تتصل بحالة اللغة العربية وطبيعة الحياة الثقافية 
للبلاد فى ذلك العصر ء فضلا عن مستوى التحصيل اللغوى للمترجمين 
asf‏ ۰ 

ثانيا : ان الاخطاء بأنواعها لم تكن , رغم شيوعها » مطردة فى كل 
المنشورات أو فى سوادها € فقد تفاوتنت هذه الأخطاء كما وكيفا ‹ واختلف 
نصيب المنشورات منها باختلاف المترجمين من ناحية » وباختلاف الغرض 
الذى صدر من أجله المنشور من ناحية أخرى ٠‏ وهناك منشورات جيدة 
التحرير وآضحة التعبير , لا نکاد نلمح عبر سطورها الا هنات قليلة » مثل 
المنشورات التى تتضمن نصوص اتفاقيات الجلاء عن مصر فى عهدى كليبر 
ومنو 2 ومثل منشور БДИ‏ ديوات القاهرة فی صورته الجسسديدة eel‏ 
مئو )١(‏ * 





+ 1٩4 » ۸۱ 6 ۷۱ الاشکال‎ И (1) 
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ثالثا : ان الترجمة من الفرنسية الى العربية فى ذلك آلوقت w‏ 
نجربة غير مسيوقة ‹ ومن ثم فهى مهمة نقيلة تؤود من قد يتصدى لها من 
المتمكئين من لغة الضاد » ونكاد بالتالى تعجز من لم يتمكن من od‏ 
اللغة ۰ هذا ال آن ترجمة النشورات » من حیث هى وسيلة اعلام » تختلف 
عن ترجمة التصوص العلمية أو الأدبية فی انها عمل یتطلب عادة انجازا 
سريعاء ولا يترك مجالا كافيا ‏ وبخاصة لغير المتمرسين به - للاجادة 
ply‏ > 

رابعا : ان الادة الحررة کانت وافدا جدیدا علی‌فنون الكتاية العربية 
فى ذلك الوقت » سواء من tue‏ وعیتها آو قوالبها ۰ فقد تضمنئت 
موضوعاتها - كما رأينا الرسائل الدعاثية « وییانات ممثی الشسعب » 
واالبللاغات الحربية , وتصوص Cul!‏ والتنظيمسات « ab ellis‏ 
القضائية » والاتفاقيات الدولية , والموضوعات الاخبارية , وغيرها مما لم 
يكن للعربية عهد به هن قبل ٠‏ واقتضى عرض هذه الموضوعات استخدام 
أساليب جديدة فى التعبير عرفتها اللغة الفرنسية » وبخاصة فى مجال 
الاعلام ٠‏ ولكن لم تكن أقلام کتاب العربية قد جرت بمثلها بعد * ویضاعف 
ذلك ولا شك من صعوبة المهمة ٠‏ 


خامسا : ان كتابات مثقفى المصريين فى ذلك العصر لم تكن تخلو 
من كثير مما أخذناه على منشورات الحملة من ركاكة وأخطاء » بالرغم من 
ضيق دائرتها وقلة ما طرقته من موضوعات ٠‏ فكتابات الجيرتى مثلا , 
وهى انموذج فذ للغة العصر ‹ وصاحبها - ولا شك فى طليعة مثقفيه , 

تشيع فيها "تمنشورات الحملة اخطاء النحو واللغة , » فضلا عن ضعف 
أسلوبها واقترابها من لغة العامة فى كثير من الأحيان ٠‏ هذا بالرغم من ان 
الجبرتى كان يتخلى فى بعض المواقف عن أسلوب السرد التقريرى الذى 
ألف اتباعه فى كتاباته التاريخية » ليترسل متانقا فى وصف أو مدح أو 
رثاء » مستخدما على سنة عصره ‏ مختلف المحسنات اللفظية ٠‏ ويتضح 
ذلك بوجه خاص فى کتابات الجبرتی الخطوطة ٠‏ أما تاريخه المطبوع 
«عحائب à oU‏ التراجم والاخبار» » وکذلك كتابه «مظهر التقديس 
بزوال دولة الفرنسیس» ؛ فقد تلاق من قاموا ناعدادهما وئگرهما 
بصد وفاة صاحبهما ؛ معظم تلك الأخطاء ٠‏ وهذا مثال من أحد الأصول 
الخطية لما كتب الجبرتى 


« ۰ ومن الحوادث ان فى يوم الاحد عاشر الحرم ( عام ۱۲۱۴) 
وردت مكاثيات ۰۰ أن فى يوم الخمیس ثامنه حضر Йй‏ لخر سکندرية عشر 


۳۷۳ 





مراكب من مراكب الفرنج ووقفوا على اليعد بحيث ريرونهم Jug КЛ del‏ 
فلیل par‏ آیضا خمسة عشر مرکا ۰ فانتظروا ЖАЙ de‏ قاصدمم 
واذا بقایق ر آی مر کب ) واصل منه ( ؟ ) عندهم به عشرة آنفار فوصلوا 
الى البر فكلموهم أهل البلد واستخبروهم عن أنفسهم فاخبروا آنهم انکلیز 
حضروا للسوال عن الفر نسیس فقالوا لهم لم يكن عندنا الا الستوطنن 
بالثغر ۰۰ ثم فى ثالث يوم حضرت Lai‏ مکاتبات بان الراکب غابوا عن 
آعینهم فاطماانت الناس وبطلت القالة ۰ فلما كان يوم الار بعاء عشرین 
الحرم وردت الاخبار والکاتبات من ثغر الاسکندرية ورشید ودمنهور بان 
فى يوم الاثنين ثامن عشره لم یشعروا اصل الثفر الا والفرنج ومراکبهم 
عند العجمى وزاحفين على البلد ٠٠‏ » ( شكل ۱۰۱) () ۰ 

وتضم وثائق الحملة ومحفوظاتها كذلك کثرا من رسائل آلصریین . 
ويخاصة كبارهم ¢ الى الحكام . وهی تقدم لنا صورة 45.35 bel‏ 
الكتابة العربية فى ذلك الوقت » وما كانت تتسم به من هبوط وتخلف. 

وهذا مثال من تلك الراسلات , yoy‏ کتاب مررسل من, « الديوان 
الخصوصى » الى الجنرال دوجا نائب القائد العام ( كليبر ) بالقاهرة ٠‏ 
وقد وقم عليه الشيخ الشرقاوى والشيخ المهدى والسيد خليل البكرى ٠‏ 
ونص هذا الکتاب ۰ باخطاثه التی لا تخفی ۰ فضلا عن أسلوبه الركيك 
الفج » هو ; 

g^?‏ محفل الديوان الخصوصى гез‏ خطابا الى حضرة صارى 
عسكر دجا قایمقام مصر سالا » أجرى الله على يديه الخير آمين ٠‏ أما بعد 
الدعا لكم بخير ان المرحوم مصطفى أغات الشراكسة ابن المرحوم مصطفى أغات 
الشراكسة مات قبل دخول الجمهور بمدة وعليه دیون كثيرة ومخلفاته 
وله من جملة مخلفاته بيت بحارة عابدين 
مراد .الورئة gaas‏ | ألبيت المذكور ghas Je‏ | حقه فى الديون والآن 
سکنوا فی البیت جماعة من عسکرکم فلما سکنو فيه لم بقی احدا بتجسر 
علی شراية البیت القصدمی حضرتکم سکنت العسکر ق‌بیت آخر لأجلبيع 


«MA من مخطوطة بعنوان وتازیخ هدة القر تصیس بمصر من سئة ۱۲۱۳۲ ال سنة‎ (V) 
محفوظطة بمكتبة ليدن بهولندا » وهی بخط الجیرتی قسسه * ویتضسح‎ 
SUY! می قحص مشمونها آنها استشدبت فی افداد مادة کل من کتابی الجبرتی : عجائب‎ 
فى التراجم والاخباره » و_«مظهر التقدس بزوال دول الفرنسیس» ۰ وله الصورة‎ 
مهداة من الزمیل الدکتور مارسدن جوئز استاذ الدراسات العربية بالجامعة الامريئبه‎ 
+ بالقاهرة 6 الذی بتطع بان لك الخطوطة [قدم مخطوطات تاربخ الحبرتی علی الاطلاف‎ 


۳۷۷ 





البيت وخلاص ديون الميت وأنتم تحيوا السعى فى الخير ودمتم بخير 
ر شکل ۱۰۲ ) (۷) ۰ 

وهذا مثال آخر یضم مقتطفات من کتاب آرسله مراد بك حاکم 
الصعيد الأعلى الى منو عقب مصرع سلفه کلیبر ۰ وقد حرره له پالطبع 
بعض مستشاريه ممن كانوا يجيدون مثل هذا العمل . لأن مراد بك , 
مثلى سائر المماليك , لم يكن يحسن العربية ٠‏ 

« ان سألتم عننا فائنا طيبين بخير ولم نسأل الا عنكم ۰۰ وعرفتونا 
بما حصل الى حضرة محبنا العزيز صاری عسکر کلیبر وهذا آمر الله 
تعالى لم أحدا بيده حيلة ٠٠‏ والذى سلط على قتل مثل واحد كبير زى 
ده ٠٠‏ يبقا خاين وقليل المروه ٠٠‏ وكل أحدا جزائه على الله تعالى وذکر توا 
لنا فى جوابكم ان الجمهور سلموا لكم كامل الأمر والحكم وحصل لنا 
غايت الفرح والسرور لآن سابق نلقينا منكم الأخبار الطيية ٠٠‏ الئاس 
جميعا يمدحوكم بكل خبر واحنا الآخرین حصل لنا فرح پذلك وزاد حبنا 
لطرفکم ٠٠‏ وائنا على المحية والشروط على ما هو عليه حكم الاول وانشاء 
الله Jis‏ تزيد المحبة والتوفيق ٠٠‏ وحضرتكم تتحملونا وتقبلوا عذرنا فى 
سنة تاريخه لأن حاصل لنا تعب من قبل المعايش ua NE‏ الى الله dio dis‏ 
حضرتكم السعيدة » (۲) ۰ 
سادسا : ان بعض ما عرضنا له من أخطاء فى المنش ورات ما زال ب 
ويا للأسف ! - ملحوظا الیوم فی وسائل الاعلام العربية عندنا » بعد أكثر 
من مائة وسبعین عاما تفصل بيننا وبين عهد الحملة الفرنسية » وبعد 
الشوط الطویل الذی قطعناه فی تطورنا الثقافی واللغوی ۰ 

سابعا : آن مترجمی النشورات وفقوا ال استخدام عدة مصطلحات 
ومسمیات عربية » اشتقوا بعضها من صول قديمة لیختص Clin‏ 
مستحدثة 2 ونحتوا بعضها الاخر ء آو آنشاوه انشاء ۰ وبعض هذه 
السمیات انحدر الینا منهم فاستخدمناه كما هو آو طورناه ء وعضها 


(۱) من قسم الحفوظات التاريخية بوزاوة الحربية الفرنسية ببارس 4 وسو 
M mots‏ دجب ۱١١١‏ (بوافق ۱۷ دیسمبر ۱۷۹) ۰ ود وقع مع الزعماء الصریین على 
هذا الكتاب . تغامئا وتأبيدا ب الاعضاء الاجاتب العلاثة » مع أنهم بالطع لم يشتركوا 
ق صيافته . وستفح من صورة الكتاب أنه ترجم الى الفرنسية لعرضه على الجثرال 
دوجا , 


(۲) راجع ص .لا وشکل ۲۷ ۰ 


۳۷۸ 





الآخر وصلنا اليه باجتهادنا بعد ان کانوا سیقونا الیه ۰ وفی الحالتن 
فان لحرری النشورات فضل بدء الخطوات الأول لاثراء اللغة العربية 
بتلك Ам‏ والعبارات ٠‏ ولا شك ان جهود АЯ‏ العظيم رفاعة 
الطهطاوی ومدرسته فی الترجمة » وجهود من ساروا بعدهم على هدا 
الدرب على امتداد أكثر من قرن »© بل حهود المحدثين من حملة لواء الترجة 
فى وسائل الاعلام العساصرءة بالذات » وما أثمرته كل تلك الجهود من 
giti‏ أضافت الى العربية الكثير 2 لم تكن سوى استمرار لتلك البداية 
А.‏ لمحررى منشورات ٠ ALL‏ ومن آمئلة ما سحققه آولتك المترجمون 
فى هذا الصدد : 


— حمهور bedl Cidi Asg e (république) its de> p)‏ باء 
النسب وأنثت فيما بعد  )‏ حرية ©» تسوبة ( شعارا الثورة الفرنسية. 
وقد طور ای اللفظین فیما بعد الی «مساواة») - کاتم السر (ترحمة 
gi — (secrétaire) 4.5)‏ الصندوق (caissier AJ isp)‏ 
قائمة ( بمعنى ورقة تقيد بها الأسماء والأشياء فى صف قائم  )‏ 
محكمة ‏ محاكمة ‏ مبادىء ( بمعلى القواعد الأساسية  )‏ الدعاوى 
المدنية ‏ مداولة ‏ وكيل الجمهور ( التى طورت فيما بعد الى « ممثل 
الادعاء » ) - اقتراع - انتخاب ( فى مجال المارسه الدیموقراطية ) س 
النشر (بمعنی الطبع أو الاستنساخ» والاذاعةبین الناس» ترجمة للمصدر 
publier‏ «( — مبادة (compagnie) 45, — (article)‏ 
بالجملة والتقطيع ( هذا المصطلح التجارى أقرب ألى الصواب بصيغته 
هذه من الصيغة التى طور اليها والتى تستخدم الآن « بالجملة والقطاعى » 
- مزاد ب ملیون ( آلف Uli‏ ) - صلب ( بمعنى الفولاذ ) ب قزدير 
ر عدلت فیما بعد الى « قصدير » ) - فلبن - matrice 416) doo р) pl‏ 
بمعتى القالب Go de chan Gil‏ طباعة آو خانم دمغة الصوغات 
м‏ 

ая,‏ هذا كله ان محررى المنشورات العربية » بالرغم مما وقعوا 
فپه من آخطاء ء قد قاموا بانجاز كبير وضعوا به فى أرض اللغة العربية 
حجر الأساس لمجال جديد متعدد الجوائب فى التعبير » وفتحوا به طاقة 
أضاءت لهذه اللغة معالم طريق طويل انتهجته بعد ذلك وتطورت فيه عبر 
عدة مراحل » حتى غدت تناظر غيرها من اللغات الحية ٠‏ 


ولم تقتصر عملية تحرير المنشورات العربية على مجرد ترجمة 
أصولها الفر نسية بألفاظها ومعانيها وعباراتها وقواليها كما هى الى 


۳۷۹ 





العربية ٠‏ وانما كانت هذه المنشورات تمر أحيانا بمرحلة أخرى 2 dash‏ 
فيها الى بعض المتمكنين من اللغة العربية بصياغة عباراتها من جديد , 
لتكون أقرب الى الاسلوب الأدبى Ge» GU Ge‏ أذواق قراء ذلك 
ка‏ 


وعملية اعادة الصياغة (re-writing)‏ من العمليات dsp perl)‏ 
الأساسية فى الحقل الاعلامى الحديث + وهى تمتد الى كثزد من مواد 
الصحف بالذات » مع تفاوت فى مدی التدخل الصیاغی ۰ تطبیقا لقواعد 
معیتة تختلف باختلاف الادة الحررة (۱) ۰ 


غير انه يلاحظ انه لم يخضع لهذه العملية الا بعض منشورات الملة 
وبخاصة فی c OU» ag‏ ۰ ومعظمها من المنشورات التى صدرت عل 
لسان زعماء الشعپ c‏ أو کانت تذیع رسائل من قادة الحملة الیهم ۰ 


وتدل يعض المراجع على ان ونابرت نفسه هو الذی کان يشير 
باعادة صياغة تلك المنشورات ٠‏ ولعله كان يعتقد ان ذلك أنسب لطبيعة 
مضموناتها « الساخنة » من ناحية » ولصدورها على لسان ممثلى الشعب 
أو '#وجيهها اليهم من ناحية أخرى ٠‏ فقد جاء فى رسالة منه الى الجنرال 
بوسيلج مدير الشئون الالية لحکومة الحملة » بعث بها اليه من يافا فى 
abil‏ حصاره لها (۲) : « علیکم آن تأمروا بطبع کل النشوارت التی ببعث 
بها فانتور ر الستشرق الترجم الصاحب لملة سوریا ) الى الدیوان » 
ون تضیفوا الیها الحسنات والتنمیقات التی بری الشیخ الهدی ادخالها 
علیها » وآن تنشروها فی آنحاء البلاد » (۲) ۰ والواقم أن القائد الشاب 
کان شدید الاعجاب بالشیخ الهدی » وقد امتدحه کثبرا فقال عنه فی 


)1( اعادة الصياغة من آهم آعمال قسم الراجعة آو «الطبخ الصحفیه كما يطلى 
علیه آحیانا » وهو من آبرز اقسام الصحيفة ۰ وقد اتسیع مفهومه فلم يعد اختصاصه , 
مقصورا علی الجانب اللغوی وحده » وانما اصبح یتعدی ذلك الی طربقة بناء الو ضوع 
واختیار عنواه والتحقق من صحة مابتضمنه من معلوعات ۰ وتتفیر صورة مدا القسم 
من صحيفة لاخری € حسب نظام توزيع العمل التحريرى بها ) غير أله يضم عادة فى 
الصحف المتقدمة ئخبة من كبار المحررين ذوى الخبرة والثقافة . 

(۲) بتاریخ ۲۰ فنتوز سنة ۷ ( ۱۰ مارس ٠ ) ۱۷۹۹٩۹‏ الظر : قراحصمسلات ابليون , 
ج ه وثيقة ۰1۸ ۰ 

(۲) کان النشور الذی آذیع علی لسان العلماء بنباً الاستیلاء على UL‏ احد عده 
النشورات التی تناو لتها عملية اعادة الصیاغة » کما سنری + 


Үл. 





مذكراته )١(‏ « انه أذكى علماء الأزهر وأفصحهم لسانا واكثرهم علما 
وأصغر هم سنا » ٠‏ 


وقد آشار الجبرتی فی آکنر من موضع ال آن بعض النشسورات 
کانت تعاد صیاغتها دون آن يحدد من قاموا بهذا العمل * فقال فى تقدیمه 
لنص النشور الذی صدر علی لسان الدیوان لیذیم نباً استیلاء الفر نسیین 
على بافا (۲) : « حضر عدة من الفرنسیس .. واخبروا آن الفرنسیس 
ملکوا قلعة یافا وبیدهم مكاتبة من ساری عسکرهم بالاخبار عما وقع 
فلما كان یوم الخمیس واجتمع آرباب الدیوان فقراً علیهم ااراسسلة 
بع تعريبها وترصيفها على هذه الكيفية ومی e‏ لسان رژساء الدیوان 
الى الكافة ٠٠‏ م٠‏ 


وقال الجبر تی كذلك عن المنشور الذى أصدره « محفل الديوان 
الخصوصى » ,2 بعد عودة بونابرت على رأس حملته السورية الى مصر : 
« کتبوا آوراقا وطبعوها وألصقوها بالأسواق Was‏ بعد أن رجعوا من 
الشام واستقرواوهی من ترصیف وتنمیق‌بعش الفصحاء و صورتها. .»۰ 

وهذه نماذح من تلك النشورات « النمقة » » ویلاحظ فیها استخدام 
السجم وغيره من المحسنات اللفظية ٠‏ والاسراف فى ذلك أحيانا إلى حد 
التضحية بقواعد النحو (۲) : من منشور علماء الازهر » الذی آذیع عقب 
ثورة القاهرة الاول على آقالیم ла‏ کافة : « ۰۰ وقد قبل ( بونابرت » 
شفاعتنا لانه رجل کامل العقل عنده شفقة ورحمة للسلمین » وحب 
للفقراء والساکن » ولولاه لهلکت آهل مصر آجمعبن » فانتم لا تحرثوا 
الفتن لتکونوا فى أوطانكم مطمثنین, ولا تطیعوا آمر الفسدین» ولا تسمعوا 
كلام المنافقين » 5v Ys‏ 19 مع الخاسرین ۰۰ » ۰ 

ge‏ من منشسور علماء الأزهر أيضا + الذى أصدر بعد ذلك بأيام 
لتحدير المصريين من الاستماع الى دعاية المماليك : « *٠‏ فننصحكم أيها 
الأقاليم المصرية , انكم لا تحركوا الفتن ولا القسرور بين البرية + 


)١(‏ الرافعى 2 هوجع سبق ذكره » ب ١‏ 2 ص 0 - ۲ , نقسلا عن همسذكرات 
ابليون التى أملاها على الجنرال برتران (Bertrand)‏ فى منفاه الاخیر بجزيرة سالت 
میلائه . 

ЛАЙ © وقد سبق الحدیث عن هذا المشور‎ ۰ 1٩ ص‎ , V عجائب الالار »> ج‎ (Y) 
+ TV] tate 

ой استخدمنا لى عبارات هذه الماذج بعض علامات الترفہم ؛ دوں أن‎ (Y) 
: . موجودة فى الاصل »© وذلك لكى بكون السجع وغيره فيها أكثر وضوحا‎ 
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ولا تعارضوا العساكر الفرنساوية 2 بشىء من أنواع الأذية » فيحصل 
لکم الضرر والهلاك والبلية ۰ ولا تسمعوا كلام المفسدين € ولا تطيعوا أمر 
المسرفين » الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ٠‏ فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين OM ٠٠‏ حضرة صارى عسكر الكبير اتفق معنا على انه 
لا ينازع أحدا فى دين الاسلام » ولا يعارضنا فيما شرعه الله من الأحكام , 
ویرفع عن الرعية ساثر الظالم » ویقتصر عی آخذ الخراج ویزیل ما آحدثه 
Са АЛЬ‏ الغارم ٠‏ ولا تعلقوا آمالکم بابراهیم ومراد » وارجعوا الى 
مولاكم مالك الملك gles‏ العباد ** фа‏ * 


چو من منشسور الديوان الخصوصى الى الشعب بمناسية اعادة 
الدیوان فی صورته الجديدة آیام بونابرت :۰۰ حضرة صاری عسکر ۰۰ 
امیر الجیوش الفرنساوية » وفقه الله لكل خير فى البكرة والعشية» صفح 
الصفح الكلى عن كامل الناس والرعية » بسيب ما حصل من أراذل أهل 
البلد والجعيدية » من الفتنئة والشر مع العساكر الفرنساوية , ٠٠‏ وأعاد 
الديوان الخصوصی فی بیت قايد أغا بالأزبكية ٠‏ ورتبه من أربعة عشر 
شخصا أصحاب معرفة QU Ss‏ »> خرجوا بالقرعة من ستين رحلا كان 
انتخبهم بموجپ فرمان . وذلك لاجل حصول الراحة لاهل مصر ttt‏ 
وتنظيمها Je‏ أكمل نظام واتقان ٠+‏ » ویختم النشور بهذه العبارات : 
« رزقنا الله واياكم التوفيق والتسليم » ومن كان له حاجة فليأت الى 
الديوان بقلب سليم ٠‏ الا من كان له دعوة ( دعوى ) شرعية » فليتوجه 
الى قاضى العسكر المتولى بمصر المحمية , “بخط السكرية + والسلام على 
أفضل رسل الدوام ¢ * 

بهد من منشور العلماء الذى يتضمن بلاغ الاستيلاء على يافا : 
D‏ .. وصلت مقدمات الفرنساوية ¢ الى بندر بافا من الاراخی الشامية : 
وأحاطوا بها وحاصروها من الجهة الشرقية والغربية + وأرسلوا الى 
حاکمها وکیل الجزار » أن يسلمهم القلعة قبل أن يحل بهم وبعسكرهم 
الدمار ٠‏ فمن خشانة رأيه وسوء تدبيره 2 سعی فی حلاکه وتدميره ‹ ولم 
2 لهم جواب »> وخالف قانون الحرب والصواب *' „52а од‏ زمان 
يسير تعطلت مدافع يافا المقابلة لمدافع المتاريس » وانقلب, عسكر الجزار 
فى وبال وتنكيس ٠‏ وفى وقت الظهر من هذا اليوم 2 انخرق صور 
( سور ) يافا وارتج له القوم » ونقب من الجهة 'التى ضرب فيها المدافع , 
من شدة النار ولا راد لقضاء الله ولا مدافع segs‏ 


ax‏ من منشور العلماء الذى صوروا به موقف القوات الفرنسية 


VAY 





الحاصرة لعکا : « ۰۰ الجلل عندنا کثبرة ۰ والذخائر والمآكل والمشارب 
والخیرات غزيرة ۰۰ عند وصول کتابنا ء وقبل اتمام قراءته علیکم » OUS.‏ 
ظافرین . بملك قلعة عكا أجمعين ۰۰ فانهم لنا طائعون e‏ وبالاعتناء ومزید 
الحبة راغیون . پأتوننا یکل خير عظیم » ویحضرون لنا آفواجا آفواجا 
بالهدایا الکثبرة والحب الجسیم » من القلب السلیم ۰. ۷ . 


د من النشور الذی بتضمن رسالة بونابرت ال آعضاء الدیوان من 
معسكر الرحمانية : « ٠١٠‏ ان الله الواحد » هو الرحمن الرحيم المساعده 
المعين المقوى للعادلين الموحدين ٠‏ المبدد الماحق رؤى الفاسدين المشركين ٠‏ 
وقد سبق فى dole‏ القدم tt‏ و قضاءه (قضانه) العظیم 3 وتعداره 
المستقيم ء انه أعطانى هذا الاقليم العظیم ۰ ونحن العتقدون وحدانية الله 
ونعرف انه العزيز القادر , القوى القاهر , المدبر الكائثنات . والمحيط 
علمه بالأارضين والسموات ٠‏ وإلقائم بأمر المخلوقات . هذا ما فى الآيات . 
وفى الكتب д «УИ‏ 


x‏ من منشسور كليير dé dE‏ الشعب من أعضاء ديوان القاهرة 
ودواوین الاقالیم : « ۰ فی مدتنا لم بعرفوا لنا مظلمة قهرية ٠‏ فأنتم 
الذین توکلتم بالخصوص فی آمور الرعية » القاطنین بالدیار الصرية . 
توسطتم بین الفر نساوية والرعية » لاجل تمشسية القوانين القديمة المصريةء 
فی سایر بلادکم » من غير تغییر عوایدکم ونظامکم ۰۰ ۰ ۰ 


يد من منشور الجنرال بلیار ناثب منو Ul JE‏ القاهرة فی آواخر 
آیام الحملة : « .۰ لم адо‏ علیکم شیء من مئونتکم » ولم اتأخر عن 
معونتکم 6 فى تحصیل ما تحتاجون الیه من آصناف الأقوات » واللوازم 
والهمات ء على قدر جهدی OUI ode QS‏ ۰۰ » ۰ 

غير اننا نلاحظ إن منشورات قليلة من عهد منو بالذات كانت محكمة 
البناء جيدة الصياغة ٠‏ قلیلة الأخطاء ای حد کبیر » بعيدة عن ذلك البهرج 
اللفظی » وان کانت لا تخلو أحيانا من سجع مقبول ٠‏ ومعنى هذا ان 
تلك المنشورات قد خضعت تعملیة « تحریر » متأئیة لتعديل أسلوب 
التعبير عن مضمونها » حتى لا يكون مجرد ترجمة لفظية فجة 2 وحتى 
يعدو ә‏ فهما واستيعابا ٠‏ وربما كان ذلك قد حدث فى أثناء عملية 
الترجمة ذاتها 2 بمعنى ان مترجم تلك النشورات حرص عند АШ‏ 
لنصوصها الى العربية على أن يوجه عنايته فى الوقت نفسه الى « القالب » 
الذى يصوغ فيه المضمون ٠‏ وهذه هى الصورة المثلى للترجمة كما نعرفها 
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فى صحافتنا المعاصرة ٠‏ غير ان الأرجح أن تكون عملية « التحرير » هذه 
قد تمت على أيدى بعض مثقفى المصريين » ممن استعان بهم الجهاز الفرنسى 
الحاكم , اذ أن مترجمى الحملة ‏ كما نعلم ‏ لم يكونوا على قدر كبير 
من التمكن من اللغة العربية ٠‏ 

ومن المحتمل كثيرا آن یکون من قام بهذا العمل هو الشيخ اسماعيل 
تولى بدیوان القاهرة فی عهد منو بعض الاعمال التحريرية ۰ وکان هو 
الذی رشحه هذا القائد لرياسة تحریر صحيفة « التنبیه » العربية التی 
M‏ یقدر لها الظهور (۱) ۰ 

وهذه بعض نماذج من تلك المنشورات : 

عدٍ من النشور الذی آذاع الرسوم الخاص بتکوین دیوان с РАЙ‏ 
وتفصیلات النظام القضائی الجدید للبلاد ٠‏ ويلاحظ ان الخشاب كان Bol‏ 
« المصادقين » على هذا المرسوم e‏ باعتباره « کاتب الخزانة السرية » . 
مع کل من فورییه وکیل آلدیوان والقس رافاییل (روفائیل) «باش ترجمان 
الدیوان » : 

« الشرط الرابع عشر : وكل واحد من أهالى مصر اذا شاع dic‏ 
الخبر انه ارتكب اثم القتل أو ضر أحدا أو سرق شيئا من السكان فيقبض 
حالا عليه من الحا كم المتصرف بالأحكام العمومية والحکم علیه ببرز (یصدر) 
“qe ALS!‏ 

الشرط الثامن عشر : فاذا حدث ان أحد الفريقين المتخاصمين بريد 
o!‏ ستعیث (ستائف) ضد حكم co (gt) Sy‏ أحد القضاة أن 
كان ذلك فيما يلاحظ المدنى أم ما يلاحظ الجرائم » فالمستغيث وقتئذ 
يدم عرض حاله للديوان » والمذكور له فى ذلك فسحة ستة أيام «tt‏ 

عٍ من النشور الذی صدر فی عهد منو » متضمنا صورة الفرمان 
الخاص بتولية مشایخ البلاد الجدد لدة عام : « ۰۰ وله ( لشیخ البله ) 
ما جرت به العادة وطاعة فلاحبن الناحية له والامتثال لأمره وعلیه الامتثال 
والطاعة لامر النظار الدبرین ۰۰ فانهما بأمران بأمرنا علی بد الوکیل‌القید 
بالاقالیم ۰ ومن خالف آمرهما وتدبيرهما وخرج عن طاعتهما فلا بری متا 





. ۸۲ - ۸۱ ص‎ prio № 
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الا ما يليق به من شديد العفاب ٠‏ فلازم على شيخ اليلد الذى يتقرر ان 
بنادى فى بلده بهذا الفرمان لاجل أن يسمع أهل بلده ويعلموا أنه صان 
شيخا عليهم مقررا من حضرة صاری عسکر » وانه لا شیخ علیهم الا الذی 
ed‏ هذا الفرمان MEE‏ 

“د ومن هذا القبيل , وبالأسلوب نفسه تقريبا 2 كانت عبارات 
المنشورات الممائلة التى تتضمن صور الفرمانات الخاصة بتعيين الصيارف 
والكيالين والقبانية » التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 


: الحملة‎ esi من منشور الجنر ال بلیار الى أعالى العاصمة فی آواخر‎ of 
۰ د ۰۰۰ وانتم تجهلون الروب والى الآن ما رأيتم شیثا من خرابها‎ 
فاوصیکم كما يوصى الأب أولاده المحبوبين عنده الا تخرجوا عن طریق‎ 
الاستقامة و کونوا حافظین لأولادکم وحریمکم ۰۰۰ بملازمة الطاعة والحبة‎ 
ذلك حفظ‎ 3 oy واعزموا عزما ثابتا على خلوص النية وطاعة حكامكم‎ 
ولا تهلکوا آنفسکم بالخالفة ونحن نحقق‎ ٠ آرواحکم وآموالکم وأعراضكم‎ 
لكم اننا نكون دائما منتبهين لكم وآننا نعمل فاية جهدنا فى راحتكم‎ 
وسرو رکم مادمتم منقادين الى جمهور الفر نساوية ۰ » و ۰۰۰ فاسلگوا‎ 
طريق العقلاء وتدبروا عواقب الأمور لتعيشوا تحت حماية الجمهور فى‎ 
٠ ويكون ذلك نتيجة سكوتكم وثمرة امتثالكم‎ ٠ ظل الأمان وراحة السر‎ 
فيه صلاح أحوالكم‎ as لكم النصيحة والله تعالى يرشدكم‎ e وقد‎ 
are حلاله‎ JA لحکمه منتظر دن أمره معتمدين عليه‎ pple فکو نوا‎ 


ویلاحظ من ناحية اخری ان استخدام التعبیرات والالفاظ العامية 
کان آمرا us UU‏ النشورات التی تتناول شون الياة العادیة ۰ فهذه 
المنشورات كانت تخاطب الواطن الصری العادی فیما بتصل بقوت بومه» 
أو بما تفرضه علیه السلطات من تكاليف أو تلزمه به من احراءات » آو 
تنبهه ای عدم الوقوع فیه من محظورات ۰ أو ما الى ذلك ٠‏ ولذا كأن من 
الناسپ . بالنظر ال ظروف تلك الأيام » أن يلجأ محررو هذا النوع من 
المنشورات الى عرض مادتها بأسسلوب يسهل على سسواد الشسعب 
استيعابه ٠‏ 


وفى هذ! مجال للمقارنة بين منشورات الحملة وصحيفة « الوقائع 
المصرية» . فبالرغم مما عرضنا له من أخطاء المنشورات © فقد كانت من 
حيث أسلوب الخطاب 2 فضلا عن طريقة عرضها وتوزيعها » أقرب الى 
ما ينبغى لوسيلة أعلام عامة ٠‏ انها , بتنوع هذا الأسلوب تبعا لتنوع 


‘TAG 





الدارج » استطاعت أن تنقل مضمونها الى مختلف طوائف الشعب من 
قادة وعامة ء من متعلمين وأميين е‏ من قارئين ومستمعين ٠‏ 

هذا بيئما كانت « الوقائع » فى سئواتها الاولى ۰ من حيث لغتها 
» الرسمية » واسلوب تحر برها « الديواني » > فضلا عن ضيق دائرة 
توزيعها , لا تخاطب !لا القلة المتازة من القارئب التعلمین, ٠‏ 

آی ان النشورات ء مع ما تمئله من مرحلة صححفية بدائية » حققت 
لرسالتها الاعلامية من الشیوع والشمول ما لم تحققه « الوقائم » ۰ آوی 
الصحف الصرية الکاملة القومات » بعد آکثر من دبع قرن من الزمان ۰ 
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الفضل 
الشات 


ل تاه 
“yy * ۰‏ 8 
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استخدمت الحملة الفرنسية فى طبع ما اصدرته للمصريين من 
منشورات عربية » وما اصدرته للفرنسيين وغيرهم من منشورات 
فرسية ¢ بل وما طبعته من کتب وتقاریر سيقت الاشاره الیها ورقا 
خشنا غلیظگا » ولکنه فی الحقيقة لا کاد بختلف عن ورق onal)‏ 
الاوربية التی کانت تصدر فى ذلك الوقت » والتی مازالت محموعاتها 
محفوظة بالکتبات العامة + وبلاحظ من احية اخری ان الورق الذی 
استخدمته الطایع الرسمية للحملة هو نفسه الذی كانت تستخدمه 
مطيعة مارك أوريل الخاصة ‚ 


)1( اختار الكاتب ‏ منذ o oly‏ هذا التعريف لصطلح » Typography‏ « 
ق الانجليزية » ومايقابله من صيغ ممائلة فى اللفات الاوربية الاخرى . وهو يعلى قن 
الهيئات المطبوعة » ای کل مایتصل بالحروف والخطوط والصور وما الیها » مسا 
تبصیه الطبعة علی صفحات الورق ۰ والاصل مشتق من کلمة QJ! «Туре»‏ تطلق 
على حرف الطباعة » من Cu‏ هو جسم معدئی آو خشیی » sula‏ شکل حرف او اکثر 
او جزء من حرف آو علامة ترقیم او ما الی ذلك » کما تطلق AUS‏ نفسها ملی مجموع 
هذه الحروف والاشکال ۰ ویمکن الاشتقاق من الصطلح العرب - تماما کمثیله الانجلیری 
أو الفرشسى ‏ فيقال «التيبوغرافيون» و «العناصر التیبوغرافية» € E Weg‏ ومن 
الواضح أن صيغة التعريب هنا مالوفة فى العربية » التى تضم مصبطلحات عطرابة ,مشسابية!!: 
مثل АА ВАЛЬ СИН © ВИДЫ:‏ رللا سد رالا 


AAAS, 





ويقول بعض الباحثين © دون أن يويد قوله بدليل واضح olé (I‏ 
بعض العلماء الفرنسيين الذين کانوا بصاحبون الحملة » استطاعوا ان 
یصنعوا الورق فی مصر بکمیات کبیرة » مستعینین بالقطن ولب بعض 
الاشسحار , وقد کون ذلك صحيحا »© غير أنه من العسير ان بلاحظ 
الباحث أية فروق بين الورق الذى بدأت مطسابع الحملة قتستخدمه فى 
اول عهدها » ويين الورق الذى استخدم فى طبع ما صدر من منشورات 
وغيرها بعد استقرار الحملة او فى اوخر أيامها . فاذا كان علماء الحملة 
قد نجحوا حقا فى صنع الورق بمصر 6 وهو ما لم تابد پدلیل او شاهد 
قوى © فمن المحتمل أن الورق الناتج عن هذه التجارب قد استخدم 
فى أفراض اخرى غير الطباعة ٠‏ 


ol ll‏ فالارجح أن بكون الفرنسيون قد صنعوه بالفعل فى 
лал‏ » کما قول( تابغير » الذى ارخ لار سیل مستشرق الحملة وطایعها 
عولجت بمهارة ۰ 


وواضح "P ol‏ اسر lal‏ من الورق 4 فضلا عن أن انتاجه 
فى مصر قديم قدم الکتابة نفسها ٠‏ ولاشك ان تطوير صناعة حير الكتابة 
فی مصر » الذى يعتمد انتاجه اساسا على مادة السناج » بحيث يصلح 
لتحقيق اغراض الطباعة المسطحة البسيطة وقتئذ » لم يكن بالأمر , 
العسير على رجل له مثل خبرة مارسيل ومن 136 يعاونونه فى العمل 
Pus mi‏ 


du du а (9 tos RA &х Y. 
الحملة يتبين أن هذه الأفرخ استخدمت سدة آشکال آنتحت‎ Ole gka 
: عدة أحجام من المطبوعات‎ 





Wassef, op. cit, p. 87. (1) 

Taillefer, op. cit, pp. 6-7. ۳ 

* ۱۲۷ هرجع سبق ذکره . ص‎ ٠ كذلك : صابات‎ БЛ 

» هدا القاس قريب جدا من مقاس «ریع الجایر» العروف حاليا بمطابعتا‎ (Y) 
الاورتيك»‎ e وهو قریپ كذ لك من مقاس‎ . bye 1۱ * ۲٩۵ heath aly Gill, 
۰ يبلغ ۲۱۵ * ۲ سنتیمترا‎ gtis € بالذات‎ V Vyö تستخدمه الطابع‎ Sol 
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١‏ - فالفرح الكامل كان د ستخدم فى طبع معظم منشسسورات 
الحملة . 

۲ - ومضاعفات مذا الفرخ ؛ التی کان بحصل علیها بلصق 
اطراف الافرخ بعضها الی بعض » کانت تستخدم کذلك فى طبع بعض 


۲ - ونصف الفرخ K NV)‏ ۰ سم ) آو.ریعه ( ۱۵ × ۲۱ سم ) 
کانا بستخدمان ایضا فی طبع بعض النشورات » کما استخدم ثانی 
مذین الحجمین بالذات فی طبع الکتب والکتیبات ونصوص التقاریر 
التی کانت تصدرها مطایع الحملة من وقت لاخر » مثل کتیب ديجنت 
عن مرض الجدری » والکتاب الذی بضم الستندات الخاصة بقضية 
مصرع کلیبر + وتقریر کلیبر الطول الی حکومة الادارة . 

ومن الظواهر التی بلحظها فاحص هذه النشورات تکرد وجود 
طبعتين من منشور واحد احداهما بالحجم الکامل آو مضاعفاته والثانية 
بحچم آمسغر ۰ وهذا پژید ما ذکره بعض مرخی الحملة » من أن 
المنشورات كانت تصدر عادة فى طبعتين » احداهما للصقّ على الجدران 
فى أركان الطرقات وعلى ابواب الساجد وغیرها » والثانية للتوزیع ule‏ 
الصفوة القارثة من مشابخ الآزهر ومن اليهم . وهكذا تقوم هذه 
الظاهر ة دلیلا تیبوغرافیا ماديا على سياسة معيئة انتهحتها سلطات 
الحملة لکی بصل مخسمون آعلامها الى أكبر عدد ممكن من ابناء الشعب . 

وكانت حروف المتن التى استخدمتها مطابع الحملة فی حمع مااة 
المنشورات العربية > وهى التى حصل عليها بونابرت من المطبعة القومية 
بباریس ومطبعة جمعية نشر الدعوة الدينية ( البروباجندا ) بالفاتیکان» 
مصممة علی قاعدة لا باس بها من خط اللسخ . 

ولم يزد ما استطاعت الحملة آن تحصل علیه من محموعات هذه 
الحروف على حجم واحد » هو « بنط 1 » (۲) ۰ وقد استخدم 





)1( طبعت «نسلخ الساط» من المنشور الدى أصدره مئو متشمنا مرسومه الخاص 
بترتيب النظام القضائی We OM‏ (شکل 1۸) علی esl‏ افرخ لصقت اطراف بعضها 
الى بعض ۰ فکانت مساحته ۲ ۱۱۱ e MA‏ 

۱ 
۷۲ 
من "البوصة ۰ ویقدر الحجم علی آساس طول السطح SUN‏ برتكز عليه وجه الحرف ؛ 
وتتراوح احجام حروفالطباعة عادة oy‏ ه ابناط و 1١56‏ بتطاء وقد بدأ تقئين مقیاس ب 


(Point) JAM (Y)‏ هو وحدة قياس حجم الحرف الطيافى © ويعادل 


فجر الصحافة ‏ ۲۸۹ 





هذا الحجم فی طبع مادة النشوراث وغیر‌ها من مطبوعات الحملة علی 
السواء . ولجا مخرج النشورات »© لتعويض نقص احجام الحروف ؛ 
الی استخدام « الکشاید » (۱) لاطالة بعض الحروف » والجداول 
والفواصل لابراز بعض الكلمات أو العبارات ۰ 

أما حروف العناوين » وقد صممت على قاعدة غير جميلة من 
خط «الاجازة» الذى بجمع بین اانسخ والثلث (۲) » قلم تكن بدورها 
تضم سوی حجم واحد » هو « بنط 1۸ 6 . ولذا اسستمان الخرج 
بالخط الیدوی (الثلث) نی کتابة العناوین احیانا لتحقیق مایربد من ابراز 
وتنوع » 

ویقسابل مدا النقص الکبیر فی الحروف العربية تعدد وتنوع 
واضحان فی الحروف الفرنسية التی استخدمت فی طبع النشورات 
والأوامر اليومية وصحیفتی « لوکوربیه » و D‏ لادیکاد » وتقاربر 
قواد " الحملة . فقد تراوحت احجام هذه الحروف پین « بنط ۱۲ € 
و « بنط ۰۷۲ ۰ وکذلك ضمت أطقما من الحروف الرومانية (Котап)‏ 
والحروف الائلة (Italie)‏ السواء ۰ i‏ 

والجدیر بالذکر ان اطقم الحروف العربية التی جمعت بها مواد 
النشورات وفیرها تضمنت حرفین تغفل امرهما بعض الطابع العربية 
فى الوقت الحاضر » وبخاصة فی مصر » وهما : 

| الياء الاخيرة ‏ التصلة آو الفردة - ذات النقطتین ۶ي » 
التى تستخدم متحركة أو فى الكلمات المنقوصة مثل ١‏ كشي ١‏ متميزة 
عن الياء غير المنقوطة «ى» النى تستخدم فى الكلمات المقصورة مشسل 
Ў‏ عیسی » ۰ 

۲ - الباء ذات النقط الشلاث 9 ب » التى تقابل حر ف *م» فى 
الابجدیات الأوربية » لاستخدامها فى جمع كلمات منل « بوناپرته » » 
«ЫЛ‏ 


وكذلك 'نضمنت الأطقم العربية عددا من الحروف المركبة » مثل 


ب الحروف الطباسية فى فرئسا عام ۱۷۲۷ بعد آن آدی اخنلاف السابك ف مقاییس 
الحروف التی تصنمها الى صعوبات طباعية کثيرة . انظر للم لف : طباعة الصحف 
واخراجها € القاهرة 2 ۱۹۱۵ E‏ ص ۲٩‏ تب ۷۲۱ ۰ 
pee (V)‏ « کشیده » وهي کلمة فادسية دخيلة تطلق عل الزائدة التی تلحق بنهاية 
الحرف لاطالته + واصلها اسم مفعول من الفعل «کشیدن» بیضنی ابسحب» أو «يجر»؛ 
(۷) هو من انواع الخط العربی التی ظهرت ق العهد العشمانی ۰ ویکاد لایستخدم 
الان ۰ ۱ 





۱۹۰ 





9 ل » »<« فى » ١‏ لى » »> « لله » » « علی » » وعددا آخر من «Ue‏ 
الشكل التی کانت تستخدم احیانا فی بعض الکلمات » وبخاصة علامة 
التضمیف ( الشدة ) و فتحتی التنوین . هذا عدا ما اضیف الی الحروف 
العربية فى صناديق (۱) الجمع الترکی والفارسی من حروف وعلامات: 
خاصة بهاتین اللفتین مثل « 5 € € €20 

غير انه بلاحظ من ناحية أخرى أن مجموعات هذه الحروف АУ‏ 
تفتقر بشکل واضح الی الهمزات » وبخاصة الفردة منها . ومن هنا 
فكثيرا ما ظهرت فى المنشورات كلمات مثل « العلماء € » ۱ الدعاء »4 € 
« الثیء » بدون همزات على الاطلاق ۰ وکذلك جمعت کلمات مل 
« دائما » > « الائمة » هكذا : « دايما » © « الأبمة ) , 

وبلاحظ أيضا ان هذه المجموعات خلت من علامة المد ( )»2 وان حرفم 
القاف الاخر » التصل آو الفرد » فى هله المجموعات كان مسطحا 
كحرف الفاء » فلم تكن له تلك «الکاسة» العميقة العروفة » ای QD‏ 
بدلا من « ق »6 . 

وكانت الأرقام العربية من حروف الطباعة التى استخدمت فى 
كل منشورات الحملة وفى غيرها من المطبوعات ds‏ . ولكن ode‏ 
الأرقام كانت بدائية التصميم غير جذاية الش كل . وهى أقرب الى 
الأرقام التى شاع استخدامها فى المخطوطات العرببة القديمة »> وكذلك 
فى الكتب العربية التى نشرها مستشرقو آوربا فی القرنین السابع عشر 
والثامن عشر . وتختلفب هذه الار قام اختلافا واضحا بت كما sy‏ 
فى النماذج الصورة من النشورات ‏ من الارقام التی تالفها الیوم فی 
مطبوعاتنا » والتی بعود الفضل فی تطويرها الى مطبعة بولاق فى عهد 
محمد على ٠‏ 

هذا وتحفل المنشورات العربية للحملة » الى حانب الأخطاء الطباعية 
العادبة » باخطاء آخری بمکن ارجاعها الی سیب واحد » هو عدم تمکن 
عمال الجمع العربی من مهمتهم » وقلة دربتهم علی استخدام ما بضمه 
صندوق الجمع من مختلف آشکال الحروف . وأبرز هذه الأخطاء 
СААП y‏ 

۱ - استعمال حرف طباعی یضم му‏ بدلا من لام واحدة ء كما 
فى كلمة « اللحرية » ء أو بدلا من أداة التعريف « ال » » كما فى كلمة 
o» so ә‏ € * 





٠ ۲ انظر تعريفه مصطلح « الصندوق » » ص ۲۱ ۶ هامش‎ )١( 


55١ 





> بدلا من الباء الاستهلالية « د»‎ з» استعمال الباء الوسبطی‎ — Y 
وصلها التاء والناء والياء والحاء والخاء » كما $5 فى جمح کلمات مثل‎ 
‘ (gegen » «تأخذ»‎ c C eue» 
دللا » المتصلة » و لا » المنفصله . كل منهما مكان الآخر كما فى كلمتى‎ 
кв У усе |, 
الاضطراب فى استخدام حرف « اللام ألف » بشکلیه الختلفن‎ - 
نشسیم الكلبة الواحدة بين نهاية سطر وبداية السطر التالى‎ - > 
SU ولا شك أن هذا يرجع الى‎ ٠ » له » كما فى كلمة « المما / ليك‎ 
٠ بما هو متبع فى جمع الكلمات الفرنسية وغيرها من اللغات الأوربية‎ 
وقد شاعت مثل هذه الأخطاء فى المنشورات ال كثيرا‎ 
۰ عنها اختفی بعد عهد بونابرت‎ 
) ۱ ( واستخدم فى اعداد صفحات النشورات عدد من الحداول‎ 
التعددة الاشکال , فمنها الفرد والزدوج والزخرف ۰ ودذلك للفصل بين‎ 
رس الصفحة وجسمها . وی الأنهر ( الأعمدة ) بعضها وبعض ۰ وقی‎ 
قاع الصفحة » واحیانا لاحاطة مادة الصفحة كلها باطار كامل أو مفتوح‎ 
۰. ۲۷ ۰۳۱ ۰ ۳۶ ۰ ۲۳ ۰ ۲۸ من أحد جوانبه ( راجح مثلا الأشكال ؟؟‎ 
وکذلك استخدم عدد من الفواصل الستقيمة والزخرفية‎ ۰ )۹۵ ۰ 0 
فى رءوس الشورات وس فقراتها ۰ واستخدمت فواصل النجوم‎ 
, الصغيرة أحيانا حول العئاوين الفرعية ,. وفى بدايات الفقرات أو نهايتها‎ 
* (0M. oN NM TV لابرازها ( راجع الأشكال‎ 


EES 


وكان اخراج المنشورات سيطا يناسب خصائصها الى حد بعيد ٠‏ 
فلم تكن هذه النشورات تتضمن عادة آکشر من موضوغ واحد 2 وكذلك 
لم بتجاوز صفحة واحدة . ومن ناحية آخری فان الطبعة الرثبسة من 
هذه المنشورات كانت - بطر بقة عرضها -- تمثل نوعا من صحف الحائط 
التی تتطلب اکبر قدر من الوضوح والبساطة - 

اعتمد هذا الاخراج أساسا على تجقيق اسط صور التوازن 
الشکل الذى تنقسم فيه الصفحة И‏ قسمين متماثلين ٠‏ فقد قسمت 





)1( هى الخطوط التى تفصل بين مواد الصفحة فصلا كاملا » وقد تکون طولية 
US ye st‏ + 


RAR 





الصفحة فى معطم المنشورات الى هریس بععدل بینهما جدول فد يكون 
Ма‏ مفردا آو مزدوجا о 9а gi‏ من وحصداب زخرفیه تالنجوم ۰ واذا 
كانت مادة المنسور عر بدا ced Л З Ga Vo; daos cV all‏ 
الى نيايةه . Siw ge e‏ النهر Vii‏ الى قاع السفحة ) ex‏ السکنن 
(NV <Y‏ ° 


أما اذا كان المنشور مزدوج اللغة , أى بالعربية والفرنسسيه . فان 
النص العربى کان بحتل عادة ge wl FL‏ » فى حين كان T ve!‏ 
يطبع فى МА‏ الأيسر ( راجع الاشكال 5؟ , 58 . 5ه ) * غير أن هذا 
الاجراء الذى تفن وطبيعة كل هن Gul‏ لم یکن مطردا . فاحیانا QU‏ 
Ca! £25 оба‏ على АА)‏ (راجع Us NN «XY uen‏ 


وقسمت صفحات بعض المنسورات الى بلانه أنهر . شابعت فيه|ا 
الادن من بدایة النهر GeV‏ الى نهاية النهر الأيسر ( راجح الأشکال ۱۲۱ 
(£A ۶ ۳۷۱۲۰۶‏ . وحققت هذه الصفحات آنشا فکرة الترازن الشکلی .اأذ 
انها كانت ننقسم آل نصفين متمادان » лай‏ بینهما خك eem)‏ مر 
بمنتصف النير الأوسط ٠‏ 


وهناك متشورات آخری تلیلة » مزدوجة اللغد ٠‏ فسمت صفحاتها 
الى أربعة أنهر رتبت حسب طبيعة اللغة الفرنسية ,2 فخصص ОЇ НАЙ‏ 
الأول والثالث من الیستار pel‏ الفرسی ۰ a‏ حن اهرت تر حمتساه 
العربية متنابعة ب من اليسار الى اليمين كذلك ‏ ثى العمودين الثشانى 
والرابع ( راجع الشكلين 9/1 ٠‏ ۰ ) + ولم كن أنسساع كل من التهرين 
الفر نسيين فى حذه الحالة مساویا لنظره العربی ۰ غب آن الصفحة مع 
ذلك احتفظت بدوازنها . اذ أن كل نهرين متجاورين احتلا نصف الصفحة 
تماما ٠‏ 


ويلاحل أن أكس المنشورات الخطية التى أصدرها منو . وهو بعد 
حاكم لاقليم رشيد ء كان ينقسم الى نهرين تفصل بينهما مسافة بيضاء ٠‏ 
وكان الحبر الأحمر پستخدم بدلا من الأسود فی کتسابة بعضی الکلمات 
И ДАЙ са Я lest sy‏ موضعها » كما فى بداية الفقرات ( راجم 
السكلين ۵۰ ۰ ۶۱ ) 


واهتم الخرج اهتماما واضحا برس صفحدّ النشور » آو الصفحة 
الأول منه اذا تعددت صفحاته ۰ وکان العنصر الأساسی فى بناء الرآس 


үа 





حو العنوان »> أو شعارا з.‏ بين الرسم والكتابة » أو هما معا wd ٠‏ 
حالة sly‏ الراس من العنوان و حده Aat‏ ذلك صورا مختلفة > 


۱ - عنوان عربی فقط с‏ یتکون من کلمات جمعت حروفها » آو کتبت 
بخط الید » او بضم النوعین معا ( راجع الاشکال ۲۸ » ۲۷ > 1۸ ) ۰ 
وبلاحظ فی هذا الصدد ان المنشورات العربية للحملة سبقت — 
المصرية باستخدام الخط الیدوی فى العناوین WW, LIL ge STL‏ 
عاما () ۰ 


۲ - عنوان مزدوج » عربی وفرنسی ( راجع الاشکال ۵۲ » ۸۲ » 
“cw‏ 
۳ - عنوان فرنسی فقط . قد تظهر ترجمته العربية فى بداية المتن 
العربى'( راجع الشکلین ۲۵ ۰ ۸۰ ) ۰ وقد لا تکون له ترجمة » Ste‏ 
э суш‏ الجمهورية الفر نسیة » ٠‏ 
(REPUBLIQUE FRANCAISE)‏ التى كونت رأس أحد المنشورات 
(راجم شکل ۵ه) ۰ 


وتکرر استخدام عدد من الشعارات‌اارسومة »۰ التی تمثل الجمهورية 
الفرنسية ,2 فی راس كثير من المنشورات العربية ٠‏ وكان أحد هذه 
الشعارات يرمز لفرنسا بفتاة تمسك باحدى يديها صولجانا » وبالاخری 
حزمة من العصى ومعا « بلطة » ( راجع شکل ۲۱) ۰ 

وتغيرت صورة الفتاة - رمز فرنسا - فی شعاراث مماثئلة » فظهرت 
فى آحدها محاطة باطار من نبات с ЛАЙ‏ وفی بدیها الصولان وحزمة العصی 
والبلطة ء وعلى جانبيها عبارة « الجمهورية الفرئسية » ٠‏ وكان هذا أكثر 
الشعارات شیوعا ر راجم الاشکال ۲۶ » ۲۹ ۰ ۲۲ ) ۰ 


وفى شعار رابع ظهرت SEA‏ بالصولجان ومعها لوحة де‏ 
شمار الثورة الفرنسية (۲) (راجع الشکلین e (AY E aN‏ 





(۱) کانت محلة (آخر ساع») وحريدة de бла‏ الثلائینیات » هما آول الصسحف 
الصرية التی استخدمت الخط الیدوی فى كتابة الملاوين . هذا وقد استخدمت مطا.م 
»4 لكتابة بعض poke‏ مطبوعاتها الاخری » 
مثل الکتاب الدی تصمن مجموعة الستندات الخاصة بمحاكمة سلیمان الحلبی 
وشرکاله . 

(۲) كلمتا : الحرية , المساواة ٠‏ 


2 





وقد ظهر هذا الشعار بصوره المختلفة كذلك على الصفحات الأولى 
والحوليات رالكتيبات . (راجع الأشغال ۱ » ۱۷ 4 ۲۰) . 


وهناك شعار آخر لم بظهر فى رأس المنشورات , الا قلیلا جدا ۰ 
وهو لا يحتوى على أکثر من حزمة العصی محاطة بغصنین من‌الغار ءوفوقها 
قبعه الفتاة رمز فر نسا ( راجع شكل ۸1 ) ' 

í باللاحظه ان النشورات التى طعت بمطبعة مارك أوريل‎ р.з 
کان یعلوها عادة شعار ثابت بتکون من القلنسوة الفر نسية التقليدية‎ 
۰. )۲۵ بحیط بها اکلیل من الفار وریشتان (راجع شکل‎ 


على أن أكثر تلك الشعارات الرسسومة لفتا للنظر » هو الشعار 
الدى ظهر على رأس ملحق لاحد منشورات منو » تضمن صورة «الفرمان» 
الذى يعين بمقتضاه کل من مشایخ البلاد الجدد لدة عام واحد على diam‏ 
معينة (راجم شکل ۸۹) ۰ واهم مایتمیز به مذا الشعار الفرید هو 
بروز الشخصية المصرية فيه لأول مرة بشکل قوی ۰ وهو يتكون من 
لوحه علیها عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الّه ‹ بحیط بها الهرم 
الأكبر ونخلة وبعض ما یمثل الاثار الصربة القديمة ۰ 

غير أن مصمم هذا الشعار لم ينس من ناحية أخرى أن يشير الى 
السيادة الفرنسية برمز حزمة العصى والبلطة GA‏ ظهر جزژه العلوی 
سن خلف اللوحة التی تحمل عبارة التوحد ( شکل ۱۱۰۲ ) ° ۳ 
بالذ کر ان الهرم والنخله کانا العنصرین الرئیسیین اللذین کونا شعار 
dA ouo‏ « الوقائع d pali‏ » بعد ذلك بنحو OW‏ عاما ۰ وهو الشعار 
الذی استمرت الصحیفه تستخدمه لعدة ستوات б‏ 


وانخد استخدام الشعار الرسوم - بدوره - آکثر من صورة ۰ 
فقد استخدم مع العنوان العربی الفرد ( راجح الأشكال ۳١‏ ء 5ه ۰ (о‏ 
أو الفر نمی الفرد ( راجم شئل ۷۲ ) , آو العنوان الزدوج ( راجم شکل 
۱ )ء وكان لذلك أيضا عدة « تنويعات » ۰ وأحسانا duss OW‏ 
(ВЕРОВІЛ ЈЕ ЕРВАМС̧АІЗЕ) 5, „з. АЈЫ‏ أو ترجمتها 
«الشیخه الفرنساویة» - الحمهور الفرنساوی» » وأحیانا آخری كلمتا 
Liberté, Egalité »‏ « أو ترحمتهما العربية « الحرية > التسوية » 
وأحبانا ثالثه عبارة الجمهوریه وشعار الثورة الفرنسسة معا * 


وأيا ما كان شكل الرأس ء وآيا ما كانت العناصر التيبوغرافية التى 


۳۹۵ 





استخدمت می بنائه ۰ فقد حرص المخرج على أن يوفر لهذا الجزء البارز 
من الصفحة أكبر تدر من الوضوح وجذب الانتباه 2 وذلك باستخدام 
حروف العنوان الكبرة واحاطه الشعار والعنوان بمساحات بيضاء كافيةء 
حتی آن بعض سطور العنوان کانت لا تزند على کلمة واحدة أو كلمتين , 

ومن دحية آخری فقد روعی فی ترتیب عناصر الرأس أن يحقق مع 
سائر جسم الصفحة - دات النصفین التمائلین — توازنا شکلیا متکاملا ۰ 
dled) GU‏ بتو سدل الرأس تماما ۰ و کات سطور العنوان » مهما تعددت 
او اخنلفت آطوالها » تتوسط عرض الصفحة تماما ۰ 


ويفهم مما أشارت اليه 414 من ery hl‏ ان المنتسسورات io jl‏ 
үйө Чыл: дедш cal. Moss al АШЫЙ! lapsus и ШЗ‏ اله 
ارج ای фы‏ خی Se ite Ый чал‏ 
خيل АЎ olan‏ للحكومة eee yt (NY‏ و کتبوا بذلك أوراقا واألصقوهمسا 
بالاسواق والازقة وهى مطبوعة وعليها الصورة ونصها .. » . وقال 
all‏ کتور ابر اهیم عبده g^ ol ** » : (Y) NAS‏ الأمور الواضحة Saad‏ 
شسعفا بینا ی طبع العسور والرسسبوم التی آخرجتها الطیمنان 
йз уд!‏ )00 ۰۰۰ » 


اننا لم نعنر على منشور واحد يتضمن », مع النص المكتوب » رسما 
أو صورة . وكذلك خلت مجموعتا «لوكوربية» و « لادنکاد » من أى 
موضوع تصحبه رسوم * ومع هذا فلا يستبعد أن تكون بعضالمنشورات 
النادرة قد تضمئت بالفعل ذلك العنصر 2 کالنشور الذی آشار الیس4 
الجبرتی ۰ اذ ان مطابع الحملة كانت مجهزة بما يسمع بمثل هصذا 
الاحراء ٠‏ لفد رأينا كيف تضمن الرأس فى, معتلم النشورات شعاها 
مرسوما » ورأينا كذلك استخدام العناوين الخطية فى المنشورات وغيرها. 
ومن الواضح ان هذه وتلك كانت تطبع من قوالب خشبية محفورة , 
وهى الطريقة التى كانت معروفة فى مطابع ذلك الوقت لطيع الرسوم 
وما اليها » أى قبل الختراع طريقة اعداد اللوحات المعدنية التى تحفر 
بالحمض ز الزنکوغراف ) » والتی مازلنا نستخدمها الى اليوم * 


^ 





(۱) عجائب الآثار ‹ ج * , ص ٠ ۴١‏ وقد سيعت الاسارة الى هذا المتشسور 
v^ ١‏ ١؟؟‏ ). 

. ۷ تاريخ الطباعة والصحافة ۰۰۰ , ص‎ (Y) 

7۱ يشير إلى مطيعة الحملة الرسسميه ومطبعة مارك أوريل . 


YA 





وهناك احثمال آخر نا ينبغى اعفاله فى هذا الصدد » وهو أن 
يكون المؤرخان الذكرران قد فصدا باشسارتيهما رسوم الشعارات فى 
رءوس التشورات , لا Ls yé‏ من الرسوم التی يمكن أن دكين а-аа‏ 
للمادة التحريرية ٠‏ وفى هذه الحالة لا نستطیم أن نوافق على ملاحظة 
الدكتور ابراهيم عبده بشأن « الضعف البين » فى طبع تلك الرسوم , 
اذ یتضح من نماذج النشورات التى عرضنا لها فى هذا البحث أن رسوم 
الشعارات کانت متقنة الطبع بارزة العسالم دقيقة التفصیلات ای حد 
oda‏ * 


ray 
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VOUS avez à pleurer un Chef ‹ qui sut mériter en méme: temps 
н eb votre amour et votre estinie; je viens confondre mes regrets 
Jes: i vous est connu combien il m'était. cher. 


“Mais, lorsqu'un héros tombe, que reste-t-il û faire à ceux q 
meurent encore?........ à le venger, | 










| SOLDATS, que Vimage de: ce jeune guerrier و‎ 
сене devant vos yeux, que le souvenir de sa brillante valeu 
| пе cesse d'enflammer votre courage, ef la wictoirey. le. croya 











| encore à votre tête, continuera à vous préparer des sheets '‚ a 
i triomphes, | 





‘SOLPATS, avec.la couronne. que je pose sur la tc abe | 
du brave DENOYER, recever les témoignages de ma satisfac tion, 


cde Je maniere distinguée dont vous vous étes conduits à laj jour 
Ча 10 de ce mois, 
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© أولا : مراجع أصيلة من عهد الحملة الفرنسية 


(A)‏ النشسورات Аз АЙ‏ والغرنسبة ومزردوجة اللغة ء المطبوعة , التى اصدرتها 
سلطات الحملة للمصريين وغرهم ٠‏ 

(؟) المنشورات العربية الخطية اللسى أصدرتهاسلطات الحملة للمصرين ٠‏ 

(۳) الاصول الخطیه لعدد کر من النث ورات العربیه والفرسية , 


(4) القرارات والاوامر اليومية الطبوعة النیآصدرتها سلطات الحملة بالغر نسية 
lao pad‏ + 

)0( النقاریر والتقاويم السنوية التى اخرجتها مطابع الحملة بالفرنسسسة والعربية ٠‏ 

() الكسب والكتيبات التى اخرجتها مطابع الحملة بالعربیه والترکية والفرنسية 
والايطالية ٠‏ 

. مكاتبات ورسائل مختلفة موجية من المصريين الى سلطا تالحملة‎ (Y) 

وهذه المراجع التى كانت المادة الاساسة للبحث؛ والنى ألحق عسيدد كبسير هن 
من صورها بالكتاب » محفوطة بالجهات الاتية : 

(١‏ دار الكنب المصرية ‏ القاه ه 

۲ - دار GUS‏ القومية - العاهرة ۰ 

۳ - دار الواثق القومية ‏ باریس 

6 - قسم الوثائق التاريخية بادارة الحفوظات التابعة لوزارة الحربية الفرنسية 

ب باريس ۰ 

ه ب متحف الجیش ے باریس 

٦‏ س الكتبة القومية ب باريس 

Y‏ مكتبة التحف البربطائى . لئدن 


و انیا : الراجع الغربية 


١‏ - كتب عربية ومعربة 
ب ابراهيم عبده ( الدكتون ( * تاريخ الطاعة والصحافة فى c гал‏ خلال الحملة 
الفرنسیة с‏ الثاهرة ) 1545 + 
سسب تاريخ الوقائع الصرية у‏ ۱۸۲۸ - ۱۸2۲ )۰ القاهرة ۰ ۱۹2۹ * 
سس تطور الصحافة المصرية » القاهرة » ۱۹56 ٠‏ 


فجر الصحافة ‏ ۶۱۳ 





أحمد حافظ عرض : فتح هصر الحديث أوتابليون بوتابرت فى مصر > القاهرة, 
۵ , 
i < ٥‏ 
أحمد عزت عبد الكريم ( الدكترر ) : تاريخ التعليم فى عصر محمد على » القاهرة. 
e ۸‏ 
أحمد مختار عمر (الدكتور) ؛ تاريخ اللغة العربية فى лая‏ » القاهرة » ۱۹۷۰ 
اميل بوافان : تاريخ الصحافة , ترجمة ٠محمد‏ اسماعيل محمد . سلسلة 
ШУ э‏ كتاب 8 رقم ۱۱۸ 6 القاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 
جاك تاجر : حركة الترجمة „аы‏ © خلال القرن التنامسع عشر ؛ ١القاهرة‏ ؛ 
0٥‏ .۰ 
ب جمال الدين الشیال ( الدکور ) : تاریخ tomy‏ ی مصر 4 ق عهد الحملة 
الفر نسية t‏ القاهرة ‚ ٩۹۵۰‏ ۰ 
مب جرجى زيدان : تاربخ آداب 'اللفة العربية € مراجعة وتسليق الدكتور شونى 
ضيف 4 الحزء الرابع ¢ القاهرة 6 ۱۹۵۷ . 
ب o‏ اپراهيم ( الدکتور ) : تاریخ الاسلام السیاسی € والدبنى والشقاق 
والاجتماعی 4 الجزء الثانی : العصی العیاسی الاول » القاهرة 6 ۱۹8۸ ۰ 
حسین مونس ( الدکتور ) : الشرق الاسلامی فق العصر الحدیث » الثاهرة » 
۸ .۰ 
ب خلیل شیبوب : عبد الرحمن الجبرتی € سلسلة «اقرا» رقم ۷۰ » القاهرة » 
e ۸‏ 
_ ل خلیل صابات (الدكتور) : تاريخ الطباعة فی الشرق العربی ۰ القاهرة ۰ ٩۵۵۸‏ 
- 4 الرحمن "P"‏ 1 عجائب ey‏ فى التراجم والآخبار £c‏ أحزاء 3 القاهرة ‘ 
۷ € 
لس مظهر التقدیس بژوال دولة الفرنسیس » جزهءان » بتحقیق : آحمد ژتر, 
عطية ب عبدالمئعم عامر ب مجمد فهمی عبدا للطیف ‏ حتفی ple‏ € القاهرة E‏ ۱ . 
ب عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحرگة القومية » وتطور نظام الحكم فی مصر + 
الجزء الاول © القاهرة € 1555 الجزء الثانی » القاهرة » SALA‏ + 
۶پ الم محمد «АИ‏ ( الدكتور ) : دور الازهر في الحفاظ على الطابع 
العربی لصر 4 ابان الحكم العثمانى € من آبحاث الندوة الدولبة لتاريخ القاهرة 
(A1)‏ 6 القاهرة ۱٩۷۱ c‏ ۰ 


سس صور من دور الازهر نی مقاومة الاحتلال الفرنسی أصر » فى آواخر القرن الثامن 
عشر » من ابحاث الندوة الثولية لتاریخ القاعرة » القاهرة 6 ۱۹۷۱ . 


22 





عمر مكرم بطل القاومة الشعية » »سلسلة « اعلام المرب » رقم 1۷ . 
القاهرة » ۱۹۱۷ ۰ 

~ فیلیپ دی طرازی ( الفیکونت ) : تاريخ الصحافة العربية » ؟ اجزاء » طیعة 
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— Herold, J. Christopher : Bonaparte in Egypt, New York, 1963. 


—  Homsy, Gaston : Un Egyptien Colonel dans les Armées de Napoléon I, 
Le Caire, 1929. 
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سلیمان مراد جاك منو : ۱۵۹ 
سنهور ( قرية 6 : ۱۸۰ - ۱۸۱ 
سوریا : YYX — MM — MM‏ — 


Үү. УЛ 
۲۰۸ : سوسی‎ 
۷۰ : سوهاج‎ 


السويس : ۲۰۲ ۲۰۱ - ۲2۶ 
سیدنی سمیث ( السبر ) : ۲۱ - 
VAY — VAY‏ - ۱۹۶ 


رضي 


الشعراء ( قرية ) : ۱۹۶ 


с) 
۱۸۸ - ۱۲۸ : صيدا‎ ۱2٩ : الصالية‎ 
۸۹١ : صفد‎ 

رط 4 
طابور ( جبل ) : ۱۹۲ الطرانة ( جبل ) : ۲۰۹۱ 
طرابلس ( الشام ) : VW‏ طنطا : ۲2۹ 
طرابلس ( الغرب 2 : ٩۲‏ طيبة : 559 


رفت 
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\%\ 


„быы б А дөм Ише 
VW ET EN А 


лел AV m VA VA — VE 
۱۱۹ ہے‎ ۱۱۵ WY HY 
— ۱۲۲ بت‎ ۱۲۱ +. ۱۱۸ . ۷ 
- ۱۲۸ — ۱۲۷ بت‎ ۱۱۱ ۳ 
А мм 
- ۱۵۱ . ۱۵۰ - ۱2۸ — M$V 
= AVY بت‎ ۱۱  ١ه9‎ 0 \о$ 
— ۱۵۸۲ بت‎ WA بت‎ ۱۷۵ — ۲ 
— \VV— ۱۸ — ۱۸۵ . ۶ 
مب‎ ۲۱۶ LZ ۲۰٩ تب‎ ۲۰۸ HK NAV 
س ۲۲۲ مب‎ ۲۰ тла - ۱ 
— YW) — YVA — YYV — Y¥o 
- ۲۶۸ — ۲۲۹ - ۲۷۲۸ ҮМ 
= YW YW — vs مت‎ ۸ 
ЧАМ A۱ ۷71 ۲ 

عبد الرحمن الرافعی : ۸ هلا ہے 
\л\о VA‏ ۱۱۷ — ۱۱۸ — 
ss ۱۷۲ m NEN S MN ANY‏ 
—ONYN — NN — \Ло — MAE‏ 
VU — NVA — YN£‏ 


عبد العزیز الشناوی ( الدکتور ) : 
Vo‏ — ¥¥\ — ۱۲۳ 


عبد الله ابو السعود : ۲۸ 


۹٥ : ) عبد الله الشرقاوى ( الشيخ‎ 
مت ۱۲۲ ب‎ ۱۱۷ NST ا‎ ٠٠ 
А МЛ МА 
VY — YA ҮҮ \ло 

عبد الله الغزی : ۲۲۸ 

عبد الله جاك منو : ( انظر : منو ( 

عبد CUM‏ بن مروان : ۲۵۶ 

عبد الوهاب الحوش ( الحاج ) : 
۳۰۸ 

عبود الصباغ : yo‏ 

а МУМ OMS 2 ۱۲۹٩ : العریش‎ 
— YY بت‎ ۲۲۲ — YY ҮҮ 
(I LNNS 

۱۳ 2 ۱۳۲ - ۱۲۲ -- ۱۷۸ عكا:‎ 
۱۸۸ Yo — 15% — yo —- 
yay — VAL — 14. — 144 — 
VAY = TU — ۲۰۵ سم ۱۹۲ات‎ 

علقام ( قرية ) : ۱۹۶ 

على بهجت ( بك ) : ٠١5‏ 

على كتخدا باش اختيار مستحفظان : 

۱۳۹ 

عمر بن الخطاب : ۵۰ 

عمر مکرم ( السید ) VM:‏ 

عمرو بن العاص : о.‏ 

عيبن شمس : ЛЕЛ‏ - ۲۲۵ 


4g) 


غالب بن مساعد ( شريف مكة ) : 
YRA — ۱۸۸ 2 ۱۱۵ 2 ۰‏ 
الغریانی : ۲۱۸ 


РА: 


غزة : ٩۱‏ بت ۱۲۷ ۱۰ہ ۱۹۰ 
۱٩۲ - ۱‏ - ۲۰۶ ۲۰۵ 





رف ) 


ҮҮ (50 ) gab 

الفاتیکان : ۲۰ -۲۸۹ 

- 1٩-۲۲ УЛ - ۱٩ : فانتور‎ 
ҮАУ ҮЛҮ ле л: 
хл. 


(5) 


کازا بیانکا : ۲۲۸ 

کاف : ۱۱۶ — ۱۱۷ 

كافاريللى ( الجنرال 6 : ۲۰ 

کانوب : ۱۰۷ - ۲۲۱ 

YE ۲۲ ٩ : ) کلیبن ( الترال‎ 
س ب‎ OA m OÉ fA. EE 
- ۸ АЎ ЛУУ ^^ 
fo — М Үү ب‎ 10 — Ao 
۱8۹ - ۱2۸ m ۱۶۷ VEN 
— ۱۷۱۸ — VIS лол — ۵ 


۹ تس ۱۷۱ بت ۱۷۲ سم ۱۷۲ ب 
m YeR a WVA = ۱۷۵ ۶‏ 
۲ مت ۲۱۲ بت ۲۲۱ ~m‏ ۲۲۲ ات 


فريجوس ( ميناء )م : ۰ 

فورییه : 2۸ س ۵۵ ب ۸۲ س ۱۸6 
YA‏ 

AW ۱۱۶ : فولاد‎ 


فیلیب دی طرازی ( الفیکونت ) : 
VA — VV‏ 


— УМУ — ۲۲۵ — VYE — YY 
е АУА YA 
م ۲۶۱ بت ۲۵۱ - ۲۷۱۲ بت‎ ۹ 

YAY — YVA ۲۷۵ - ۹ 


لو کورییه دی لارمیه ۰ YA‏ 
لوکوربیه دی لیجبت : ۷ب ۱۰ بت 
Youve NN‏ او — 4{ — 
-e 04 00. оү. о\‏ 
١ك‏ 55-56-58 ملا 
ЛУ ЛТА.‏ ۱۱۵ ۱۱۷ 

۲ ۹۰ ۲۹۱ 
کوستاز : ۶۸ 
کونتیه : ۲۲۰ 


«У 


ML VE: لاكروا‎ 
VW - ۲۱ 2 ۱٩ : لانجليس‎ 
۲۹۶ : لبنان‎ 

لطف الله المصرى : ۱۱۷ 
لقمان ( الحكيم ) AY‏ 

2۳ - ٠١ : لندن‎ 

لوريان : ( انظر : اوريان ) 


لوفافاسير ( ليون ) : OA‏ 

VW - ۲۰ : لوماکا‎ 

لويس عوض ( الدکتور ) : ۷۱ ب 
WY — ۱81 ۱۲۲ - ۷‏ ~ 
۳۳۹ 

YA ۰ ed 

ليدن : 2۲ 





(Р) 


مارسیل : ٣٣ ۲۵ ۷٢١ ۲١‏ ہہ 
Лл ол 0%‏ و س АЎ‏ 
vv‏ 

— Yo. YY YY مارك أوريل‎ 
— HSV — 2A — £V — YA 
۲۹۵ - ۷ 

١660-3155 : ) مارمون ( الجنرال‎ 
— ۲۱۸ — ۲۱۷ 5١60. ۶ 
VM 

ЛЛА - ۱۰۲ ۹4 - ٩۲ : مالطه‎ 

Yov 

المأمون ( الخليفة VOoM:‏ 

۳۲۰۸ : ) 5٩ الدقاق ر مبارك‎ dT 

مجالون ( شارل ) : ۱۷ - ۲۰۸ - 
м.‏ 

۲2٩ - ММА : الحلة الکبری‎ 

محمد ( سيدى , أبو دفية + : ۱۹۷ 

محمد الأمير ( الشيخ ) :؟؟١‏ 

محمد الجوهرى ( الشيخ ) VW:‏ 

محمد الدواخل ( الشیخ ) : ۱۲۲ 

محمد السادات ( الشيخ ) : о\‏ 

محمد الغزی : ۲۲۸ 

محمد الفاسى ( الشيخ ) : ۲ — 
Ao‏ 

محمد المسيرى ( الشيخ ) : ١55‏ 

محمد المهدى ( الشيخ ) : ٤١‏ ب 
40 ۱۰ ت ۱۱۱ تب ۱۱۷ — 
a WV WW: — ۱۲۸ - ۲‏ 
ХА: — ۲۷۷ АУ‏ 

محمد عبده ( الشيخ ) : ۲۵۹ 

محمد عثمان جلال : ۲۸ 

محمد على ( باشا » الوای ) : ۷ - 
NAN — ۷‏ ° ۵و فلا ب 
YUE 1 ° 1‏ 


£N 


محمد عمر التونسى ( الشسیخ ) : 
YM‏ 
محمد عياد الطنطاوی ) الشیخ ) : 


۱ S 
2 ( فؤاد شكرى ( الدكتور‎ 


محمد 
Yo‏ 

محمود ( سيدى ) : ۱۹۷ 

محمود الشر‌قاوی : Мо‏ ۱۰۲ 

۲۰۷ : Л 

: ) مراد ( بك » الامیر الم لوکی‎ 
- ۱۹۵ — ۱۵۷ NV У: 
س‎ €١ YE. m YY ب‎ фе 
۳۷۸ 

مرتضی الزبری ( السید ) : ۸۱ 

مرعی بن یوسف النیی ( الشیخ): 

rw 

مسقط ( مسکت ) : ٩۲‏ ۲۰۷ 

( أغا ؛ بك , e al‏ 

۱۳۸ - ۱۲۰ : ) وکتخدا الوالی‎ 
YIV— WAH 

مصطفی « آغات » الشراکسة : ۲۷۷ 

مصطفی البروصلی ۰ ۲۲۹ 

مصطفی الدمنهوری ( الشسيخ : 


YN 

مصطفى الصاوى ( الشيخ ) : ١١١‏ 
AN ۲‏ 

У ۱۸۸ AN? ٩۲ : مكة‎ 
۳:۱ 

VUE ۰ مکیافیللی‎ 

ملا زاده : ( انظر : ابراهیم آدهم 
بحمتشی زاده ‏ 

ملطي : ۱۱۸ — ۲۱۰ 


۵ ٤ рш ۲۵ NW: gts 
А МАМ АА л 
-M a Ло wm AER AY 





۲۷۸ — YVo — YVY — YYN ~ VIVA VTA V0 Ne 


- ۲۹۲ - ۲۸۹ - ۲۸۶ - ۲۳ — NOY m ۱۵۱ — \0. — \.4 
۳۹6 ۱۵۸ — Voy — ۱۵۵ ۶ 
- AW МАА - ۱۰ ۰2 лод 


ен и 
TT 1 _ \А* _ ١/5 \ҮА — VV 

۲۰۵ : ) مودا ( الجنرال‎ удо L AAE ۱۸۳ ۲ 

۱۲۲ ۰ ) مومی السرسی (الشیخ‎ o vYo үүө ۲۲۱۲ - ۱ 
۲۰۸ - ۲۸۰۲۰-۰۱۹ : موثج‎ = WY ۲۳۰ - ۲۲۹ - ۷ 
۳۰ * ) لو مونیتور ( صحيفة‎ ~ YYV Lo YN o ҮҮ. ҮҮ 


۱۹۶ : ) قرية‎ ( — _ Үү ү\ тя XVYAG 


1 ۳۹ — ۲۶۷ — N21 — Y£o — Vey 
۲۹۵ : ميخائيل الصباغ‎ _ YoA — Yor _ YEU ۸ 


۱۱۷ : ميخائيل كحيل‎ _ у. _ үза ۲۹۶ LL Ya 


Cò) 
- ۱۳۱ ۱۳۹۰-۷۶ : نابلیون : ( انظر : بوذابرت ) تقولا الترك‎ 
ENES ۲۰۲ : ) الفرعون‎ ( ШЫЛ эшш 
8۵ : لوناسیونال ( صحيفة ) : ۲۱ نقولا مسابکی‎ 
۵۸ : نزهة الافكار ( صحيفة ) : ۳۸ نکتو‎ 

QM 

CH) 
۲۰۲ - ۱۸۸ : الهند‎ (OUT انظر‎ ( : объ 
۱۰۲ - ۲۳ : ) هرولد ( کریستوفر‎ ۲۳۰ : C Jf d ( هتشنسون‎ 
۱۰۹ : ) همام ( شیخ قبیلة الهوارة‎ 

4 
وادی الثیل ( صحیفة ) : ғо VÀ‏ ۲۲۵۲۰ ۲۸۲۰ 


الوقائع المصرية ( صحيفة ) : لا الوليد بن عبد الملك : ۲۵۹ 


үү 





«5) 


يافا : 38336 ۱١۷‏ پوسف الشبراخیتی ( الشیخ ب : 


лау ۱۹۱ ۰‏ ۲۰2 — ۲ - ۱۲۶ 
Yo‏ یی یوسف باش جاویش : ۱۳۰ 
d) cuis‏ ال ) : ۲۶۸۵ 
الیین : ۲۰۲ بوسف ضيا (باشا م الصدرالاعظم): 
يوحنا الاورشيلمى ( القديس ) : ОО‏ 
يوسف السمان : ۱۷۹ кешкеш‏ 


مطابع الهيثة ااصرية العامة للکتاب 
رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۷۰/۱۷۸۸ 


Converted by Tiff Combine 








۶ هذا الکتاب 


تمرف آن الصحافة نشات فی مصر مع بدء قیام دولتها الحديثة على 
بد محمد على » غير انه كانت لهذه الصحافة مقدمات ظهرت قبل ذلك 
في عهد الحملة الفرنسية »© التى تمیز عهدها القصم Ah QU «b‏ 9425 
فاصله » هیات الظروف لکی pas lau‏ بعده تاریخها الحدیت ۰ 


لقد کان الاعلام الطبوع من دعائم سياسة الحملة ۰ ومن نم فانها 
تجهزت بجهاز طباعى كبر » كان فى مقدمة افراضه تحقیق چسر من 
« الاتصال ». بين حكومة الحملة والشعب المصرى ٠‏ وكانت وسيلة ذلك 
نلك (( المنشورات ) العربية التى قرأ الصريون على صفحاتها ( الكلمة 
الطبوعة» لاول مرة ۰ وانسع النشاط الاعلامی للحملة ‹ فاسدرت صحيفة 
جنودها واخری لعلمائها . کما اصدرت منشورات بالفر نسية ومطبوعات 
اخری ۰ 

وبقم لنا الوْلف فی هذا الکتاب دراسة قیمة لسياسة الحملة 
البداية الحقبقية للصحافة الصرية » بالجانب الاگیر من هذه الدراسة . 
من الناحیتین الاعلاهية والتاريخية جمیعا ۰ واستطاع بذلك آن یلقی الضوء 
على عدة حقائق لم تكن على أهميتها ‏ معروفة من قبل ٠‏ 


وتتمبز هده الدراسة بالاصالة والجدة ۰ فقب اعتمدت اساسا عل 
مطوعات الحملة نفسها » من منشورات وغ‌ها . وکانت صور هذه 
الطبوعات = التی تنشر لاول مرة - هی الصدر الاول للبحت ۰ وقد 
أنفق الؤلف الكثير من الوقت والجهد فى التئقيب بن أصولها بالقاهرة 
وبارس ولندن » ثم فى تحليل خصائصها » فى уз‏ خلفية عريضة من 
تاريخ الحملة ٠‏ 


انه لكتاب جدير حقا بان يحتل مكانا بارؤا فئ الكتبة العربية . 


ASLAM spall blades الو ووم فشا‎ 


